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القدمه 


شهدت مصر وبلاد الشام خلال القرنین السابع والثامن الهجریین بروز نخبة من 
اعلام الفکر التاريخي الذین اسهموا ف مجال الكتابة التاريخية. وقد اولی الدارسون 
الحدئون بعض هولاء ومولفاتهم بدراسات وبحوث قیمةء بے حين أن البعض الاخر لم 
یولوه اهتماماء ولعل من آبرز هولاء بیبرس المنصوري. 

من هذا النطلق يات الاهت. , بدراسة عرس النصوري بهدف الکشف عن حیاته 
ودوره ‏ التاریخ لدولة الماليك البحرية. اضف إلى ذلك عدم وجود دراسة مختصة 
عنه وعن دوره 3 التاریخ لهنه الدولة, لذا فقد انصبت هنه الدراسة علی التعریف به 
والکشف عن جوانب حیاته. وجمع مادته التاريخية. ودراستها دراسة نقدية تحليلية. 
تحت عنوان " الامیر بيبرس المنصوري نائب السلطنة + الكرك ومصر ودوره 2 التاريخ 
لدولة الماليك البحرية" ليتبّين للقاری اسلویه ومنهجه 4 الكتابة والمادة التاريخية التي 
قدمها عن دوثة المماليك البحرية. 


سوہ هذه ارا اا هنما وف من مادة شون الوا تفه 
والتمتلة بمولفاته التالیة: زبدة الفكرة 2 تاريخ الهجرة. والتحفة اللوكية 2 الدولة 
التركية, ومختار الاخبار (الجزء الخاص بتاریخ الدولة الايوبية ودولة الماليك البحرية 


حتی سنة ۷۰۲ھ/۱۳۰۲م). 


تضمثت الدراسة مقدمة واربمة فصول: تمرض الفصل الاول للحدیث عن عصر 
بیبرس النصوري. وشخصیته من خلال الحدیث عن حیاته التي تضمنت: اسمه 
ونسبه. ومولده ونشأته, ودوره السياسي والاداري خلال العصر الملوكي الاول, ثم 
ثقافته ومولفاته. ومکانته 2 الدولة الملوكية. ومذهبه. ووفاته. اما الفصل الثاني فقد 
تناول مادة بيبرس المنصوري التاريخية من حيث أء لوبه 2 کتابتها, ومنهجه 2 جمعهاء 


والصادر التي اعتمد علیها 4 تدوينه لهاء واثره 2 الدراسات التاريخية الماصرة له 
والقالية: اما ل ك :معن مین لدراسة ماده عن السياسة الشارحية اد ورد 
المماليك البحرية لا سيما سياسة الدولة تجاه المغول الإيلخانيين والفرنج والارمن ومغول 
القبيلة الذهبية وبیزنطه وبقایا البیت الايويي, والخلافة العباسية قبل سقوطها سنة 
۲ سم وتناول الفصل الرابع الحدیث عن السياسة الداخلية لدولة المماليك 
البحرية كما ار لها بیبرس النصوري, واحتوی على عدة نقاط الانقلاب على السلاطین 
وسياسة الدولة الملوكية تجاه القبائل العربية ب الشام ومصر. فضلاً عن سیاستها 
تجاه الخلافة العباسية بعد إحيائها عام 2۱۲۰/۵704 . 


وقد انهیت الدراسة بخاتمة تضمنت خلاصة ما توصلت إليهء ثم ارفقت بها قائمة 
بالمصادر والراجم. 
وی الختام. من حق أمل الفضل على ان اشکرهم. فمن لا یشکر الناس لا یشکر 
الله واخص بذلك استاذي القاضل العالم الاستاذ الدکتور أحمد عبدالله الحسّ لما 
أبداه من توجیهات وارشاد ات قيّمة كانت باعثا قويا 2 اقبالي على البحث: ودراسة هذا 
الولف 
وائل عبدا لحق عبدالله الضمور 
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اولا: عصر بيبرس النصوري 


عاق ریس اتر دة ارخ2 افا ا امن الك ف اة اة 
ما بين سنتي (١٤٦-٥۷۲ھ/۷٣٢۱۲-٦۱۴۲م)ء‏ وبذلك يكون قد عاصر اواخر الحكم 
الايوبي. والعقود الستة الاولی لحكم دولة الماليك البحرية. 


وان ما یمیز تلك الفترة ازدحامها بالاحداث السياسية الهمة التي كان لها آثرها 2 


مصر ویلاد الشام. 


ومن أبرز تلك الاحداث: 


. الصراع الايوبي المملوكي على السلطة‎ .١ 


كانت بلاد الشام وأطرافها بين سنتي (7617-740ه/1708-1747م) تتقاسمها 
ثلاث فوی سياسية. هي فوة الصليبين التي كانت تتمثل بالامارات الصليبية التي تمتد 
على طول الشريط الساحلي لبلاد الشام. وقوة الارمن المسيحيين, وبقايا البيت الأيوبي 
الذين كانوا يتقاسمون معظم اجزاء بلاد الشام فيما بینهم. ويسود النزاع والانقسام 
بینهم. بالاضافة إلى محاولة کل طرف منهم الاستيلاء على املاك الطرف الاخر!'ء 
كما فعل الملك الناصر يوسف صاحب حلب سنة٤٦٤٦ھ/۸٣۱۲م‏ عندما سيطر على حمص 
واحذهامن صاخرها الات الاقرت مؤسى وعوكة وا تلا 
)۱( قواد عبدا لعطي الصیاد الغول 2 التاریخ؛ دار النهضة العربية»(د.ط)ء بیروت۱۹۸۰» جا ص۲۱۸۹- 
۹۰ 
(۲) اسماعیل بن کثیر الدمشقي (ت۱۳۷۲/۵۷۷4م). البداية والنهاية. حققه ودقق اصوله وعلق حوافیه 
مکتب تحقیق التراث. دار احیاء التراث العربي. (د.ط)؛ بیروت۱۹۹۳م ج۰۱۳ ص۲۰4؛ حمزه بن احمد 
بن عمر بن سباط(ت٦۹۲ھ/۱۱۱۹م)ء‏ صدق ال -خبار العروف بتاریخ ابن سباط, عنی به وحققه عمر 
عبدالسلام تدمري» دار جروس برس طاء طرابلس ( لبتان)۱۹۹۲م» ج۱ء ص۰۳۲ 


۱۳ 


آما مصر. فقد نشأت فیها دولة فتیةء هي دولة الماليك البحرية عام ۱۱۸ه/۱۲۵۰م 
اثر انتقال الحکم من الایوبیین بعد مقتل السلطان تورانشاه إلى شجر الدر التي تنازلت 
عنه للامیر الملوكي عز الدین ايبك الترکمانی(. 

لم یعترف الايوبيون ‏ بلاد الشام بسلطة دولة الماليك الجديدة 3 مصر وبخاصة 
كبير بيتهم انلك الناصر یوسف ابن الملك العزیز صاحب حلب ودمشق الذي أخذ على 
عاتقه إسقاط الدولة المملوكية الجديدة وإعادة مصر للحكم الایوبي!''. وقد تزامن 
ذلك مع الاجتياح المغولي للبلاد الاسلامية. 


عمد السلطان المعز ايبك التركماني مع بعض أمرائه؛ إثر علمهم بخطة الملك 
الناصر: إلى إقامة سلطان أيوبي يشاركه # الحکم. وهو "الملك الكامل مظفر الدين 
موسى ابن الملك المسعود". وقد لجاوا إلى ذلك للحفاظ على دولتهم الوليدة من أي 
تهديد يمكن أن يقوم به الملك الناصر نحوهم 2 مصر(. 

لم يشن ما فعله السلطان المعز أيبك؛ الملك الناصر عن غزو مصر, فقد قام الاخير 
عام 148ه/ 1760م بمحاولة التحالف مع الملك الفرنسي لويس التاسع القیم ‏ عكا 
لاستعادة مصرء وقد عرض عليه مقابل ذلك تسليمه بيت المقدس '. 


زق الك لون التاتنع عرظن اللف الناضر:وفضل ان بعت على السياد هذا 


(۱) ابو الفداء اسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشه بن ايوب (ت۷۳۲ھ/۱۳۳۱م)ء الختصر 2 
أخبار البشرء علق عليه ووضع حواشيه محمود أيوب» ط۱ بیروت۱۹۹۷ءء ج۲» ص۲۹۰-۲۸۷؛ السيد الياز 
العريني ا مماليكہ دار النهضة العربية (د.ط)ء بيروت(د.ت)» صه45-4. 

(۲) بيبرس النصوري الدوادار(ته٠۷ه/١١١٠م)ء‏ التحفة الملوكية 2 الدولة الترکیة تحقيق عبدالحميد 
صالح حمدان الدار الصریة اللبنانية» (د.ط)» (د.ت)ء (د.م)ء ص۲۷. 

(۳) المنصوري» التحفة» ص8!!؛ العريني» الماليك ص٤٦.‏ 

)٤(‏ احمد بن علي المقريزي(ته84ه/1441م). السلوك لعرفة دول الملوك» قام بنشره محمد مصطفى زيادة 
مطيعة لجنة التاليف والترجمة والتشر؛ ط٢‏ القاھرۃ۱۹۷۰م,ء ۰۲ ج۱ء ص۳۷۲؛ عصام محمد شباري 
السلا طین 2 الشرق العربي» دار النهضة العربیة (د.ط)؛ بیروت١۱۹۹مء‏ ص۰۱۱ 


۳1 


الصراع بعذ أن هدده السلطان العز أيبك بقتل اسری الصليبين المقيمين 2 مصو(. 


ما یئس الملك الناصر من مساعدة الملك لويس التاسع قام بحشد قواته والالتقاء مع 
القوات الملوكية قرب بلدة العباسة بین مدينتي بلبيس والصالحیةء حيث كان النصر 
2۵0 1 جتاعة من چیه إلى اسان انعر 
أيبك رجح كفة الاخیر. فانهزم الملك الناصر وقواته الشامیة(. 


وي سنة ۱۲۵۲/۸۲۵۰ اتفق السلطان العز أيبك مع الملك لويس التاسع على القیام 
بحملة مشتركة لطرد الايوبيين من الشام» ووضعا خطة لذلك تقضي باستیلاء لويس 
التاسع على يافاء بينما يستولي السلطان المعز أيبك على غزة. ثم يلتقي الطرفان ليتما 
الزحف على بقية الامارات الایوبیة(. 


ما علم ا ملك الناصر بمخطط الطرفين اخذ يعد العدة مرة ثانية لغزو مصر كرد 
عليهماء وي الوقت الذي كانت فيه الحرب على وشك الوقوع بين الطرفين» وصل رسول 
الخليفة العباسي المستعصم بالله؛ الشيخ نجم الدين البادرائي إلى الشام» حيث تمكن 
من عقد الصلح بين الطرفین''' على أن يكون للملك الناصر الشام. وتبقى مصر بيد 
السلطان المعز أيبك0". وقد كان الخليفة العباسي يهدف من ذلك الصلح إلى توحيد 
الجهود الاسلامیة لمواجهة الخطر المغولي الذي بدأ يهدد العالم الاسلامي(. 


و عام ٤٥ھ‏ /٦٥۱۲م‏ جدد ا ملك الناصر صراعه مع السلطان المعز أيبك» ذلك 


(۱) المقريزي؛ السلوك ق؟: ج۱ء ص٣۳۷؛‏ احمد مختار العبادي؛ قيام دولة المماليك الاوٹی 4 مصر والشام؛ 
دار النهضة الحرييتة (د.ط)ء بيروت1555ام ص١۱۲‏ 

(۲) ابو اثفداء اللختصر: ج۲ء ص۲۹۱؛ زين الدين عمر بن اٹورديی(ت۹٢۷ھ/۱۳۲۸م)‏ تاريخ ابن الوردي 
منشورات المطيعة الحيدرية» (د.ط)؛ النجف۱۹۹۹م ج۲ء ص۲۱۲ 

(۳) القريزي السلوك. ق٢‏ ج۱ء ص۳۸۰۸ العبادي؛ قیام ص۱۲۷ 

)٤(‏ بيبرس النصوري اثدوادار(ت٥۷۲ھ/۱۳۲۲م)ء‏ زيدة الفكرة 4 تاريخ الهجرة؛ تحقيق دونالد س ریتشارد. 
مطيعة موسسة حسیب درغام واولاده طث١۱ء‏ بیروت۱۹۹۸م ص". 

() ابو الفداء المختصرء ج۲ء ص ۲۹۳؛ ابن الورديء تاریخ ج۲ء ص۲۷۱. 

)٦(‏ العبادي» قیامء ص۱۲۸؛ شبارو السللاطین» ص۰۱۲ 


٥١ 


انه توجه بقواته إلى مصر لانتزاعها من المعاليك: ولکن لم یکتب لحملته ان شسن 
بسبب تدخل رسول الخليفة العباسي الشار إليه انفاء الذي نجح 4 تقریر الصلح بين 
الطرفبن للمرة الثانیة ۱" 


وقد اتفق بموجب هذا الصلح على أن یکون للملك الناصر الشام جمیعه إلى العريش, 


وتیقی مصر بيد السلطان اا 


تبنی الملك الفیث فتح الدین عمر بن الملك العادل آبي بكر بن أيوب صاحب امارة 
الكرك استکمال الخطة التي ابتداها الملك الناصر وهي استعادة مصر إلى حوزة 
الایوبیین وازاحة الماليك عنها. ضفي عام۱۲۵۷/۵۲۵۵م قام بارسال حملة عسكرية 
تجاهها. كانت بمعاونة الماليك البحرية التاوئین للدولة الملوكية 4 مصرء وقد كان 
مصیر هذه الحملة الفشل بسبب تصدي الدولة الملوكية بأمر من الاتاباك سیف الدین 
قطز. لها عند الصالحية 2 الشام(. 


و4 سنة ۱۲۵۸/۵۱۵۱ قاد الملك الفیث صاحب الكرك بتحریض من الماليك 
اه زا هش ار ون ھا که له ا خرف تجو سر ,جيه الي ارات 
الملوكية الصرية قرب الصالحية. وکانت النتيجة هزیمته وتراجعه إلى الکرك!". 


(۱) المنصوريء زيدة الفکرۃ ص۱۹. 
(۲) ابو الفداء المختصرء ج۰۲ ص۲۹۸. 
(۳) التصوري زبدة الفكرة» صه۲. 
(4) الصدر نفسه» صه؟. 

(۵) الصدر نفسه؛ ص۳۳ 


۱۹ 


٢۔‏ الاجتياح المغولي للعراق والجزيرة الفراتیة وبلاد الشام. 


و2 الوقت الذي كانت فيه بلاد الشام ومصر تعاني من عدم الاستقرار السياسي. 
كانت القوات المغولية قد تغلفلت 2 بلاد فارس والعراق. حيث قامت بقيادة هولاكو 
باسقاط الخلافة العباسية 3 بفداد. وقتل الخليفة المستعصم باللّه عام ٦٥٥ھ‏ / 
۸ء . 


أدى سقوط الخلافة العباسیة 2 العراق إلى إيقاع الرعب 2 نفوس العديد من زعماء 
العالم الاسلامي الذين سارعوا إلى تقديم فروض الطاعة لهولاكو. ومن هؤلاء الزعماء 
ا للك الرحیم بدر الدین لول صاحب الوصل الذي سار الى هولاكو بالهدايا النفيسة. 
وف ذکر سرس التصوري أن الذي حداه إلى ذلك "اتشيقة غلى رمظواتلحرث عن 
أهل مملکته أن يستأصلهم التتار ویحل بهم ما حل باهل بغداد من البوار (۲. ویبدو أن 
بیبرس التصوري كان خلال هذه الفترة 2 الوصل استنادا إلى ما ذکره انه قدم إلى 
مصر عام ۱۲۲۰/۵1۵۹م من الوصل'!''۔ 


ارسل ولده إلى هولاکو بالهد ایا الكثيرة والتحف النفیسة(؟. وسلاطین سلاجقة الروم 
لا سيما عزالدین کیکاژس ورکن الدین قلج ارسلان"". 


افق ة ولاك وه زه اف راد انی اکم مط یه کا ہکان یه المستعريه 
التي كان مکلفاً بتنفیذها من قبل آخیه الایلخان منکو قاآن. وأقصد بذنك السيطرة 


(۱) موسی بن محمد اليونيني(۱۳۲۵/۵۷۲۲ع)» ذیل مراة الزمان» صحح بعناية وزارة التحقیقات الحكمية 
والأمور الثقافية للحكومة العالية الهندية, ط١‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة حيدر 
آباد٦۱۹ءء‏ ۰۱ ص٥۸؛‏ عباس إقبالء تاريخ الغول منذ حملة جنكيزخان حتى قيام الدولة التیموریة 
ترجمه عبدا لوهاب علوب: الجمع الثقاے ابو ظبي١٠٠٠م:‏ ص ۲۰۲-۲۰۰ 

(۲) المنصوريء زبدة الفكرة ص 1۲. 

(۳) الصدر نفسه» ص ۰۷۱ 

)٤(‏ مولف مجهول الحوادث الجامعة والتجارب النافعة 2 المائة السابعة تحقیق مصطفی جواد الکتبة 
العربية, (د.ط) بغداد۱۹۳۳ج ص۳۳۹. 

۰۲۸۷ المنصوريء زيدة الفكرة» ص٤۷٦؛ ابن الوردي: تاریخ ج۰۲ ص‎ )٥( 


على الشام ومصر'''ء فقد تمكن بالفعل من احتلال ميافارقين وقتل صاحبها الملك 
الكامل ناصر الدين محمد بن الملك الظفر غازي الايويي عام ٦٥ھ/۱۲۸م(''.‏ كما 
احتل بقية مدن الجزيرة الفراتية؛ ماردين ونصيبين وحران والرها وسروج والبيرة 
۲" 

بعد ذلك احتل هولاکو مدينة حلب وبذل السیف بك اهلها بعد أن ترکھا صاحبها 
الملك الناصر يوسف جا ا تلاقي مصيرها 1 انتراہائشر ایم 
لقع هواک ها تون ۳ توجهت القوات المفولية إلى دمشق؛ أهم المدن الشامية 
فاستولت علیها. دون اق تفن أية مقاومة من صاحبها اللك الناصر یوسف: فمّد تخاذل 
وترك الدينة واهلها إلى مصیرهم الحتوم(, وهرب منها واخذ یتنقل من مکان لاخر 
حتی هتله هولاکو (. 


لم يستمر هولاکو 4# اجتیاحه للعالم الاسلامي. فقد ردت فواته التي كان یقودها 
کتبغا نوين والبالغ تعدادها اثنا عشر ألف مقاتل لاحتلال مصر: على اعقابها 4 معركة 
عين جالوت 10۸ه/ ١٠١٠م‏ التي وقعت بینها وبين القوات الملوكية القادمة من مصر 
تحت قيادة السلطان الظفر قطز. واضطرت إلى الانسحاب والتراجع إلى العراق بعد 
مطاردة الأمير ركن الدین بيبرس البندقداري لها(. 


(١)المقريزي؛‏ السلوك؛ ق٢ء‏ ج۱ء ص۳۸۰-۳۸۳؛ الصیاد ا مخول؛ ج۱ء ص۲۱۸۹ء ۱ 

(۲) اليوتيني» ذيل؛ ج۰۱ ص۹۱؛ مولف مجهول, الحوادث الجامع ص٣۳؛‏ المنصوريء زبدة الفكرة ص٠‏ 1 
۱ الصیاد الغول. ۰۱ ص۲۹۳-۲۹۲. 

(۳) الصیاد الغول» ج۱ء ص۲۹-۲۹۳. ۱ 

(4) مولف مجهول الحوادث الجامعة. ص۱۳:۲ اقبال, تاریخ ص‌۲۰۸. 

(5) ابن سباطء تاریخ ج۰۱ ص۳۸۷ 

)١(‏ المنصوريء زيدة الفكرة: ص۰۰؛ النصوري التحفة. ص۰4۳ 

(۷) النصوري: زبدة الفكرة» ص۰۲. ۱ 

(8)اليونيني؛ ذیل» ج۰۱ ص ۰٣۳۹۱-۳؛‏ ابن الوردي» تاریخ ج۲ء ص۲۹۰؛ ابن سباط. تاريخ جا ص ۳۹۲-۳۹۱؛ 
سعيد عبدالفتاح عاشور العصر المماليكي 2 مصر والشام. دار النهضة العربية: ۲ القاهرة ۱۹۷ 
ص۳۰-۳۲. ۱ 


۸ 


ويموجب هذه الوقعة آصبحت بلاد الشام جزء] لا يتجزاً من دولة الماليك البحریة(, 
وبالتالي ستکون السرح الذي سیواجه به الماليك؛ الفول الذین اسسوا لهم 3 العراق 
دولة عرفت بالدولة الایلخائیۃ!'' جعلوها قاعدة عسكرية غایتها الدفاع عن نفسهاء 
والتصدي لدولة ا مماليك البحرية التي اصبحت تق ماما یرتا للمغول بعد 
انتصارها بے موقعة عين جالوت. 

عاصر بیبرس النصوري عقب موقعة عين جالوت خلال الفترة المتدة بین سنتي 
(2۱۳۲۶-۱۲۲۰/۵۷۲۵-۱۵۹) عهود کل من السلطان الظاهر بیبرس. والسلطان 
السعید محمد بركة خان. والسلطان النصور قلاوون. والسلطان الاشرف خلیل. 
والسلطان الناصر محمد (سلطنته الاولی) والسلطان العادل کتبنا التصوري 

والسلطان المنصور حسام الدین لاجین. والسلطان الناصر محمد (سلطنته الثانية) 
والسلطان ركن الدین بیبرس الجاشنکیر. والسلطان الناصر محمد( سلطنته 
الخالقة) ۳۱ 


وقد شهد خلال الفترة التي رافق فیها دولة الماليك البحرية والتي كانت 2 اوج 
۱ التهدیدات المغولية الایلخانیة ۔ 


سعى الماليك بعد موقعة عين جالوت إلى تدعیم ارکان دولتهم الناشئةء فبداوا 
بتوفیر اسباب الامن لهاء وذلك بایقاف تحرکات العناصر الناوثة لهم آنذاك. 


(١)‏ الصياد ال مخول؛ ج۱» ص ۳۱۵؛ عاشور العصر المماليكي» ص۰۲۱ 
(۲) مولف مجهول الحوادث الجامعت ص۸١٣۳۔‏ 
(۳( اهن بن علي القريزي(ت۵ ۰۱4۹۱/۵۸4 الواعظ والاعتبار يذكر الخطط والاثار المعروف بالخطصل 


۹ 


۱۹ 


ویعد الفول من آبرز تلك العناصر اذ إن خطرهم الجا السلطان الظاهر بیبرس بعد 
تمرکزهم بك العراق إلى أن یتبنی مشروع استنقاذه (العراق) منهم. واحیاء الخلافة 
العباسية لاعادتها إليها. 

تحقیقاً لهدفه رحب عام 155ه/ 1110م بقدوم أحد الأمراء العباسيين وهو أبو 
القاسم آحمد الی کر حیث استقبله وبایمه بالخلافة بعد استکمال الاجراءات 
والتاکد من نسبه؛ ثم لقبه بالستنصر بالله(. 


جهز السلطان الظاهر لاستنقاذ العراق من ا لمغول حملة عسكرية جعل قیادتها 
للخليفة الجدید الذي من خلالها استطاع آن یخترق العدید من الدن العراقية, ولکن 
حملته لم يكتب لها النجاح بسبب تصدي المغول لها عند مدينة الانبار, فقد تشتت تشتت قواته 
بعد أن هتل() .وقد ذکر سرس التصوري آن الحملة ما خر ای بادالاو ارات 


گا سح کک ا ااترقان aE RS‏ 


حصرل سققل اهاد العواق تول ك ماس ةافول وا ماف كل تجاه الى اما 
الفول. فقد تحولوا إلى سياسة الهجوم. وقاموا بشن هجمات على بلاد الشام: 4 حين 
أن الماليك تحولوا إلى الدفاع. وقاموا برصد التحركات العسكرية الفولية على جبهة 
N A aia‏ جرما E‏ بقباده 
درباي الذي تراجع عنها بعد وصول الخبر اليه بخروج السلطان الظاهر اليه . 


(۱) اليونيني: ذيل؛ ج۱ء ص11۲-46۱؛ العبادي» قيام ص۱۸۲-٣۱۸۔‏ 

(۲) محمود رزق سلیم» عصر سلاطین الماليك ونتاجه العلمي والادبي مکتبة الاداب ط١‏ القاهرق(د.ت)؛ 
ق۲ء ج۱ مج۲: ص ۲۰۰: سالم الولی؛ العراق 2 السياسة الملوكية رسالة ماجستیر غير منشورة اشراف 
احمد الحسٰو؛ جامعة الوصل۱۹۸۹م ص۱۸ -۲۷. 

(۳) المنصوريء زبدة الفكرة؛ ص۰۷۱ 

(4) البيرة: قلعة حصينة تقع 2 الجهة الشرقية الشمالية من نهر الفرات. انظر ابو الفداء اسماعیل بن 
علي (ت ت۷۳۲ھ /۱۳۳۱م) تقویم البلدان دار صادرء (د.ط)» بیروت(د.ت)؛ ص۲1۸ 

(0) محي الدین عبدالله بن عبدا لظاهر(ت2۱۲۹۲/۵1۹۲): الروض الزاهر 4 سيرة الك الظاهر تحقیق 
عبدالعزیزا لخویطر: ط۰۱ ا لریاض ٥۱۹۷۹‏ ص۲۲4-۲۲۱؛ محمد جمال الدين سرون دولة الظاهر بیبرس 
2 مصر دار الفكر العريي» (د.ط)؛ القاهرة؛ (د.ت)؛ ص ۰۹-۹۳ 


۳۰ 


و2 عام ٦٦٥ھ‏ /٦٦۱۲م‏ شن الفول هچوما على حلب. ولكنهم لم یستمروا بهجومهم 
بسبب تصدي السلطان الظاهر لھم!''. 


عاود المفول ‏ عام ٦٦٥ھ/۹٦۱۲م‏ الهچوم على الساجور قرب حلب. فخرج الیهم 
السلطان الظاهر. وانزل بهم هزیمة(. ثم قاموا بعد ذلك بعام اي: سنة ۱۲۷۱/۵۲۷۰م 
بشن هجوم على عين تاب وعمق حارم(. وقد تمکن السلطان الظاهر من الایقاع بهم 
واحباط هجومهم (. 

لم تتوقف هجمات الفول عند هذا الحد. ففي سنة ۱۲۷۲/۵۲۷۱م که 
البيرة. واستطاع السلطان الظاهر أن یلحق بهم هزيمة عظمی بالقرب من الفرات(*. 
كما أغاروا ل العام التالي (اي: ۲ م) على بلاد الشاح کرد على الهزيمة 
التي لحقت بهم 4 موقعة الفرات: وهنا أيضاً تصدى الظاهر لهم. وقفلوا عائدین إلى 
قاعدتهم العسكرية 2 العراق. 

كذلك عاودوا بے عام ۱۲۷۵/۸۲۷۶ الهجوم على البيرة بقيادة ابطاي الذي لم 
يلبث أن تراجع عنها لوصول الخبر إليه بتحالف سلاجقة الروم مع السلطان الظاھر'''۔ 
كما أغاروا على كوكوصو ( النهر الازرق) 7 عام 710ه/1777م, وقد استطاع السلطان 
الظاهر آن یتصدی لهم گے موقعة الابلستين“ ويلحق بهم وبسلاجقة الروم الذين 


(۱) النصوري: زيدة الفکرۃ ص۱۰۷. 

(۲) المنصوريء زيدة الفکرة. ص۱۲-۱۲۳؛ المولى» العراق» ص ۰۳۱-۳۰ 

(۳) عمق حارم: بلدة صغيرة من اعمال حلب. انظر ابو الفداء تقویم البلدان ص۲۰۸ 

۰۹۷-۹1 ابن عبدا لظاهر ا لروض الزاهر: ص۳۹۰-۳۹۰؛ سرور دولة الظاه ص‎ )٤( 

(۵) ابن عبدا تظاهرء الروض الزاهر» ص۰۵ 4۰۸-4؛ ابن الورديء تاريخ ص۳۱۵؛ اقبال. تاریخ ص۲۲۷۔ 

)٦(‏ النصوري, زيدة الفكرق ص۱4۰. 

(۷) الصدر نفسه, ص۰۱۱ 

)۸( کوکوصو(ا لنهر الازرق): وهو نهر موجود 2 بلاد سلاجقة الروم. انظر أبن عبدا ظاهر ا لروض الزاهر؛ 
ص4۷۱ 

)٩(‏ الابلستین: مدينة تقع 2 بلاد سلا جقة الروم. انظر شهاب الدین آبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
البغدادي(ت۱۲۲۸/۵۲۱۲۲۱): معجم البلدان, دار صادر؛ (د.ط)؛ بیروت۱۹۷۹ مجا» ص۷۰: صفي الدین 


۳۱ 


انقلبوا عليه بعد تحالفهم معه هزيمة کبری!''. 


و2 عهد السلطان المنصور قلاوون أغار المغول على حلب سنة ۵۱۷۹-/۱۲۸۰م؛ 
فتصدی لهم السلطان الجديد وقفلوا راجعين لبلادھم'''ء ثم تكرر هجومهم عليها 
سنة ۸۰٥ھ‏ /۱۲۸۱مء وقد تمكن السلطان المنصور قلاوون من أن يلحق بهم هزيمة 
عظمی بے موقعة حمص!''۔ 

لم تتوقف هجمات الفول على بلاد الشام. فقد أغاروا علیها عام ۹۹ھ/۱۲۹۹م 
بقيادة محمود غازان الذي استطاع ان يهزم السلطان الناصر محمد 2 موقعة مجمع 
الروج (وادي الخزندار). وان یجتاح بلاد الشام التي سرعان ما استعادها السلطان 
الناصر بعد ترتیب صفوف قواته . 

وقد ذ کر بیبرس النصوري أنه آثتاء هجوم اقول هذا كان ناتيا لاسلطان الناصر 3 
قلعة الجبل بالقاهرة. ولذلك عندما هزم السلطان 2 الوقعة الشار الیها قام بادعاء 
ان السلطان قد انتصر على امقول بهدف ازالة الشكوك لدی العامة 2 مس وحتی لا 


یقوموا بفتنة(". 


عاود المغول هجومهم بقيادة محمود غازان على بلاد الشام للمرة الثانية عام ۰ ه/ 
الظروف الجوية حالت دون اصطدام الطرفین مما دفعهما للتراجع کل لپلادہ!''. 


= = هبدالوّمن بن عیدالحق البغدادي(۱۳۳۸/۵۷۳۹۵ج)؛ مراصد الاطللاع على اسماء الأمكنة والبقاع. 
تحقیق وتعلیق علي محمد البجاوي» دار الجیل» ۰۱ بيروت 1997م مج١ء‏ ص۱۸-۱۷۔ 

(۱) المنصوري» التحفة» ص۸4؛ سرور دولة الظاهرء ص۹۹؛ اقبال» تاريخ ص۲۲۸۔ 

(۲) التصوري» زيدة الفكرة» ص۱۸۹؛ المتصوري» التحفةء ص۹۵-۹4. 

(۳) عاشور, العصر ا ممالیکی؛ ص٤٦؛‏ اقبال تاريخ» ص۲۳۱؛ شبارو السلا طين» ص ۸۱. 

(4) عبدالله بن أيبك الدواداري(ت٦۷۳ھ/٣۱۳۳م)ء‏ كنز الدرر وجامع الغررء تحقيق هانس روبرت رویم 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر, (د.ط) القاھرۃ۰٦۱۹مء‏ ج۹ء ص ۰۱۷-۱۵ 

(ه) المنصوري التحفة ص١٥٥-۷٥۱.‏ 

۰۱۱۰ المنصوري» زيدة الفكرة:» ص٣٥۳؛ النصوری؛ التحفة ص‎ )٦( 


۲۲ 


و سنة ۱۳۰۲/۸۷۰۲ أعاد محمود غازان هجومه للمرة الثالثة على بلاد الشام؛ 
قتصدی له السلطان الناصر الذي استطاع أن یلحق به هزيمة کبری 2 مرج الصَّمّر(') 
[بدمشق]ء وبذلك یکون قد ثار لهزیمته ب4 مجمع الروج. 


ويشير بیبرس النصوري إلى أنه كان له مشاركة ب هذه الموقعةء فقد کان 2 ميسرة 
الجيش المملوكي/". 


۲ تصفية الوجود الافرنجي (الصليبي) 2 بلاد الشام. 
من الفول. وذلك بسبب خشيتهم ان يستغل الافرنج غيابهم عن البلاد. والقيام 
اعا مكدو لذ قف ھن ادا الظاس ومن ا عة من المت طن خطة ييف 
لاسنثصال شافة الافرنج من بلاد الشام للتفرغ بعد ذلك لتحریر العراق وازاحة الخطر 
المغولي. 

بدا السلطان الظاهر تنفين خطته هذه بمهاجمة الإمارات الافرنجیةء ففي عام 


177ه/ 1114م تمكن من تحرير قيسارية!*)؛ وارسوف!”' التي یذ کر بيبرس المنصوري 


(۱) المنصوري» زيدة الفكرة ص۳۷۸ -۳۷۸؛اثنصوري؛ التحفة» ص١٦٦-۸٦۱؛‏ ؛ علي ابراهيم حسن, تاریخ 
الماليك البحرية مكتبة النهضة الصرية. (د.ط)) القاهرة(د.ت): ص۷٥۸-۱٥۱۔‏ 

(۲) المتصوري» زيدة الفکرة ص:۳۷۷-۳۷؛ التصوري, التحفةك صه5١-55١؛‏ بييرس التصوري 
الدوادار(ت۷۲۵ه)» مختار الاخباں حققه وقدم له ووضع فهارسه عبدالحمید صالح حمدان, الدار 
المصرية اللبنانية» (د.ط)ء (د.ت)»(د.م)» ص ۰۱۲۱-۱۲ 

(۳) المولى» العراق» ص۳۹. 

(4) ابن عبدالظاهر ا لروض الزاهن ص۲۳۱-۲۳۰؛ عبدالله سعید محمد الفامدي: جهاد الما ليك ضد الغول 
والصليبين ‏ النصف الثاني من القرن السابع الهجري» مركز بحوث الدراسات الاسلامية (د.ط)» 
مكة الکرمهة(د.ت)؛ ص ۰۱۷۰-۱۰۹ 

(۰) ابن عبدالظاهر الروض الزاه صه۲۳۷-۲۳. وارسوف: بلدة تقع 4 فلسطین على ساحل البحر 
التوسط. انظر ابو الفداء تقویم البلدان. ص٩۲۳.‏ 


۳۳ 


انه شارك 2ے تحریرھا!''۔. 


كما قام بالاغارة علی القلاع الحیطة بطرابلس سنة ٤ھ/‏ ۲٦۱۲م‏ وتحريرها من 
قبضة الافرنج! "۰ وقد ذکر بیبرس النصوري انه شارك 2 تحریرها( "۰ ثم اعقبها 


i‏ ںہ ع 
السلطان بغزو مدينة صفد وتحريرها : 


وه سنة ٦٦٥ھ/۷٦۱۲م‏ هاجم السلطان الظاهر مدينة يافاء واستطاع أن يحررها 
با اثر مطالبة املها من الافرنج بذللف!"'. كذلك هاجم 2 السنة ذاتھا حصن 
شقية 0727( وانطاكية!", واستطاع تحريرهما. وقد شهد بيبرس المنصوري تحرير 
الال رة شاک رر ترک 


لم یتوقف السلطان بے خطته هذه عند هذا الحد. بل واصل غاراته على الامارات 
الافرنجية الوجودة على طول الشریط الساحلي لبلاد الشام؛ ففي عام ۱۲۷۰/۵۱7۹م 
اغار على ثلاثة حصون افرنجية هي حصن الاکراد(۲. وحصن عكار وحصن 
القرین!'''ء وتمکن من تحریرها. 


(۱) المنصوري» زيدة الفکرة» ص٦۹.‏ 

(۲) این عبدا لظاهر الروض الزاهر: ص ۰۲۵۲-۲۵۱ 

(۳) المنصوريء زبدة الفکرة: ص۱۰4-۱۰۳؛ التصوري, التحفة» ص۵۷-۵1. 

۰۱۷-۱۷۳ ابن عبدا لظاهر» لروض الزاهر» ص ۱۲۱۳-۲۰۰؛ الخامدي؛ جهاد الماليك‎ )٤( 

(۵) ابن عبدا لظاهر ا لروض الزاهر: ص ۰۲۹-۲۹۲ 

)٦(‏ الصدر نفسه.ص۲۹۸-۲۹۵. وشقیف ارتون: حصن موجود 2 دمشق. انظر أبو الفداء تقویم البلدان 
ص۰۲4 

(۷) این عبدا لظاهر. الروض الزاهر» ص۳۰۹-۳۰۷؛ الخامدي: جهاد الماليك» ص۰۱۹۱-۱۸۸ 

(۸) المنصوريء زيدة الفکرة» ص ۰۱۱۱ 

(4) ابن عبدا لظاهر؛ الروض الزاهر» ص۰۳۷-۳۷۰ وحصن الاکراد: قلعة حصينة تقع بالقرب من حمص. 
انظر ابو الفداء. تقویم البلدان؛ ص‌۲۰۸. 

7 (۱۰) ابو الفداء الختصر ج۲ء ص۳۲۷. وعکار: حصن يقع 4 حمص. انظر ابن عبد لظاهر؛ الروض الزاهر, 
ص ۰۳۸۲ 

(۱۱) القرین: حصن يقع 2 صفد على ساحل البحر التوسط. انظر ابن عیدالظاهر. الروض الزاهر؛ 
ص ۰۳۸۱-۳۸۵ 


تی 


بعد ذلك ا سنوات. (اي: عام ۱۲۷:/۵۱۷۳) قام السلطان الظاهر بغزو 
حصن القصیر. وقد استطاع تحريره دون قتال'''. 

تابع السلطان النصور قلاوون الخطة التي ابتداها سلفه الملك الظاهر تجاه 
الافرنج. ففي عام ٤۸٥ھ‏ /۱۲۸۵م هاجم النصور قلاوون حصن الرقب" "۰ وتمکن من 
تحریره(. كما هاجم امارة طرابلس © سنة ۱۳۸۹/۵۱۸۸ واستطاع أن يحررها بعد 
أن قتل اعدادا فیردمن امیا 

استمرت عملية التحریر بعد النصور قلاوون, فقد تمکن خلفه السلطان الاشرف 
خلیل من انهاء الاحتلال الصليبي لبلاد الشامء وذلك سنة ۹۰٥ھ‏ /۱۲۹۱م, حين قام 
بتحریر عکا(*. وقد شهد بیبرس النصوري هذا التحریر. وکان له دور بارز فيه كما 
تکرش ےو سن هل ١‏ لكا تفا 


وے اغقات سقوط عکا قام الافرنج 2 ادن التالیة: صور وصيدا وعثلیت وبیروت 
وحیفا بالتسلیم للسلطان الا شرف خشية أن یفعل بهم كما شيل باعل عکا من القتل(. 


ل ظل هذه الظروف ترعرع بیبرس النصوري. فمن هو هذا الرجل؟ وما تاثیر 
ودوره .2 التاریخ لدولة المماليك البحرية؟ 


)١(‏ ابن عبدالظاهر, الروض الزاھر ص444-44۳. والقصير: حصن يقع بالقرب من حمص ودمشق. 
انظر ياقوت بن عبدالله الحموي اليغدادي (ت٦٦٥ھ/۸‏ ۱۲۲۰م)ء معجم البلدان؛ دار صادرء (د.ط)؛ بيروت» 
۹ء مچ٤»‏ ص7١‏ 4. 

)٢(‏ المرقب: قلعة حصينة تقع بالقرب من سواحل حمص. انظر ابو الفداء تقويم البلدان» ص۲۵. 

۳( ابو الفداء» المختصر ج۲ ص ۰۳۵۵ 

۰۳۵۸-۳۵۷ الصدر نفسه؛ ج ۰۲ ص‎ )٤( 

۰۳۱۰-۳۵۹ المصدر نفسه؛ ج۲ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ النصوري زيدة الفکرة ص۲۸۰-۲۷۸؛ النصوري, مختار الا خبان ص۹۲-۹۱. 

(۷) آبو الفداء الختصر ج۲ء ص۳۱۱. 


۳۵ 


ثانيا: حياة پیپیرس اثنصوري 


۱ اسمه ونسبہ 


اوردت اغلب المصادر التي ترحمت لحياة بييرس المنصوري الدوادار اسمه ونسبه 


بالصيغة التالية: بیبرس الخطائي النصوري الدوادار" "۰ وق حين انها اغفلت اسم 
والده» فان ابن تفري بردي (ت:۱1۲۰/۵۸۷م) ذکر انه: بیبرس بن عبداللّه ۲ 
ویبدو ان هذه الاضافة © نسبه قد اب را غا عرق فاد عر الك بخید 


اضافة اسم عبد الله لكل من لا يُعرف اسم أبيه على ما يذكر السخاوي". 


اما فیما يتعلق باسرته. فيلاحظ أن المصادر المشار اليها لم تذكر أية معلومة عنهاء 
سواء ما یخص والده- كما سلف- او والدته ۲ اخوته او افا بل أن بيبرس نفسه 


لم یذ کر شيئًا عنهم» غير ان ما هو متفق عليه ان الاسرة ترجم + اصولها إلى قبائل 


(۱) محمد بن احمد بن عثمان الذنهبي(ت۱۳6۷/۵۷4۸م)؛ العبر 3 خبر من غير تحقیق محمد السعید 
بن بسيوني زغلول, دار الکتب العلمية. ۰۱ بیروت۱۹۸۰ ج٤؛‏ ص۷؛ صلاح الدین خلیل بن أيبك 
اتصضدي(۰)۸۱۳۹۲/۵۷۹ اعیان العصر واعوان التصر. تحقیق علي ابو زید ونبیل ابو عمشه ومحمد 
موعد ومحمود سالم محمد دار الفکر؛ ط۱ دمشق ۰۲۰2۱۹۹۸ ص۷۹؛ حسن بن عمر بن الحسن بن عمر 
بن حبیب (2۱۳۷۷/۵۷۷۹)» تذكرة النبیه 2 ایام النصور وبنیه, تحقیق محمد محمد أمين؛ مطبعة دار 
الکتب» (د.ط)» (د.م)۱۹۸۲ءء ج۰۲ ص۱:۸: شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاتي (ت۸۰۲ھ/٤٤٣۱م)ء‏ 
الدرر الكامنة 2 اعیان اثائة الثامنةء تحقیق محمد سید جاد الحق» مطبعة الدني؛ ۰۲ مصر٦۱۹۰م,‏ ج۲» 
ص۳:؛ تقي الدین بن عبدا لقادر التميمي الغزي الداري(۰)2۱۵۹۹/۵۱۰۰۰ الطبقات الستية 2 تراجم 
الحنفية, تحقیق عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي, ط۱ الریاض۱۹۸۳م» ۰۲ ص۲۵۹؛ عبدا لحي بن 
العماد | لحنبلي(ت۱۱۷۸/۵۱۰۸۹): شذرات الذهب © اخبار من ذهب. دار إحياء التراث العربي (د.ط)» 
بیروت(د.ت)» ج٦ء‏ ص٦٦؛‏ محمد بن عبدالرحمن بن الغزي( ت۷٦۱۱ھ/٣۱۷۵م))ء‏ دیوان الاسلام تحقیق 
سيد كسروي حسن؛ ط١ء‏ بیروت۱۹۹۰ءء ج۰۱ ص۲۰۷. 

(۲) جمال الدین ابو الحاسن يوسف بن تغري بردي (ت4174ه/1459م) النهل الصا والمستوة بعد الول 
تحقیق نبیل محمد عبدا لعزین مطبعة دار الکتب» (د.ط)» مصره ۱۹۸ ۱۳ ص۷۷٦.‏ 

(۳) محمد بن عبدالرحمن السخاوی(ت۱2۹۱/۵۹۰۲ع): الضوء اللامع لاهل القرن التاسع منشورات دار 
مکتبة الحياق (د.ط)» (د.م)؛ (د.ت)» ۲ ص۷4 


۳۹ 


الخطا!''. 


۲ مولده ونشاته 


لم تحدد الصادر تاريخ ولادة بیبرس النصوري, غير أنه بالامکان اعطاء تاریخ 
تقريبي لذلك وهو عام ۱۲۶۷/۵1۶۵م استنادا إلى أنه توك عام ٢۷۲ھ/٣۱۳۲م,‏ وهو 
یناهز الثمانین(". 

آما مکان ولادته؛ فليس ثمة معلومات 4 الصادر أيضاً عنه. آما ما ذکره الزركلي 
من أنه ولد 2 مصر'''ء فهو آمز لا يمكن قبوله باعتبار أن بيبرس التصوري نفسه یذ کر 
أنه وصل مين وق مرة عام ١۲١١/۸1٥۹‏ م» وهو صغير السن ادما من الموصل. 


(۱) قبائل الخطا: وهي قبائل تركية كانت تقطن البلاد التاخمة لبلاد الصين؛ وقد كانت هذه القبائل 
متفرقة, إلى أن ظهر من بينها زعيم قوي 2 بداية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي استطاع أن 
يخضعها لسلطته؛ وينصب نفسه إمبراطوراً عليها بين سنتي ٣٣٥-٣۳۱ھ/٦۹۲۷-۹۱م,‏ وهذا الزعيم هو 
تاي تسو ثم تمكن خلفه من بعدہ أن يخضع شمال بلاد الصین, ومنح أسرته لقب لياو (480]) نسيه 
الى الاقليم السمی بهذا الاسم. وقد استمرت هذه الاسرة تحكم بين سنتي 15-704 وها/"70-91١1١م‏ ثم 
اضطرت بعدها إلى ترك موطنها الاصلي 2 شمال الصين والهجرة إلى إقليم تركستان» حيث اسوا 
هناك دولة غرفت بالدولة القراخطائية سنة۱۱۲۵/۵۰۱۹ وقد بقيت هذه الدولة قائمة أكثر من 
قرن الى أن أسقطها الغول سنةه۱۲۱۸/۵۲۱م. انظر أحمد بن علي القلقشنديی(ت۸۲۱ھ/۱۸٣۱م)ء‏ صبح 
الأعشى 2 صناعة الانشاء تحقيق محمد حسين شمس الدین, دار الكتب العلمیة ط١ء‏ بیروت۱۹۸۷م ج٤‏ 
ص١48؛‏ الصیاد المغول؛ ج۱: ص۱۲۳ حافظ احمد حمدي» الدولة الخوارزمية والمغولء دار الفكر العربي, 
(د.ط)ء القاهرة 1949م: ص٦٦‏ وما بعدها. 

(۲) الذهبي العبر» ج4؛؛ ص٢۷؛‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي(ت٢٦۷ھ/۲٦۱۳م)ء‏ الواۓ بالوفيات» 
اعتناء جاكلين سوبله وعلی عمارق ۰۲ (د.م)1991م ج١٠‏ ص۳۵۲؛ ابن حبیب» تذكرة التبيه؛ ج٢؛‏ 
ص‌۱۵۸: أحمد ين علي القريزي(ت۱14۱/۵۸1۰)» القفی الكبير» تحقيق محمد اليعلاوي؛ ط١‏ 
بيروت14941م: ج۲ء ص۵۳۲؛ ابن تخري بردي, المنهل الصا ج؟: ص4۷۷؛ جمال الدين ابو المحاسن یوسف 
بن تغري بردي( ت4175ه/1459م) الد ليل الشاۓ على المنهل ا لصابك» تحقیق فهيم محمد شلتوت. مطيعة 
دار الكتب المصريةء طظ٢‏ القاهرة ۰2۱۹۹۸ ج۱ء ص٢۲۰؛‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج٦ء‏ ص۰۱۲ 

(۳) خيرالدين الزركلي؛ الاعلام دار العلم ط٦‏ بيروت1984م؛ ج۲ء ص۸۰۔ 

(4) المنصوري؛ زبدة الفكرة ص۷۱. 


۳۷ 


اما فيما یتعلق بنشاته. فقد ذكر هو نفسه انه قدم مصر عام ٦٥٥ھ‏ /١٦۱۲م'''‏ بذ 
ولادته المشار إليها اها بات EAA‏ وکان حين قدومه برفقة سیده الطواشی" 
شاهده الامیر سیف الدين قلاوون الالفي -الذي كان بقطن ف حارة البندقائیین!'' 


تالقاهرةت اشكراومنه: 


قام الامیر سیف الدین قلاوون بمد شرائه ووا للتقالید انملوكية بترتیبه 
ب" الکتب (. حيث تم فيه تدریسه القران الکریم. و هذا قال هوعن نفسه: "فرتبني 
[قلاوون] 2 الکتب فلطف الله بي» وعلمني کتابه العزیز وشرفني بدراسة القران الکریم 
لها مالقا ی 


ولا سافر الامیر سیف الدین قلاوون مع السلطان الظاهر إلى بلاد الشام عام 
۹ /۱۲۰۰م آبقاه ب4 دار زوجته الخاتون قطقطية -ام الاشرف خلیل الذي سیکون 
له معه صله فيما بعد- مع جملة الصبیان الصفار!“'. 


یتضح مما تقدم ان بیبرس المنصوري لم یقدم معلومات وافية عن حياته قبل عام 
4ه ١٦۱۲م‏ وتحديداً أثناء وجوده + الوصل بل اکتفی بذکر أنه كان مملوکا فیها 


(۱) المنصوريء زيدة الفكرة ص۷۱؛ انظر کذ لك المقريزي؛ القفی؛ ج۰۲ ص0۳۱. 

(۲) الطواشي: جمعه طواشية؛ وهم الماليك الخصیان العینون لخدمة بیوت السلطان وحریمه. انظر 
ماشوں العصر المماليكي؛ ص ۵۵ . 

(۳) يقال خط البندقانیین: وکان 2 زمن الفاطمیین احد اسطبلاتهم. فلما زالت دولتهم اختطء وصارت فيه 
مساکن ودکاکین لعمل البندق: فعرف بذ لك. انظر القريزي: ا لخططه ج٢ء‏ ص 1۳4-4۳۳ 

(4) الکتب: مکان مخصص لتعلیم أبناء | لسلطان القراء2 والکتابة. انظر المنصوريء التحفة؛ ص۰۷ (المقدمة 
حاشية رقم۳). ویو کد بیبرس النصوري 2# يومياته أن الکتب کان يربى فيه إلى جاتب السلا طین الماليك 
الصغارء ودلیل ذلك قوله: "وکان اللك السعید قد قدمه- أي سیف الدین کوندك الساقي- وعظمه لانه 
ربي معه 2 الکتب . انظر المنصوري؛ زيدة الفكرة. ص۱3۲. 

)٥(‏ التصوري زيدة الفکرة ص۷۱. 


۳۸ 


للطواشي مجاهد الدين قايماز الموصلي» ويمكن ارجاع اغفاله للحقبة التي عاش فيها 
الموصل إلى: 


2 


الفکرة 4 تاريخ الهجرة بذ کر خير وصوله لصر عام٥٥ھ‏ / ۰ھ 


ب.أو ريما مرحلة وجوده بالوصل, وما قبلها ترتبط بذكريات لم يرد الاشارة اليها. 


۳ دوره 2 عهد امرة الامیرسیف الدين قلاوون (٦٦٥٦٥۔‏ ۷۹٦ھ‏ / ° (ARITA‏ 


وحینما بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً اصطحبه معه الامیر سیف الدین قلاوون 
4 ست حملات عسکرية وجهها السلطان الظاهر بیبرس البندقداري نحو الارمن 
والصلیبین القاطنین على طول الشریط الساحلي لبلاد الشام. كان اولها عام ٦٦٥ھ/‏ 
۵ م تجاه أرسوف. وقد أشار بیبرس النصوري نفسه إلى دوره .4 هذه الحملة فقال: 
"وکنت اذ ذاك الوقت ‏ خدمة الامیر سیف الدین الخدوم قلاوون أجر الجنیب!) 


I rk 7‏ 
© سن الراهق اوقریب 


ات الحملة الثانية عام سس فكانت موجهه نحو الحصون الحیطة 
بطر ایلس: گان سی هه توا اباب ارت للامير سیف الدين قلاوون 
كما كان دوره 2 الحملة الشار الیها سابقا(". 


وما أن انتهت هذه الحملة حتی اصطحبه ج حملته الثالثة على سيس“ ذ العام 
تة وقد آشار سرن التصوري الی ذلك فقال: فسرنا حتی دخلفا الدریند ووافینا 


(۱) الجنیب: جمع جنائب» وهي الخیول الاحتياطية التي تسیر وراء ا لسلطان ‏ الحروب لاحتمال الحاجة 
الیها. انظر محمد قنديلي البقلي؛ التعریف بمصطلحات صبح الاعشى» الهيئة ا لصرية العامة (د.ط)؛ 
(د.م)۱۹۸۳م: ص۹۲؛ عاشور العصر الماليکي» ص‌4۲۸. 

(۲) التصوري, زبدة الفكرة ص۰۹1 

(۲) الصدر نفسه؛ ص۱۰4-۱۰۳؛ المنصوريء التحفة» ص۵۷-01. 

)٤(‏ سیس: وهي قاعدة( عاصمة) ارمينية الصغری. انظر ابو الفداء تقویم البلدان ص۲۵4. 


۳۹ 


سیس, وقد صنوا لضفا الارمن صفوفهم على سطح الجبل, واستعدوا لنا بالبیض 
[السیوف] والاسّل"... ما شاراهم على تلك الجبال, ترتب الجیش للقتال؛ وحمانا 
علیهم حملة واحدة, فانکسرت فوارسهم. وضریت قوانسهم "۲ . واخذ لیفون [بن هيثوم 


f 2 ۶‏ 
صاحب سیس] اسیرا وولده معه. .. ۲ 


ومع آن بيبرس المنصوري لم يذكر دوره 2 هذه الحملة الا أنه يمكن أن یستشف 
أن دوره لم يتعد المهمة التي أوكلت له ذ الحملة السابقةء وهي جر الجنیب (الخیول) : 
ودلیل ذلك يبو من خلال ذکره أن هذه الحملة جاءت اثر الانتهاء من حملتهم علی 
طرابلس. 


أما رابع الحملات التي شارك فيها بيبرس المنصوري؛ فتمثلت يذ فتح إمارة أنطاكية 
الصليبية عام 0717ء ومع 9 رنه الفتح بحيثياته وملازمته للاميق 
سیف الدين قلاوون, الا أنه أغفل دوره فیها. بحیث لم يذكر سوی قوله: وکنت ہے 
هذه الغزاة البرورة. فاما او [قلاوون] ومن معه. فانه ارهن 2 فصابحنا 
القصير صباحا وناوشنا( أهله القتال غدواً ا ورحلنا إلى اه 
غربیتها علی سفح E‏ 


اة الِكَاسَسَِةَفْتَام حصن 020 وی هذا یقول بیپرس النصوري: 0 وأقمنا 


(۱) الأسّل: الْتَبّل. انظر جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور(ت۱۳۱۱/۵۷۱۱)» لسان 
الحرب» حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد حیدر دار الكتب العلمیة (د.ط)» بیروت(د.ت)؛ 
مادة اسل. 

(۲) القوانس: وهي الحديدة | لطويلة ب اعلی الراس. انظر ابن منظور ٹسان: مادة قنس. 

(۳) المنصوريء» التحفةء ص۵۸. 

)٤(‏ الناوشة: اي تناول بعضهم بعضاً بالرماح دون أن يتداتوا كل التّداتي. انظر ابن منظورء لسان, مادة 
نوش. 

(ه) المنصوري» زيدة الفكرة: ص ۱۱۱؛ انظر بدرالدین محمود العيني (۸۱4۵۱/۵۸۰۵۰2): عقد الجمان 2 تاریخ 
اهل الزمان» تحقیق محمد محمد امین الهيئة الصرية العامة للكتاب» (د.ط) القاهر۱۹۸۸8 ج٢؛‏ 
ص۰۲۲ 


۳۰ 


٤‏ اا ئبھٹھئیی ی۷ ورام 
اروا اھ اه مسا من اه ۲۱ 


آما الحملة السادسة التي ساهم فیها بیبرس ا منصوري مع الامیر سیف الدین قلاوون 
عام ۱۲۷:/۵۱۷۳ح» فقد كانت موجهة نحو سیس. و2 هذا قال بيبرس النصوري: 
'فوصلنا إلى المصيصة على غرة من الارمن, فهجمت العساکر علیها عند فتوح آبوابها 
فملکوها وقتلوا من بها وملکوا الجسر...[ثم] وصل السلطان [الظاهر] على الاشر... 


(r) 
۰ ۰۰۰. ودخل سيس‎ 


ومن الملاحظ 4# الحملتین السابقتین أن بیبرس النصوري لم يفصح عن دوره فیهما 
بل اكتفى بالإشارة إلى كيفية سيرهما نحو المدن وفتحهاء ومع ذلك يمكن أن يتبيّن 
من سياق كلامه أنه يضع نفسه على قدم المساواة مع غيره بدليل أنه یقول: :3ئ 
"فوصانا"» وهذا يعني أنه كان مشاركاً فيهما. 


ولم تقتصر مشاركة بيبرس المنصوري على الحملات العسكرية المشار إليها تجاه 
الصلیبین بل یلاحظ انه ساهم ایضا ف ارف التي خاضتها الدونة الملوكية ضد 
الفول وسلاجقة الروم. ودلیل على ذلك مشارکته بے موقعة الابلستین عام 1۷۵ه/ 
٦ھ‏ والتي اصطدمت فیها الدولة الملوكية بقيادة السلطان الظاهر مع التحالف 
المغولي السلجوقي. 


ومع ان بیبرس المنصوري اورد خبر هذه الوقعة الا ان دوره قیها یکتنفه الغموض. 
اذ لم يذكر سوی أنه عاد مع السلطان الظاهر وعساکره منها حيث یقول: "...ونزل 
[السلطان الظاهر بعد انتصاره 4 الوقعة الشار الیها سابقا] قريبا من القرية العروفة 


(۱) التصوري, التحفة» ص۰۷۰ 
(۲) التصوري» زيدة الفکرة» ص4 4۱4۵-۱4 المنصوري التحفةه» ص ۸۱-۸۰؛ انظر کذ لك العینی» عقد الجمان» 
جا ص۱۳۳-۱۳۲. 


۳۱ 


برمان, وهي قريب الکهف والرقیم''' ويطوف بها جبال كانهار اسوار. ومررنا على قرية 
اوتراك ومنها على حصن سمندو'!''ء واشرفنا على خان قرطاي بعد ذلك... ونزلنا على 
قريب عسیب... ورکب السلطان 2 زمرته وذوي آمره وامرتهء وخرج آهل قيسارية كافةء 


0 


إضافة لذلك تحمل بيبرس المنصوري مسؤولية الاقطاع عام ۱۲۷۲/۵۲۷۱م۰ بعد 
أن نقله الامير سيف الدين قلاوون من النقدية أرياب الجامكية الذین کانوا يتقاضون 
مرتباً شھریا أو أجراً نقدياً يسمى جامکیه, وقد أشار بيبرس نفسه إلى ذلك. فقال: 
"و هذه السنة نقلني الامير الخدوم من النقدية أرباب الجامكيه إلى الاقطاعية, 
فاعطاني خبزا من اخباز" عدته. عبرته مائة وخمسون اردپا!*. فهو أول خبز أكلته 
کا 

و2 سنة ٦۷٥ھ‏ // ۱۲۷۸م تم ترقية بیبرس المنصوري» حيث فوض إليه الامیر سيف 
الدین قلاوون الشراب خاناه الخاصة به“ . 


توي السلطان الظاهر عام ٦۷١ھ/۱۲۷۷م.‏ وخلفه 2# السلطنة ولده اللك السعيد 


(۱) يبدو أن بيبرس المنصوري قد قصد بالكهف والرقیم مدينة «بْسُس» التي يذكر البغدادي أنها احدی 
المدن الهامة يك بلاد سلاجقة الروم؛ وهي التي تقع بالقرب من مدينة الابلستین, يقال أن فیها اصحاب 
الكهف والرقيم. انظر الیغداديء مراصد الاطلاع مج١؛‏ ص١٥.‏ 

(۲) حصن سَمَنْدُو: حصن یقع 2 وسط بلاد سلاجقة الروم. انظر البخدادي؛ مراصد الاطلاع مج٢؛‏ 
ص۷۳۸ 

(۳) التصوري» مختار: ص۷-٦٠.‏ 

(4) الاخباز: جمع خْبْز ومعناه اقطاع من الأرض. انظر القريزي, السلوك ق۱ء ج۰۱ صه. 

(ہ) الاردب: مکیال مصري للحنطة. انظر فالتر هنتس, الکاییل والاوزان الاسلامیة وما یعادلها 2 النظام 
المتري» ترجمة کامل العسلي؛ منشورات الجامعة الأردنية, ط٢‏ (د۔م)ء (د.ت)» ص‌0۹-۵۸. 

(1) المتصوري» زيدة الفكرة» ص۰۱۳ 

(۷) الشراب خاناه: يقصد بها بيت الشراب وفيه شتى أنواع الاشرية التي يحتاجها السلطان, فضلاً عن 
الاواني النفيسة الصنوعة من الصيني الفاخر. ومن الملاحظ هنا أن الشراب خاناه قد كانت خاصة 
بقلاوون ولیس السلطان. انظر القلقشتدي صبح الاعشی, ج٤ء‏ ص۹؛ البقلي؛ التعریفه ص١۱۹۔‏ 

(۸) النصوري, زيدة الفکرق ص1۵۲. 


۳۳۲ 


ناصر الدين بركة خان فما هو دور بيبرس النصوري 2 عهده؟. 


برز دور بیبرس النصوري 3 هذه الرحلة عندما عزم آکابر الامراء لا سیما الامين 
بدرالدین بیسری الشمسي والامیر سیف الدین قلاوون على خلع اللك السعید من 
السلطنة. وذلك إثر الوّامرة التي دبرها الاخیر مع ممالیکه ضد الامیرین السابقین, 
والقاضية بابعادهما عن الدولة والتخلص منھما'''ء وقد كان بيبرس النصوري 32 هذا 
الصراع الداثر بین الطرفین من أكبر الرتبطین بالامير سیف الدین قلاوون والژیدین 
لخا تجه لصر لحصار كانتها ٠‏ وخلع الملك السعید. فقد آشار هو إلى ما يوحي 
نلف فال وا متام الكسوة [فرت دموا دا ف السير هو هو ونية ولا 
تقصیر. فوصلنا الى الدیار الصرية 3 آرائل سنة شان وبين وستمائة 1 ه/ 
انلك لين 


٤‏ ۔ دوره بعد وصول الامیرسیف الدين فلاوون للسلطتة عام ۲۷۹/۵۲۱۷۸۸ ام 


لوحظ مما تقدم كيفية نشاة بيبرس المنصوري 2 كنف الاسرة النصورية وکیف 
ادها ك و ف الديق كلاووة کن ان تنم سا اما وقد قزق لامر 
الشار الیه السلطنة عام ۷۸٣ھ‏ /۱۲۷۹م, فقد ابتدات مرحلة جديدة من حياة بيبرس 
الذي صار بعد هذا التاریخ یلقب ب النصوري" نسبة للمنصور قلاوون» فما هو الدور 
الذي قام به ‏ عهد الاخیر وعهد ولده الملك الاشرف خليل5. 

ابتدا بيبرس النصوري نشاطه .2 عهد السلطان الجدید اللك التصور قلاوون .2 
الشاركة ب موقعة حمص عام۱۲۸۱/۸:۸۰م التي انتصر فيها السلطان على الفول. 


باقع ناته ولاخ كود هو سس سا اولا برفقته منذ خروجه من مصر ے4 دي 


۰۱۱۲-۱۰۰ المنصوريء زيدة ا لفکرة ص‎ (١) 
۱٦۷ -٦٦١١ص الصدر نفسه.‎ )۲( 
۰۱۷۲-۱۸۹ الصدر تسه ص‎ )۳( 


۳۲ 


الحجة ۷۹١ھ‏ /۱۲۸۰م حتى نزوله على دمشق بجيشه الذي رتبه إلى ثلاثة اقسام كان 


هو (أي: بيبرس) ‏ القسم الذي يترأسه السلطان وهو القلب تحت السناجق(. 


برز دور بيبرس المنصوري #4 هذه الموقعة عندما تعرضت ميسرة المغول للسلطان: 
فقد ذكر أنه كان من جملة المدافعين عنه "فأشار السلطان إلينا بان نردفه, فردفناه 
جميعاً وجعاناه بجمعنا منيعاًء وقتلنا الذین قصدوه قتلاً ذريعاً. وبذلت فيهم السیوف. 
ودارت عليهم دائرة الحتوف. فانكسرت الميسرة كسرة تامة. وايقّنا نحن بالنصرة 
الفامة 3017 کیرد ذووة فنا ا ھا الہش قی هد خر ان السلكان نزن عل ان رد 
قرب حمص عقب الموقعة وجد أن المغول نهبوا ما فيهاء ومع ذلك لم يأبه ہما فعلوهء فقد 
كان قبل اصطد امه مع المغول قد نزل عليها ووزع الاموال التي فيها على مماليكه أكياسا 
كل كيس الف دینار ليحملوه ريثما تنتهي الموقعة؛ وقد اشار بيبرس المنصوري إلى أن 
ا و رک را ا اليه صن هشن ۱۱ 


ولم يكد يمضي على الوقعة المشار إليها عامان حتى اصدر السلطان المنصور قلاوون 
ہے ۱۶ ربیع الاول عام ۳۲ھ/۱۲۸۳۴م وت بحق مملوکه بيبرس المنصوري تصمن 
ثلاث نقاط رئيسة هی: 
اولا. منحه خمسة عشر طواشياء وهذا یظهر من قوله: "وانعم السلطان علي بعدة 
۶ ۶۹۷88 ) 
ثانياً: ترقيته من خادم للسلطان إلى أمير من أمرائه؛ ويتبيّن ذلك من قوله عن نفسه: 


"... وشملتني متعادة آرائه بان صيرتني من جملة امرائه وکان هذا دابه .2 شاكن 


(۱) النصوري» مختار» ص۷-۷۱. والسناجق: جمع سنجق, وهي رایات صفر صغار تریط بطرف الرماح 
ویحملها السنجقدار. انظر القلقشندي» صبح الاعشی ج٤؛‏ ص۷؛ عاشور؛ العصر الماليکي, ص4۸ 
البقلي التعریفه ص۱۸1 

(۲) النصوري» زيدة الفکرت ص‌۰۱۹۸ 

(۳) المصدر نفسه» ص۱۹۹۔ 


تی 


خدامه ان یرفع مراتبهم 2 ايامه . ويفهم من هذه النقطة انه اصبح بعيد ذلك 
يلقب ب الامیر" لاول مرة. 


ثالثاً: ثناء السلطان عليه بدلیل الالقاب التي خاطبه بها: الامیر الاجل الکبیر الختار 


الجاهد الاوحد الاعز الرتضی الاکمل ركن الدین مجد الاسلام شرف الخواص بهاء 
الامة غرس الدولة واسطة المملكة اختيار الملوك والسلاطين"'. 


ويبدو ان ترقية بيبرس المنصوري إلى رتبة امير كان بمثابة توطئة من قبل السلطان 
المنصور قلاوون لتدرجه ك الوظائف الإدارية العليا 4 الدولة الملوكية, بدليل أنه اصدر 
بد سوم انشا له مرسوما ہا ۱ 
جاندارالذي نقله انی مائة ارس( 


وکان لھذہ رت تأئيرٌ حسنٌ على نفس بيبرس النصوري, فقد عبر عن مشاعره 
حين تقلدهاء فقال: " .. فهي [إمرة الطبلخاناة] من نعم الله التي أجراها على يديه 
( السلطان النصور قلاوون) وتصدق بها من ۶0۶۴+ی ۷۷" 
1۹/24 تلشر ادا رهي الأيام طا وكيف اهل ذکرها 
وأترك شكرها وهي باقية علي من السلف, نامية لدي من الخلف. فأنا كما قيل: 


2 ع 1۱۱ 
اقدر حتی الممات اجحدها )6 


(۱) المنصوري؛ زيدة الفکرق ص۲:۷؛ انظر كذ لك العيني» عقد الجمان, ج٢ء‏ ص٣٣۳-٣۳۲.‏ 

(۲) الطبلخاناه: يقصد بها بيت الطبل الذي يشتمل على الطبول والابواق وتوابعها من الالات؛ ویحکم 
على ذلك أمير العشرات یعرف بامیر علم» يقف علیها عند ضربها 2 کل ليلة؛ ویتولی آمرها بل السفر. 
ویبدو ان الهدف متها ارهاب العدو 2 الحرب وتقوية جاش الجنود. انظر القلقشندي: صبح الاعشی 
ج٤»‏ ص ۷:۱۳ البقلي؛ التعریف ص۲۲۸. 

(۳) النصوري: زيدة | لفکرة ص ۲۵۱-۲۵۰؛ العيني» عقد الجمان.ج۲» ص ۳۲-۳۲۳. 

۰۱۱۲ المنصوري» التحفة ص‎ )٤( 


۳۵ 


و3 سنه۱۲۸۱/۵۱۸۵م انتدب السلطان النصور قلاوون؛ بیبرس المنصوري لیکون 
رسوله إلى الكرك التي كانت ۓے البداية قد متحت للساطان السميد بركة خان ابن 
الاک الظاهر بيبرس بعد عزله(), ثم منحت بعد وفاته لاخيه الملك المسعود جمال 
الدین خضر الذي لم يلبث أن بلغت السلطان قلاوون عنه وعن أخيه يدر الدين سلامش 
أمورٌ جعلته يقوم بتجريد حملة عسكرية بقيادة الامير حسام الدين طَرّنَطاي تجاههما 
لاستعادة الکرك, ويظهر أن إحكام الخناق عليهما من قبل الحملة قد دفعهما أخيرا إلى 
۶9 +9 راخ للق" تاش ومظالقة اوه اعد 
السلطانية... بحصول المقصود والإذعان إلى الوفود: وان الأمر بقي متوقفاً على مجن 
احد من خاصة الساطان بفاتم ما 


لما ا الامیر حسام الدین طرنطاي السلطان التصور بالامر, کتب لهما الاخیر 
امانا عليه ختمه. واختار ا من خاصته لحمله وهو بیبرس المنصوري الذي وصل 
إلى الكرك» وهو ما حدثنا عنه 2 يومياته, فقال: "فندبني السلطان الیهم ومعي امانه 

ع کله و 
الشريف فسرت على البريد إلى الکرك. فاجتمعت بالامير حسام الدين [طرنطای]. 
فاعلمھما( أي: الملك السعود وا شاه بدرالدین سلامش) بحضوري قد خلت اليهما 
بالامان وابلغتهما رسالة السلطان بمواعید. الاحسان فطابت انفسهما بذلك. واتشرحت 
صدورهما وأظماتت خواطرهما ووثقت ضمائرهماء ونزلا من قلعة الكرك إلى الامیر 
حسام الدین, فتلقاهما بالاجلال والاعظام والتبجیل... وركبا صبيحة ذلك اليوم إلى 
رر ۳ 2 

الصید. فرکب معهما [حسام الدین طرنطاي] معا وتصیدنا یومنا ذلك وعدنا إلى 
الوطاق!". 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفکرق ص ۰۱۷۲ 

(۲) التصوري زيدة الفكرة: ص ۲۵۵-۲۰4؛ التصوري التحفة: ص ۰۱۱۰ 

(۳) النصوري, زبدة الفکرة ص۲۵۵-۲۵4؛ التصوري, التحفت ص۱۱۵؛ انظر كذلك ناصر الدین محمد 
بن عبدا لرحیم بن الفرات (ت٢٦۸٥ھ/۱۲۸۳م))ء‏ تاريخ ابن الفرات» تحقیق قسطنطين زریق ونجلا الدین 
المطيعة الاميركانية» (د.ط)» (د.م)؛ (د.ت)» مج ص٣٣-٣۳؛‏ المقريزي؛ السلوك» ۰۳8 ج۰۱ ص۷۳۱-۷۳۰؛ 
العيني: عقد الجمان؛ ج٢ء‏ ص۳۹۹-۳4۸. وا لوطاق: لفظ تركي يعني الخيمة الكبيرة التي تعد للسلاطين. 


۳۹ 


بعد تسلیم الکرلف واستقرار اوضاعها الد اخلية. مين امیر عز الدین امك الوصلي 
خشداش (اي: زمیل) بیبرس"" موقتا نائبا للسلطنة فيهاء إلى ان حضر السلطان 
التصور قلاوون 2 اواخر سنه۱۲۸۱/۵۱۸۵م اليها > فعزله وولاها بیپرس المنصوري 


الذي نقل لنا مجریات تعیینه. فقال: "... ثم أنه [السلطان التصور] توجه إلى الكرك 


جریدة!" متصيداً. + وعرفني انه بقصد تربيتي [ترتيبي] ۶ الکراه. فاخذت معي 


الطب(" 'والثقل!''. وتوجهت بے خدمته توجه النتقل [الرتحل]. فوصلنا الیها © عشر 
شعبان من هذه السنة [اي عام 185ه]ء ونزل السلطان على ظاهرها. وطلع الى قلعتها 
ونظر بك احوالها... ورسم لي بالاقامة فیها ناثبا فاقمت. وخرج منها الأمير عز الدین 
اا 


تا بحمه تضمن 2 بدايته ثناء السلطان ك0 E a‏ بافضل 
الانقاب ‏ الامیر الاجل الاسفهسلار") الاوحد الجاهد العضد رکن ی ادتبا 


شمس الانام شرف الامراء القدمین عضد اللوك والسلاطین بیبرس الدوادار الملكي 


انظر احمد بن عبدالوهابا لنويري(ت2۱۳۳۲/۵۷۳۳)» نهاية الارب 2 فنون الادب تحقیق ابراهیم شمس 
الدين؛ دار الکتب العلمية؛ ۱ بیروت» ۵۲۰۰ ۰۳۱ ص:۲ (حاشیة۲) 

(۱) ذکر بیبرس النصوري أن عزالدین أييك الوصلي قدم معه إلى مصر عام۱۲-۱/۵۵۹) وباعهما سیدهما 
الطواشي مجاهد الدین قایماز الوصلي خادم الملك الرحيم بدر الدین لول صاحب الوصل إلى الامیر 
سیف الدین قلاوون. النصوري, زيدة الفکرة» ص۰۷۱ 

(۲) چریدة: أي أن السلطان رکب منفرداً على وجه السرعة دون أن یصطحب معه أثقالاً أو حشدا. انظر 
عاشور؛ العصر المماليكي؛ ص455. 

(۳) الطلب: جمع اُطُلاّب: وهي وحدات صغيرة قد تبلغ أريعمائة يرأسها أمراء یعملون ,3 وظائف البلاط أو 
الدولة. انظر البقلي؛ التعريف» ص1". 

)٤(‏ الثقل: أي الامتعة والأثقال التي تحمل عند الرحيل من مكان لآخر. انظر ابن منظور, لسان؛ مادة 
ثقل. 

(۵) التصوري زيدة الفكرة» ص٢٥۲؛‏ العيني» عقد الجمان» ج۲) ص ۰۳۵۰ 

)٦(‏ الاسفهسلار: لقب من الا لقاب الخاصة بامراء الطبلخاناه 2 عصر الماليك. انظر عاشور, العصر 
الماليکي, ص۰۱۱ 

۳۷ 


النصوري تائب راتا کرت کما تضمن الرسوم منحه شمانین فارساء والائمام 
عليه باقطاع الامیرعلم الدین سنجر الدوادار الصالحي, وقد اشترط عليه السلطان 
فيه اعادة الاقطاعات التي كانت بيده # الدیار الصریة(. والتي تمت الاشارة الیها 
فیما تقدم. 


آما أهل الكرك» فقد توافدوا على بیبرس التصوري للتهنئة والتبريك بالنصب 
الجدید. وقد اشار بیبرس نفسه إلى ذلك. فقال: "وانتابت الي الوفود. فبذلت لهم 


( 


الجهود. واخذ الشعراء یمتد حون والناس بالاحسان والعدل یفرحون "۲ . 


شرع بیبرس المنصوري بعد تسلمه زمام الامور يذ الكرك بتفقد الاوضاع الد اخلية 
نهل" ماهر اکھت ديةه خی وهی إن" اسر الا شاضرة اغا داقرة واراظتهنا 
بائرة وأهراءها [مخازنها] شاغرة" وارجع ما آل إليه وضعها إلى سببين؛ أولهما "ما 
توالى عليها من المضايقة والحاصرة . وثانيهما "عجز من كان يتولى أمورها ويلي 
تدبیرها ۳ لذلك قام بترتيب أمورها وتنظيمها من خلال عمارة بلادها وتخضير 
اراضیها وزراعتهاء وقد ساعده على ذلك كثرة الامطار يذ تلك السنة التي قدم بها إلى 
الکرك(*. 

بقي بیبرس النصوري 3 الكرك -کما يذكر- ما یقارب الخمس سنوات!“ء اي: من 
عام 1۹۰-1۸0 ھ/۱۲۹۱-۱۲۸1م» میں اف خلال هذه ا فترد الطويلة شيا لم يقدم 
أية معلومات عن الاعمال التي قام بها فیها و ما يرتبط بها من مدن وقری وقلاع 
EBA EEE LE E E 7‏ 
حين قدومه إلیهاء ثم مشارکته بمعية اهلها 2 فتح عكا عام ۹۰٦٥ھ‏ /۱۲۹۱مء كما سيشار 
إليها تالياً. 


۰۳۵۳-۳۵۲ المنصوري» زيدة الفكرة» ص٢٥۲۸۷-۲؛ العيني» عقد الجمان: ج۰۲ ص‎ )١( 
. النتصوري زيدة الفكرة ص۲۵۱‎ )۲( 

)٣(‏ المصدر تفسہ ص۲۵۷ 

۰۲۵۷ المصدر نشسه. ص‎ )٤( 

(ہ) المصدر نفسه» ص۲۵۷ 


۳۸ 


ویبدو أن عدم ذكره لتفاصیل حياته ب2 الکرك يعود إلى أنه اراد فقط أن يسلط 
اس منطو انه على انرز اعماله الکرقت اة ال کر دوق اكرول 8 الج ات 
والتفاصيل الصغيرة الأخرى التي قام بها الكرك. 


٥۔‏ دوره 2 فتح عكا عام ۱۲۹۱/۵۲۹۰ وإعفائه من نيابة السلطنة بالكرك 


تو السلطان المنصور قلاوون عام ۵۱۸۹/ ۱۲۹۰م۰ وتولى السلطنة بعده ولده الملك 
الاشرف خلیل''' )كما هو دور رسن المنصوري 2 عهده مع الاخن بنظر الاعتبار أن 
بیبرس كان ناقا ج الکرل. وعلی معرفة بالاشرف خلیل منذ طفولته عندما كان یمیش 
بك بيت والدته الخاتون قطقطية كما ذكر سابقاً. 


برز دور بیبرس المنصوري 2 هذه المرحلة عندما عزم السلطان الاشرف خليل 
على مهاجمة الصلیبین 2 عکا عام 27ھ ترس المنصوري 2 
يومياته أنه( أي: السلطان) أرسل إلى امراء بلاد الشام لاعداد الزردخانات() والالات 


لفتح عکا. 

ولا عرف بیبرس المنصوري يذلك تاقت نفسه الى الجهاد تفت إليه حنو الارض 
الظامية إلى صوب العهاد ‏ . فخاطب السلطان يطلب منه المشاركة 2 الفتح» فرحب 
السلطان بذلاف , 


بدأ بيبرس المنصوري بالاعداد للقتال» من خلال تجهيز الالات الحربية. وترتيب 
الجنود والرماة والحجارين من اهل الكرك» وبعد استکمال الاستعدادات توجه إلى 
غزة. حيث التقی هناك بالسلطان الاشرف الذي استقبله ورحب به. وانضم اليه یمن 


معه, وتوجهوا نحو عکا. 


(۱) النصوري» زبدة الفكرة: ص۲۷۲-۲۷۰. 

(۲) الزردخاناه: وهو الکان الخصص لحفظ السللاح والعتاد الحربي (ا لسیوف, والقسي العربية والتشاب» 
والرماح؛ والدروع). وقد یطلق هذا اللفظ على السللاح نفسه. انظر القلقشندي, صبح الاعشی, ج 
ص۱۱؛ عاشور, العصر المماليكي ص444: محمد أحمد دهمان معجم الا لفاظ التاريخية 2 العصر 
المملوكيء دار الفكرء ط۱» دمشق۰ ۱۹۹ ص٦۸۔‏ 

(۳) التصوري» زبدة الفكرة ص۲۸۰-۲۷۸؛ التصوري, التحفة» ص:۱۲۷-۱۲؛ النصوري, مختان ص۹۲-۹۱. 


۳۹ 


لم یقتصر دور بیبرس المنصوري على ما تقدم بل آفاد من خبراته العسكرية التي 
اها زمن اضر سيف الدين قلاوونء واستطاع أن ينقن ما كان يواجهه الجیش من 
صعوبات بك المعركة مع الصلیبین. حيث يقول هو: "وشدد القتال... وأنا يضمن ذلك 
انال مانا رج اھ اتی وا انا مقو به تساه فد اجب 
وبينما انا اميل فكرتي وادير بصري وبصيرتي إذ لحت برجا من أبراجها قد آثرت فيه 
الجانیق. وأمكن إن يتخذ منه طريق وبينه وبين السور فسحة مكشوفة ظاهرة لا يمكن 
السلوك فیها. لان الجروح''' مسلطة عليها إلا باتخاذ ستارة تطولها وتشملها وتقي من 
یدخلھاء فعمدت إلى اللبود فجمعتھا جمعا. ولفقت بعضها مع بعض لفقا ٠‏ فتصور منها 
سحابة") کبيرة طولا رفا ونصبت تجاء البدنة الهدومة من البرچ صارمین من 
كلا الجانبین وجعلت على رژوسهما بكرا کبکرات المراکب وحبالاً یتمکن بها الجاذب. 
ثم جذبت تلك السحاية من اللباد. فقامت کانها سدّ من الاسداد. وایقنت ذلك ب جنح 
اللیل وهم غافلون عنه. فلما اصبحوا ورأوا ذلك الحجاب قصدوه بالجانیق والنشاب. 
فصارت الحجارة إذا وقعت فیها يرتخي اللبد تحتھاء فيبطل زخمها والجروخ إذا رمتها 
لا ینفذ سهمها فتمکنا من اطرور ووجدنا سبیلا إلى العبور وضرب :نيتنا وبین الاهداء 
يسور وشرعنا ب ردم الخندق الذي بين السورین بمخالي!" الخیل مملوءة بالتراب مع 
رسس الاخشاب. فصار طريقا سالکا.. ..وحصل الزحف علیهم من ذلك الکان. 
ورد اروا كرا ماله انجبار... (. وبهذا تم دخول آخر معقل من معاقل 
الصلیبین؛ وكتب لبييرس النصوري أن یستکمل مع السلطان الاشرف ما كان یسمی 
السلطان الظاهر والملك المنصور قلاوون لتحقیقه. وهو إنهاء الاحتلال الصليبي لبلاد 
الشام. 


(۱) الجروخ: لفظ عربي الاصل يطلق على آلة حربية تستعمل لرمي السهام والنفط والحجارة ويقال 
لستعملها من الجند جرخي. انظر: دھمان, معجم الا لفاظ ص۵۲. 

(۲) السحابة: خيمة كبيرة مستطيلة على هيئة الجملون. انظر دهمان, معجم الا لفاظ, ص .۸٩‏ 

(۲) مخالي: جمع مخلاه» وهي القطعة التي یوضع فیها الحشیش الذي يحتش من بقول الربیع للخیل (أي 
یوضع فیها طعام الخيل). انظر ابن منظور» لسان, مادة خلا. 

)٤(‏ المنصوريء زبدة الفكرة ص۲۸۰-۲۷۸؛ النصوري: التحفة؛ ص۱۲۷-۱۲؛ النصوري: مختارء ص۹۲-۹۱. 
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کان تحرير عكا من الصلیبین» هو آخر عمل قام به بیبرس المتصوري: وهوعلی راس 
مملكة الکرك. فقد قام بعدها بالطلب من السلطان الاشرف أن يعفيه من العودة إلى 
الكرك. فأعفاہ, وبك هذا قال بيبرس: "ورسم لي [السلطان بعد تحرير عكا] بالمسير 
إلى الكرك: فسالته أن أكون 4 خدمته واعود 2 ركابه وصحبته واعتفيت من العود الى 
الكرك» فاجاب إلى الإعفاء من العود إليهاء ورتب الآمير جمال الدين أقوش الّشریے 
اقا عن یی 


يتضح مما سلف أن تنازل بيبرس المنصوري عن منصب نيابة السلطنة بے الكرك 
عام ۰ھ/۱۲۹۱م قد كان بر . منه ليكون قریباً من السلطان, ولیس كما يفهم من 
فحوی رواية ابن تغري بردي» والمقريزي» وابن حجر العسقلاني من ان تنازله عنه قد 
090۷9۳ ۹ھ 

انتغل بیپرس النصوري بعد اعناکه من منصب نيابه الساطنة انكرت مع الساطان 
الاشرف إلى مصر. لیکون من جملة آمرائه(۲. ولکن یظهر أن اقامته فیها لم تطل. فقد 
خرج بی عام ۱۲۹۱/۵1۹۱ إلى بلاد الشام. ليشارك مع السلطان الاشرف 2 فتح 
قلعة الروم() التي يروي بیبرس كيف أنه استجد علیهم أمر أثناء حصارهم لها ونا 
ا شدة الحصار والقتال والضايقة والنزال اشرفت علینا من البر الشرفي طائّفة 
من التتر [الفول] لائحة من بين الجبال... كانت قد جاءت تلتمس فرصة وتطلب من 


(۱) النصوري, زيدة الفکرق ص۲۸4-۲۸۳؛ انظر کذلك العيني؛ عقد الجمان؛ چ۳ء ص۸۳؛ النويري نهاية 
الارب؛ ج۳۱ء ص۱۳۳؛ ابن الفرات تاریخ مج ص۱۱: عبدالرحمن ابن خلدون(ت۸۰۸ھ/٤٤٥۱م)‏ 
تحقیق خلیل شحادة دار الفکر ط٢ء‏ بیروت۱۹۸۸؛ جه ص٤۹٤‏ . 

(۷) جمال الدین ابوالحاسن یوسف بن تغري بردي(ت؛۸۷ھ/۹٦٣۱م)ء‏ النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر 
والقاهرة نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» مطابع کوستاتسوماس, (د ط). القاهرق(د.ت): ج۸ ص۹: 
المقريزي؛ السلوكه قا ۰۲ ۹٦۲؛‏ القريزي القفی الکبیر؛ ۲ ص۰۳۱: ابن حجر الدرر الکامنق ج٢؛‏ 
ص4۳ 

(۳) التويري, نهاية الارب؛ ج۰۳۳ ص‌۱۳۸. 

(4) قلعة الروم: قلعة حصينة تقع 2 غربي الفرات مقابل الببرة. انظر البغدادي؛ مراصد الاطلاع مج" 
ص۱۱۱۸۔ 


٤١ 


السلمین غرة...". لذلك قام السلطان بتجرید حملة استطلاعية بقيادة أربعة امراء 
من مقدمي الالوف!'' مع مضافیهم [تابعیهم], لکشف خبر الفول وتتبع اثرهم. وقد 
كان بیپبرس احد اغا ر كن ك هذه اتحمله ال شا عة کیٹ يذكر انه کان من کا د 


الامیر بدر الدین بکتاش امیر سلاح. 


کت الاو تفیل ويه هذا يقول سوہ ربا جديا سیر عتیتاً 
وعبرنا الفرات من مخاضة سميصات [سمیساط] وسرنا ‏ البر الشرقي عامة اللیل 
والتهار: وقصصنا الاثار. فلم نجد آحد من التتار [الفول]. فعدنا ي الحال وحضرتا 
إلى المنازلة والقتال حتی افتتحنا قلعة الروم ". 


يعقب بيبرس المنصوري إلى أنه اتفق فيما بعد وصول الامير سيف الدین جنكلي ابن 
البابا احد أمراء التتار إلى الديار الصرية, فاخبره أنه كان # تلك السرية التي كانت 
تبلغ عشرة الاف فارس صحبة مقدم یسمی پیتمش: ران السبب 4# تراجعهم هو كثرة 
اعداد المساکر الاسلامية المحاصرة لقلعة الروم(. 

وك سنة۱۲۹۲/۸۲۹۲م خرج السلطان الاشرف إلى بلاد الشام للاطمئنان على 
سلامة اوضاعها: واصطحب ممه عددا من قوانه لابقائها ته حمص بهدف ‏ ....حفظ 
الثغور الاسلامية واحترازاً من هجوم العدو [الفول] على الاطراف. وتأميناً للرعایا 
لکیلا فرق من مفاجاته ولا تخاف...(, وقد کانت قواته اٌجرده إلى حمص صحبة 
ثلاثة من المقدمين وهم؛ الامیر بدر الدین ار سلاح الشار اليه سابقا: والامیر شمن 
الدین كرتيه؛ والامیر سیف الدین بلبان الحلبي, وقد كان بیبرس النصوري كما یذ کر 


(۱) أمراء المكين مقدمو الا لوف: اعلی مراتب الا مراء 2 عصر المماليك» وهنه الرتبة خاصة باریاب السیوف. 
ویکون عدة کل منهم مائة فارس, وهو 2 الوقت نفسه له التقدمة على ألف فارس ممن دونه من الامراء. 
انظر القلقشندي» صبح الاعشى؛ ج4: ص۱6؛ عاشور ا لعصر الماليکي؛ ص»۱؛. 

(۲) التصوري, زيدة الفكرة ص۱۸۹-۲۸۸: انظرکن لك النصوري, التحضة: ص۱۱۳۱-۱۳۰ النصوري؛ مختار 
ص۹۲- ۹۳؛ العيني؛ عقد الجمان, ج۳ء ص۱۲۰. 

(۳) المنصوري التحفة: ص ۰۱۳۲ 


4۲ 


...من مضا 2 الان بدر الدین امیر ا وکانت مد ۵ مکوثه معه 2 حمص 


ثلاثة اشهر'. 


2 ۶ ع 
و عام ۳ھ /۱۲۹۳م قتل السلطان الاشرف على يد بیدرا ومجموعة من الامرای 


ثم ما لبث أن قتل بیدرا على يد الامیر زين الدين كتبغاء وتولى الناصر محمد بن 
قلاوون السلطنة 4 مصر ۲۱ 


كان بیبرس النصوري مار الاثتاء ما زال يف حمص, والسوّال الطروح الان ما 
هو الدور الذي قام به بیبرس النصوري 2 عهد السلطان الجدید وعهد من جاء بعده 
من السلاطین؟ ۱ 


٦۔‏ دوره 2 عهد السلطان الناصر محمد (سلطنته الاولی)؛ والسلطان العادل كتبغاء 
والسلطان حسام الدین لاجین(۹۳٥-۹۸٥ھ/‏ ۹۸-۱۲۹۳ ۱۲م)۔ 


رأينا انقا كيف رافق بیبرس النصوري الدولة الملوكية خطوة بخطوة بے التحدیات 
ال واجهتها على الستویین الداخلي والخارجي, 2 عهد کل من السلطان الاف التصور 
قلاوون وولده السلطان اللك الاشرف خلیل, فما موا الق قام به 3 عهد الناصر 
محمد بن قلاوون5. 

اق آثتاء الاوضاع السياسية الشار الیها ھا (مقتل السلطان الاشرف وتولي 
الناصر محمد السلطنة) -كما ین کر بیبرس المنصوري- انقضا ء مدة اقامتهم 4 حمص 
وکانت ثلاثة اشهر وعودتهم إلى مصر. وك هذا یقول: "واتصلت بنا هذه الخطوب. 
ونحن بالصالحية. فاسرعنا بالحضور. فوجدنا الحال قد انتقل من شدة الحزن (اي: 
بمقتل اللك الاشرف) إلى غاية السرور (أي: بتولي الملك الناصر السلطنة)...۳. 


(۱) النصوري زبدة الفکرق ص ۲۹۳؛ انظر کذ لك النصوري, التحفة. ص۱۳۳؛ العيني؛ عقد الجمان ج۳ 
۰۱۵۸-۱۵۷ ۱ 

(۲) النتصوري» زبدة ا لفکرة ص ۰۲۹۸-۲۹۰ 

(۳) النصوري التحفت ص۱۳۸۔ 
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جاءت عودة بيبرس النصوري إلى مصر بمعية الامير بدر الدين امير سلاح» 
د لتولية متا همه نف و اول سکم قزل اللطات الس لد 
عام ۹۳٥ھ/۱۲۹۳م‏ إلى مرتبة امير مائة فارس ومقدم الف؛ اي أنه اصبح من أمراء 
الالوف الذیخ یشکلون اعلیٰ اكرات السكرزية نف الذولة )اتود , تاهيك عن توليته 
ديوان الانشاء للنظر ي البريد الوارد والصادر من الابواب السلطانية, وتنفیذ المهمات 
المتعلقة بالرسائل والمكاتبات والبرید ۱ وقد من 27 لفت ارادا 


الذي صار يعرف به بعد هذا التاريخ. 


"1۹۹۹9۹۹٤٦٦۹٦۹0 

بذكر ولاء بيبرس النصوري للدولة الملوكية, ثم مخاطبته بافضل الالقاب. فضلاً عن 
ذكر الیزات التي توفرت .2 بیبرس: وساهمت ۶ تقليده ديوان الانشاء ومقدم الف: وقد 
جاء © هذا الرسوم عن بیبرس: "أن ذ کرت البلاغة فهو |مامها والكتابة فبیده زمامهاء 
وان امتطت آنامله جواد القلم فهو به الجید أو اشتملت راحته على السیف فمن ذا عن 
فتکه یحید او زاوها اقا ی ی رنہ اص ن یقول فتطرب 
الاسماع عند مقاله ويؤدي الرسائل فتعجب الافکار من حسن استرساله لا یخرج فیها 
عما اعتاده من صدق اللسان ولا یتحمل منها الا ما جمع بين الحسن والاحسان... ۳ . 


(۱) التصوري, زيدة الفکرة. ص۲۹۸؛ النصوري؛ التحفة. ص۱۳۸؛ انظر كذلك العيني, عقد الجمان, ج 
ص۲۳۲؛ النويري نهاية الارب ج۳۱ء ص۱۱۸ ابن الفرات تاريخ مچ۸, ص۱۷۲ القريزي؛ القفی؛ ج۷ 
ص ۰۱5۳-۱۲ 

(۲) الدوادار: لقب مركب من لفظین؛ أحدهما عربي وهو الدواة والراد التي یکتب منهاء والثاني فارسي وهو 
دا ومعناه ممسك. ویکون العنی..ممسك الدواة». انظر القلقشندي» صیح الاعشی. جه. ص4۳4. ومن 
الهام التي یقوم بها الدوادار نقل الرسائل والامور عن السلطان وعرض القصص والبرید وأخذ الخط 
السلطاني على عامة الناشیر» وقد اختلفت آراء السلاطين 2 الدوادار؛ فتارة کان من امراء العشرات 
والطبلخاناه» وتارة کان من آمراء الا لوف. ومن اذلاحظ أن بیبرس التصوري قد تولی الدوادارية وهو 
مقدم الف.انظر القلقشندي, صبح العشی, ج؛» ص۲۰-۱۹: القريزي الخطط ج۳:ص۸۸: دهمان, 
معجم الا لفاظه. ص ۷۷. 

(۳) النصوري زيدة الفکرق ص‌۲۹۹-۲۹۸. 
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وربما يثار سوال هنا هو: هل سبق ان تقلد بيبرس النصوري وظيفة الدوادارية قبل 
هذه الفترۃ؟ 
لم تزودنا المصادر بمعلومات كافية تساعد على تقديم اجابة محددة. مع ذلك 
يروي المقریزي!'ء وابن .عجر العسقلاني!'' ان بيبرس المنصوري تولى الدوادارية 
4 عهد السلطان الاشرف خليل: وهذا يعني أنه تقلدها قبل عهد السلطان الناصر 
قلاوون بدلیل المراسيم التي أصدرها بحقه عام ۵7۸۲/ ۰۱۸۱۲۸۳ ۱۲۸۶/۵7۸۳( 
ل والتي یلا حظ من خلالها أنه( أي:السلطان قلاوون) كان يخاطيه 
فيها بلقب "الدوادار . 


قام السلطان الناصر محمد اثر منحه بیبرس النصوري الناصب الشار الیها انفا 

س ۱۱ 
بتجريده الى الاسکندریةء وقد بين بيبرس السبب من توجيهه الیها. فقال: وجردت 
إلى ثغر الاسكندرية لحفظه وحفظ موانيه وصون سواحله وشوانیه!'' [من اعتداءات 


الصلیبین] . فتوجهت اليه وخيمت علیه (. 


بدا بیبرس المنصوري حين وصوله الاسکندرية بتفقد الاحوال فیها. حيث وجد سفنا 
صليبية مصدرها مدينة جنوه 2.1 ایطالیا] تقوم بالاعتداء على المراكب الإسلامية 
والاستيلاء عليهاء لذلك قام باتخاذ إجراءات تمثلت بارسال العيون لرصد حركة تلك 
السفن ارذ ثم مطاردتها من قبل الشواني [السفن] .3 الپحر التوسط ثانیاء وقد آشار 
تون لات فک ان احن ار اکت:الضالیة کا کے ارت من ا 


(۱) امقريزي ابلقفی, ج۰۲ ص۵۳۱ -۵۳۲. 

(۲) ابن حجرء الدرر الكامنة؛ ج۲ ص4۳. 

(۳) النصوري, زبدة الفکرق ص ۰۲۱۷ 

(4) الصدر نفسه, ص۲۵۱. 

(۵) الصدر نفسه» ص ۰۲۵۷ 

(7) الشواني: جمع شيني (شينية) هي السفن الحرب 2. عاشور؛ العصر الماليکي. ص1۵۲ 
(۷) التصوري؛ زيدة الفکرة» ص۳۰۳ التصوري التح نت ص۲ ۰۱۶ 


L0 


تیسو رود يخطة تل خی و سی سو من ما الاستیلاء عليه 
07 الحيلة عليه [الرکب الجنوي] وبينت یرہ یں جس چو الخور 
الذي يأتي إليه. فاعان الله غلی اکا قهرا والتمکن ممن کان فيه من الفرنج قتلاً 


1[ 
زاسرات 0 


ا بیبرس النصوري طاقم الرکب الاسری- وكان عددهم يقارب المائة- الى 
السلطان الناصر محمد' " الذي لم یتسلمهم. > لانه كان قد خلع من السلطنة على يد 
الامیر زین الدين کتبغا عام ٤ھ/٣۱۲۹م‏ الذي جلس مکانه4ء وتلقب بالعادل. وقد 
در پیبرس انه كان أثناء ذلك 2 ے2 الاسكندرية' وكنت یومئذ بالاسکندریةء فلم 
أشعر الا وقد وردت البطائق [الرسائل] بجلوسه 2 السلطنة والخطبة له + جمیع 
الامکنت... ۲۲ 


وخلال وجوده 4 الاسكندرية کلفه السلطان الجدید بان یتولی رعاية مصالح 
الصعاليك”*) والفقراء فيهاء وذلك أبان المجاعة التي جات ابض عام ٥٤ھ‏ / 
۶ م نتيجة لانخقاض مستوى نهر النیل؛ وق هذا قال: E‏ أمر توزيعهم 
[اي الصعاليك والفقراء] على التجار وارباب المعايش والایسار: ووظفت على نفسي منهم 
جماعة؛ رات عليهم ارا قام باودھم إلى أن انقضت الجاعة. وتواصلت الغلال 
إلى الاسكندرية, وتواترت من جزيرة صقلیة والقسطنطينية وبلد الفرنجية (. 


عاد بیبرس النصوري بعد انهاء مهمته 2 الاسكندرية إلى القاهرة التي كان 
قد تفاعل مع اوضاع اهلها جراء الجاعة التي عمت ارجاء مصر ویظهر ذلك من 
قوله: وعُدت... الى الابواب السلطانیةء فوجدت حال أهل القاهرة قد آل إلى التلف من 
امرض الشامل والموت العاجل..."00. 


(۱) التصوري» التحفة ص۲٤٠.‏ 

(۲) الصدر نفسه» ص ۰۱4۲ 

(۲) النصوري, زبدة الفكرة: ص۳۰۵. 

(4) الصعالیك: یطلق هذا الصطلح على کل من لا يملك شيئاً. انظر البقلي التعریف؛ ص۲۲۲ 
(۵) النصوري, زبدة الفكرة» ص ۳۰۲-۲۰۵: العيني» عقد الجمان: ج۳. ص ۰۲۷۱-۲۷۵ 

)٦(‏ التصوري. زبدة الفکرق ص۳۰۹؛ العيني» عقد الجمان؛ ج۲ ص۳۰۰-۲۹۹. 
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لم يطل مُکوٹ بيبرس النصوري 2 القاهرة, فقد قام السلطان العادل 2 السنة 
نفسها بتجریده إلى برقه(" للتحقق من صحة الخبر الواصل إليه, والتمثل 2 "...أن 
العربان ببرقا (برقه) قد عبثوا بالمسلمين وباعوا منهم جماعة للفرنج. وأن منصور ابن 
روق كان الباعث على بيعهم بسبب الغلاء الذي عم البلاد [نتيجة المجاعه] وأحوج الابا 
[الآباء] الى بيع الاولاد. ..". 


سار بیبرس المنصوري بمعية الافتن یت الدین بلبان الحبيشي واصحابه إلى برقه 
لتحقیق الهدف النشود. وعندما وصلوا تروجه(" جاء البرید لبیبرس مخبرا بخلم 
العادل زین الدین کتبفا من السلطنة. واستقرار الامیر حسام الدین لاجین النصوري 
فيهاء عندها عاد بیبرس المنصوري ومن معه بأمر من السلطان الجدید إلى القاهرة ‏ 


اوائل سنة ۱۲۹۱/۵۹ دون ان یتحقق ما خرجوا من اجله(". 


لم یذ کر بیبرس النصوري اي دور له 2 عهد السلطان المنصور حسام الدین لاجین. 
لانه استبعد .2 عهده من قبل نائب السلطنة .2 مصر الامیر سیف الدین منکوتمر 
(٦۹۸-1۹٥ھ/٦۱۲۹۸-۱۲۹م)‏ إلى بلاد الاشمونین(*), مما يبدو أنه لم يكن مرضیا 


عنه. 7 


من ان بیبرس المنصوري استمر دوادارا للسلطان النصور حسام الدین لاش 


؛ء١جم برقه: منطقة كبيرة تقع بے ٹیبیاء وتشتمل علی مدن وقری. انظر البخدادي» مراصد الا طللاع»‎ (١) 
ص۱۸۷-۱۸۹ء‎ 

(۲) تروجه: قرية بمصر من اعمال الاسکندرية. انظر الحموي. معجم البلدان» مجلا ص ۰۲۰۰ 

(۳) المنصوريء زبدة الفكرة ص ۱۳۱۲ العيني» عقد الجمان ج۰۳ ص۳۱۹ 

)٤(‏ التصوري, التحفة» ص ه١١.‏ والاشمونین: اصلها اشمون, ولکن اهل مصر يقولون عنها الاشمونین. 
وهي مدینة من مدن الصعيد الادنی غربي نهر النيل. انظر الحموي» معجم البلدان» مجلا ص۲۰۰؛ 
اليفدادي؛ مراصد الا طللاع» مج١ء‏ ص٤۸.‏ 

(ہ) ابن حجر الدرر الکامنت ج۲. ص۳؟. 


۷ 


۷۔ دوره 2 سلطنة اٹناصر محمد الثانية (۹۸٦-۷۰۸ھ/۱۲۹۸۔۱۳۰۲ھ)۔‏ 


عاد بییرس الی القاهرة من بلاد الاشمونین التي ابعده الیها امير سیف الدین 
متکوتمر كما ذکر انها وقد ذکر آنه صادف یوم وصوله |لیها پوم جلوس الاك الناصر 
3 دست السلطنة اثر مقتل السلطان النصور حسام الدین لاجین ونائبه الامیر سیف 
الدین منکوتمر. حیث یقول: "فحضرت من بلاد الاشمونین [عام۹۸٥ھ/۱۲۹۸م]ء‏ 
وصادفت يوم جلوسه. وتلقاني الدهر بطلاقته بعد عبوسة. فحمدت الله إذ آبعدني 
عن الضراء وادناني من السراء. فجلست یومگذ ومن حضر من الامراء [الذین تم 
استبعادهم معه ایام السلطان النصور لاجین] "(. 

یفهم هما تقدم ا بیبرش النصوري آمضی آیاما عصيبة بط بلاد الاشمونین: وان 
عودة الملك الناصر محمد للسلطنة كانت بمثابة الفرج له لاستعادة هیبته التي ضاعت 
ایام السلطان النصور حسام الدین لاجین ونائبه منکونمر. 

ا اسه ر السلطان التاص رت اساطلنة انا الام را والاکایز آزیات الأراء والمشاوزة 
للا جتماع 2 القلعة لاقرار الامراء الذین سيتولون الناصب السياسية والادارية 
ب الدولة, وقد آشار بيبرس إلى أنه كان أمد الدعوین لهذا الاجتماع: مما يعني أنه 
اصبح واحدا من خاصة السلطان القن یقد مون الرأي اترتا 

ابتدا السلطان الناصر عهده الثاني -بعا. اقراره مع الامراء آسماء الذين سیتولون 
الناصب 2 الدولق- بالتوجه لبلاد الشام ار بهدف احباط التحرکات 
الفولية علیھا'''ء وقد ذكر بیبرس التصوري آن السلطان اقره نه غیبته ناتبا") بقلمة 


(۱) ابن حجرء الدرر الكامنة ۰۲ ص۱۵۵. 

(۲) التصوري, زيدة الفكرة» ص۳۲۲؛ العيني عقد الجدان؛ ج۳ ص4۵۲. 

(۳) النصوري زيدة الفکرۃ ص‌۳۲۹-۳۲۸. 

(4) نائب الغيبة: هو الذي يترك (وشانه به الحکم) إذا غاب السلطان والنائب الكافل؛ ولیس إلا لاخماد 
الثوائر وخلاص الحقوق» فحکمه 2 رسم الكتابة اليه رسم مثله من الامراء. القلقشندي, صبح العشی» 


ج“ ص۰۱۸ 


۸ 


الم العامة وا اة اتفارز ابا انها وه کنات 


ما وصل السلطان الناصر الشام اصطدم مع إيلخان الفول محمود غازان بن ارغون 
2 موقعة عرفت ب مجمع الروج" عام۱۲۹۹/۵1۹۹م. انهزم فیها السلطان الناصر. 
وقد اشار بیبرس إلى دوره حين علم بخبر ا موقعة وکان يومئذ نائب السلطان بالقلعة 
"...ولا وصل البرید بهذا الخبر(أي: هزيمة السلطان) الی القلعة.... أخفیت آمره 
واظهرت ضده, وتقدمت بضرب الطبلخاناه وتحريك الکوسات, فزالت الاوهام وسکنت 
غوغاء العوام» ووصل السلطان إلى الدیار الصرية وهي آمنه واحوالها ساکنه...". 


بعد وصول السلطان الناصر مصر إثر الهزيمة التي مُني بها مع ا مغول قام بتجرید 
رس التصوري ومن كان مقیماً معه = القلعة ممن لم یشهد الوقعة انشار ايها اننا 
إلى الصالحية 2 الشام. بهدف تسکین خواطر النواب 4 تلك الجهات. واخبارهم 
بان السلطان سیرسل الامدادات العسكرية البهم. لانقاذهم من الغول الذین بدءوا 
باجتیاح بلاد الشام بقيادة غازان. وقد ذ5. بيبرسر. أنه سار إنيها وانفذ الهمة بنجاح 
حتی حصل للتواب القوة والتعة آمام الفول". 

عمل السلطان الناصر علی تهدتة الاوضاع الخارجية مع الفول بهدف التفرغ 
لحرکات التمرد والعصیان التي كانت تقوم بها القبائل العربية 2 صعید مصر: ففي 

سنة ۱۳۰۰/.۵۷۰۰م اختلفت عريان بلاد البحيرة مع بعضها الیعض, قبعث السلطان 
إليهم حملة تأديبية بقيادة بيبرس المنصوري لاخماد فتنتھم وإطفاء جمرتهم رو کت 
مهفن مرآ الخ احاتاف سرن امير وشن فيكت الام الوضول إلى شوه 


(۱) المنصوريء زيدة الفكرة» ص۳۲۹-۳۲۸؛ العيني» عقد الجمان؛ ج۳ء ص١45؛‏ انظر كذ لك النويري نهاية 
الآربه ج۳۱ ص۲4۰؛ المقريزي؛ القفی, ج۰۷ ص ۰۱۱۷-۱۱ 

(۲) النصوري التحفة» ص۱۵۷-۱۵1؛ المنصوري» مختار ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 

(۳) النصوري: زيدة الفکرة ص ۳۹۵-۳4 

(4) بلاد البحیرة: كورة من كور الاسكندرية فيها قری كثيرة. انظر الحموي, معجم البلدان مج١؛‏ ص ۱۳۵۱ 
اليخدادي مراصد الاطللاع مجاء ص۸٦٦.‏ 


2۹ 


كما يذكر بیبرس '... فسرنا سیرا حثيثاً. فوجدناهم قد اتقعوا وافترقواء فتبعناهم 
فانهزموا وقصدوا الليونة وغربي الاسکندریةء فاخذنا مواشیهم من الجمال والاغنام, 
وسیقت إلی الباب الشریف. وأحضرنا هوّلاء العربان بالامان, وقررنا قواعدھم ونظمنا 
الصلح بینهم. وعدنا إلى الابواب الشریفة". 

و2 اعقاب ذلك ثار العربان 2 متطقة الصعید. مما دفع السلطان الناصر محمد 
إلى تجرید الامیر شمس الدین سنقر الاعسر الیها بهدف التحقق من ثورتهم. ثم بعث 
سے أثره بیبرس المنصوري الذي يذكر أنه توجه إليهاء واجتمع 2 منفلوط 2 الامیر 
انان النه انها سانشان أضائهم ا رد عليه ا لان 
والخيل والجمال والسلاح؛ وجبيت فكانت الف الف وخمس مائة الف درهم والف راس 
خیل والفي عمل وعشرة آلف غنم» وحسمت مادتهم [ثورتهم] "7 

لم ينته تمرد العربان 2 الوجه القبلي [الصعید]. فقد قاموا ب2 العام التالي (اي: 
سنة۷۰۱ھ/۱۳۰۱م) بالاعتداء على التجار وأرباب المعايش ذ اسیوط") ومنفلوط(*, 
الامر الذي دفع السلطان الناصر محمد إلى ارسال حملة الیهم تمکنت من تصفیتهم 
واخماد ثورتهم. وقد ذکر القريزي"". وابن تفري بردي آن بیبرس النصوري کان 
احد الشارکین فیها. 


ولا استقرت الاوضاع 4 صعید مصر قام السلطان الناصر بإرسال ثلاثة وفود لاداء 


فريضة الحج. بلغ عددهم ثلائین امیراء وقد اشار بیبرس النصوري إلى انه عين اميرا 


(۱) التصوري» زيدة الفكرة» ص۱۳4۹-۳4۸؛ العيني. عقد الجمان, ج٤»‏ ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(۲) التصوري» زيدة | لفکرة ص۳۰۱؛ التصوري مختان ص٦۱۱؛‏ العيني؛ عقد الجمان؛ ج٤»‏ ص۰۱۰-۱۳۹ 

(۲) اسیوط: مدينة تقع غربي نهر النیل من نواحي صعید مصر. انظر الحموي, معجم البلدان مج 
ص۱۹۳) البغدادي: مراصد الاطلاع مج۰۱ ص۰۷۹ 

(4) مُنْفْلوط: بلده تقع 4 صعيد مصر 3 غربي نهر النیل. انظر الحموي: معجم البلدان مچه» ص۲۱4؛ 
البغدادي: مراصد الا طلاع مج۳؛ ص۰۱۳۲۳ 

(ہ) القريزي, ا لسلوك. ۰۳ ج۰۱ ص ۹۲۲-۹۲۰ 

۰۱۵۶-۱۹ این تغري برديء النجوم الزاعرق ج۸ ص‎ )٦( 


0۰ 


للج ور رود الصري. O‏ فتدبت للتقدم على الركب المصري, 
رکا تر کا یراق جنع حلفا كقزر 00 


ولا وصل بيبرس المنصوري مكة الکرمة اجتمع 4 القر الاشرف الاميري الركني 
استاذ الدار أمير الوقد الثاني, وقد ذكر بيبرس أنه حضر الیهم اثنان من ولاد الشریف 
نجم الدین ای نمي اس مكة التوفی. وهما عطيفة وآبي اس وشکیا من آخویهما 
اسد الدین رمّيثة وعزالدین حميضة انهما وثبا بعد وفاة ابیهم علیهما واعتقلاهما؛ 
ففرا من الاعتقال. فقبض على رميثة وحميضة وحملا إلى مصرء واستقر عوضهما 2 
امارة مكة عُطيفة وابي الفیث(. 


بعد آداء بیبرس التصوري فريضة الحج عاد الی مصر 3 الوقت الذي عاود فيه 
الفول حملاتهم على بلاد الشام؛ الامر الذي دفع السلطان الناصر لعقد اجتماع طارئ 
ا سامت ربیف سوه عاش اهل انتا رھت 
لجیوشه علی القام إلى آن یتضح الحال ویزول الاشکال.... وقد تم |رسال ستة من 
کلیح ف مل لی فته لاگ شس اضر اند کان واج تد 
فکنا ستة من مقدمي الالوف وجماعة الضافین من الامراء والقدمین. فرحلنا من 
مسجد التبن فا الثامن عشر من رجپ...( ۱۳۰۲/۵۷۰۲م). وسرنا على اسم الله 
وبركته؛ فلما وصلنا قاقون تواترت الاخبار بصحة وصول التتار [المغول] وأن قازان كان 


: ار 
کیهم... ۰ 


آشار بیپرس النصوري بعد ذلك إلى أن الحملة تقدمت إلى دم مشق فد خلوها بے ۱۰ 


شعبان ۱۳۰۲/۵۷۰۲ بهدف مرافبة تحرکات الغول عن کثب. وقد صور بیبرس فرحة 


(۱) المنصوريء زيدة الفکرة: ص۰۳۱ 
(۲) الصدر تفسه» ص٣٦۳؛‏ انظر کن‌ لك العيتي؛ عقد الجمان» ج٤‏ ص۱۹5-۱۹۰؛ القريزي, السلوك: ۱8,ج۰۱ 
ص٤۹۲؛عمر‏ بن محمد بن فهد (ت۰)2۱۹۸۰/۵۸۸۰ اتحاف الوری باخبار ام القری؛ تحقیق فهیم محمد 
شلتوت. دار الدني (د.ط). جدق (د.ت)؛ ج۳؛ ص؛ ۰۱۳۵-۱۳ 
(۳) النصوري زيدة الفکرة ص۷٦۳.‏ 
0١‏ 


العامة حين قدومهم إليهاء فقال: "... [و] استبشر اهلها وفرحوا... "2 الوقت الذي 
كانت فيه عساکر الولايات الشامية (حلب» حماة. طرابلس. دمشق) كما یذ کر بیبرس 
قد تقدمت إلى القريتين التي اصطدموا فیها مع المغول الذين هُزموا بقيادة قطلوشاة. 


بعد هذه الهزيمة اجتمع الغول مع بقية عساکرهم. واتققوا على مباغتة العساکر 
الشامية والصرية الوجودة 2 دمشق مستفلین عدم تحرك السلطان الناصر من مصر 
مساندتهم. وقد قدم بیبرس صورة واضحة عن اوضاعهم حين علموا بتقدم الغول 
الیهم. فتال: "...فکثرت الاراجیف بمفاجاتهم والانذار بمهاجمتهم هذاء والسلطان 
ومن معه لم یتحقق حالهم وعلم اقبالهم. فتقسمت الافکار والظنون, وتطلعت لقدومه 
العیون, واجتمعنا نلاستخارة واقتدحنا زناد الاستشارة, فا جمعنا علی استلاع الحال 
قبل العزم على الترحال . 

اوکلت مهمة التحقق من قدوم الغول إلى بیبرس النصوري. ومن معه من امراء 
وہ الذي خرجوا من دمشق. وقد تحدث هو عن ذلك فقال: " فتوجهت مستکشفا 
EE EN‏ مدان العم ٰ۶ ۶ی 
بان العدو سایر [سائر] سير الجد © الرواح والغدو... فرجعنا إلى مرج راهط [بنواحي 
دمشق]... ریثما یحصل التوثق من وصول السلطان (. 


تاخر السلطان ‏ القدوم إلى الشام الامر الذي ادی إلى اضطراب احوال الاهالي 
والعساكر الشامية والصرية, وقد بقوا على ذلك فترة حتی جاء البرید ويك هذا یقول 
بیپرس مصوراً وضعه مات الاثتاء کیٹ كان حور طمأنة الامراء والاهالی: " 
وبینا تا مفکر ذ هذا الامر [الاوضاع الشار الیها انها ا مر بي برید راکض: فساءاته 


عن السلطان. فاخبر بافترابه ووصوله 2 اطللایه(۲۳؛ فقصدت تحقیق روایته. والوقوف 


۰۱۱۵۰۱۱۳۲ المنصوريء زيدة الفكرة ص ۵-۳۷۳ ۳۷؛ #المتلصوري ا مج‎ )١( 
الا طالاب: سد ی وهو لفظ كردي معناه الامیر الذي يقود مائتي فارس 4 ميدان القتال» ویطلق‎ )۲( 
كذلك على قاقد المائة أو السبعین. انظر عاشور, العصر المالیکی» ص4۵۵.‎ 


oY 


على کتبه, فأخذتھا منه غصباء وأوجعته ضرياً لما كنت فيه من التحرق على الاسلام. 
والقلق الذي منع الاجفان لذيذ المنام. فلما وقفت على الکتب. وتيقنت وصول السلطان 
عن كثب قرأتها على الامراء, وأخذت 2 رد العساكر التي قصدت التأخیر: وعجلت إلى 
الرجوع المسير لیعودوا إلى مرج الصّمَّرء فتراجعوا إليه..."() 


وما إن وصل السلطان حتى قسم العساكر الشامية والمصرية ثلاثة أقسام هي: 
القلب والميمنة والیسرة. واصطدم 3 موقعة مع المغول عرفت ب "مرج الصفر" عام 


عن نفسه انه کان 2 ميسرة ال ا 


ارسل بيبرس المنصوري إلى النواب 2 مصر كتابا تضمن البشارة بالنصر على 
ا مغول'''ء ثم عادوا بعد ذلك من الشام تع فنا لوگ د اخایر ا شیا یھ أغدق عليهم 
السلطان النح والهدايا بمناسبة النصر على المفول'“۔ 


لم یلبث بیبرس المتصوري طویلا بے القاهرة. ققد صدرت آوامر السلطان الناصر 
3 اعقاب عودته من الشام عام ۱۳۰۳/۵۷۰۲م بتوجیهه إلى ثفر الاسكندرية لترميم 
اسواره وخنادقه وعمارة ما تساقط من مبانیه ومرافقه بسبب الزلزال الا ضرب 
مختلف ارجاء مصرء وکان أكثر تأثيرا 2 ثغر الاسکندرية الذي كان انناس یظنون أن 
عمارته تحتاج للمال الکثیر والوقت الطویل» ولکن بیبرس المسوول عن عملية الاعمار 
٤‏ , ی تال سای ماه قري سه با مر د هر قل تا واه 
مولاتا المنلظطان "00 


(۱) النصوري: مختاں ص۱۲4-۱۲۳. ۱ 

(۲) التصوري زيدة الفكرة ص۳۷۷-۳۷۰؛ المنصوري؛ ا لتحفة ص155-150؛ المنصوري؛ مختاں ص۱۲5-۱۲4؛ 
النويريء نهاية الاربء ۳۲ ص>۲۱-۱؛ ذکر القريزي هذه الوقعة ومشاركة بیبرس المنصوري فيهاء ولکن 
أطلق علیها اسم موقعة شقحب. انظر القريزي؛ المقفى؛ ج۲» ص۵۳۹-۵۳۸. ۰۷ ص ۰۱۸۵-۱۸۰ 

(۲) المنصوري؛ مختار» ص۱۲۹. 

)٤(‏ الصدر نفسه ص۱۳۲. 

(ه) النصوري: التحفة. ص۱۷۲ ذکر ابن إياس أن بیبرس النصوري حين توجه إلى ثغر الاسكندرية -- 


or 


كان لهذا الانجاز. وما قام به بیبرس النصوري من انجازات أخرى نظ سلطنة 
الناصر محمد الاولى والثانية الاثر الكبير هذ أن يقوم الاخير بترشیحه سنة۷۰۳ھ/ 
۳ لحمل الشتر (الجتر)''' السلطاني 2 المواكب الشریفةء و2 هذا يقول بیبرس 
"... فشکرت نعمته التي احلتني هذا العل. وايادي بره التي غمرتني مثه (الناصر 
محمد) ومن ابیه (السلطان النصور قلاوون) من قبل...''''. كما كان لها الاثر بے 
جعل السلطان الناصر یقوم بانتدابه سنةغ ۱۳۰۵/۰۵۷۰م لرئاسة الوقد الصري التوجه 
الی مکة لاداء مناسک اتنب 


وما ان عاد بیبرس من مكة حتی وجه السلطان الناصر سنةه۱۳۰۱/۵۷۰م حملة 
عسكرية نحو سيس بسبب رفض صاحبها دفع الضريبة القرره عليه للدولة الملوكية, 
وقد كانت هذه الحملة برئاسة الامير بدر الدين بكتاش الفخري امیر سلاح الذي ذكر 
بيبرس المنصوري اه مشاه لذ 0۰ الحملة للقيام بمعظم مهامه خاصة 
المتغلقة مثها بالبريد کوٹه دوادار “: .وکنت ‏ المجردين؛ فرسم لي بالحديث معه بے 

تقدمة السکر وتدبیر احوال التجرید: وتلقي الوارد والصادر من البريد لان المشار إليه 
كان قد تمكن منه الكبر وخانه الثقتان ؛ السمع والبصر, ؛ فلم يكن يستبين شخصا ولا 
يسمع مخاطب نضاء فتحدثت ‏ التقدمة وأسبابها وحملت عنه جميع أتعابهاء ولم أقطع 
اس دوق شوه عا او ليه ماب ھر و سا2 : 


خرجت الحملة بعد استكمال استعداداتها من القاهرة 2 منتصف شعبان سنة 


-- لعمارته وجد آن عدة ما سقط من الأبراج سبعة عشر برجاء ونحو ستة وأربعين بدتة. انظر محمد بن 
أحمد بن ایاس الحنفي(ت. ۳/۰ م)» بدائع الزهور 2 وقائع الدهور الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
طبعة ثانية مصورة عن الطبعة الاولی؛ القاھرۃ۱۹۸۲م, 8 ج١؛‏ ص٤٤٢٦-۷١٦۔‏ 

(۱) الشتر(الجتر): وهي المظلة او قي من حریر اصفر مزرکش بالذهب؛ على أعلاها طائرٌ من فضة 
مطلية بالذهب» تحمل على رأس السلطان 2 العيدين. انظر القلقشندي» صبح الاعشی ج4 ص٦‏ 

(۲) المنصوري» التحفة» ص٥۷٠‏ ؛ العيني» عقد الجمان» ج٤ء‏ ص۳۰۹. 

(۳) اثقریزي؛ السلوك» ق۰۱ج۰۲ ص١١‏ ؛ ابن فهد. اتحاف الوری؛ ج۳. ص١٤٠-٤٣۱؛‏ العيني» عقد الجمان ج٤ء‏ 
ص۳۱۷-۳۰۲: ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة» ج۸ ص۲۱۵. 


0 


۰۵ سم ووصلت غزة. حيث تمركزت فيهاء ومن هناك ارسل بیبرس المنصوري 

العديد من الکتب إلى الامير شمس الدين قراسنقر نائب السلطنة بحلب يخبره فیها 

بوصولهم الى غزةء وبقي الوضع على ما هو عليه حتى جاءت اوامر السلطان الناصر 

پمودة الحملة الی مشیر وذ لك بسبب وصول الخبر اله من ناّب حلب بان صاحب سیس 

ما سمع بقدوم الحملة انصاع لطاعة السلطان ودفع ما كان مترتب عليه من الضرائب. 
5 5 5 1 ٭) مت ۰ 5 5 0 3 0 

و2 هذا يقول بيبرس: ... فاقتضى الحال عودنا... من غزة اخر شوال. والوصول إلى 


لطيو ارت شور ۱ 


3 ۰ ۶ 2 ۰ ۰ 
وربما يثار هنا سوال هو: هل عزل بيبرس المنصوري 4 عهد السلطان الناصر من 
وظيفة الدوادارية؟ 


لقد اورد المقريزي وابن حجر العسقلاني رواية مفادھا أن بيبرس المنصوري عزل 
من وظيفة الدوادارية عام؛۱۳۰۵/۵۷۰م۰ بسبب أنه ارسل إلى القاضي شرف الدين 
عبد الوهاب كاتب السر أن يكتب إلى نائب الشام کتاباء فاخبرہ أنه لا بد من مشاورة 
السلطان أو النائب, فغضب بيبرس المنصوري واستدعاه وعنفه وضربه على رأسه» فخرج 
من تبه إلى الاو سلا رالات ها خیرم يفا خی فاقره قندة .كم الجتمع بالامواء 
بمن فيهم الامير بيبرس الجاشنکیر, واتفقوا على بيبرس المنصوري, حيث اخذ سيفه 
وعوق من بكرة النهار إلى الظهرء وعنف تعنیفاً زائداً. وعزل عن الدواداریة(. 


إن ما تقدم يتعارض مع سياق الاحداث, وما صرح به بيبرس المنصوري نضسه انها 
عند حديثه عن دوره 2 حملة سیس. مما يحمل الباحث على عدم قبول هذا الخير, 
ولا سیما کذلك أن ما سا عن دور بيبرس النصوري .2 التوفیق بين الامیر بیبرس 
الجاشنکیر والامیر سیف الدین سلار یتناقض مع هذه الرواية. 


a المنصوري» زيدة الفکرة» ص۳۸4-۳۸۲: المنصوري, التحفة ص۱۷۸-۱۷۷؛ العينى عقد الجمان»‎ (١) 
.۱۷-۱٦١ص‎ ۰۲,۱3 ص۳۸۳-۳۸۲؛ المقريزيءا لسلوك»‎ 
القريزي السلوك» ق۱ ج۰۲ ص۸ ؛ ؛ این حجر الدرر الكامنة ج۲» ص۰1۳‎ 63 
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رت ان دخلت سنة1 ۱۳۰۷/۸۵۷۰ حتی بدات الاوضاع الداخلية 2 البلاط المملوكي 
بالتازم, فقد حدت تنافر بین القائمین 7 الدولة الملوكية لا سیما الامیر بیبرس 
ار ا ا ستاو وت الامیر علم الدین سنجر الجاولي الذي تغیر عليه 
الامير بيبرس الجاشنكير بفعل وشاية التاج ابن سعيد الدولة الکاتب. وقد كان الجاولي 
وی للامیر سلار الذي قاطع الامیں بیبرس الجاشنکیر من اجله. مما دفع هذا 
الوضع الامراء بمن فیهم بيبرس النصوري إلى السمي 2 الاصلاح بين الطرفین, 
۵ وما زالوبهما حتی سکن الو و رح الجاولي ان 
الشام... فعاد بیبرس [الجاشنکیر] إلى ما کان عليه من موادة سلار 7 . 


ومن الملاحظ أن بيبرس المنصوري كان رجلا يوفق بين الاخرین؛ فقد قام 2 
سنة۷۰۷ھ/۱۳۰۷م بمحاولة التوفیق بين السلطان الناصر وکل و 01 
الجاشنکیر والامیر سلار اثر نفي الأمیرین الذکورین بعض مماليك السلطان إلى 
القدس ظنا منهما أنهم کانوا السبب ب تحریض السلطان عليهما وي ذلك یقول بیبرس 
ااا e e‏ بان تماد ممال ك السلطان إليهء ويرد كل منهم مخلوعاً 


عليه لتزول الاثرة وتنجلي الغمرة... 


۶ ۰ ع ۲ 
لم يقبل الامیران براي بیبرس النصوري الذي يذكر انهما علما قیما بعد . 
ان الرشاد فيما قلته والصواب فيما رایته... (*. لذلك قاما باستدعاء احدهم من 
القدس. و2 ظل هده 8 كان الامير جمال الدین اقوش الافرم نائب السلطنة 
بدمشق قد كتب كتاباً الى الامراء بضرویۃ ة التدخل 2 الاصلاح بين الطركين > و2 هذا 
يذكر بیبرس أنه أرسل إليه الجواب ب بان الامور قد استقرت بینهم. وان عھ اتل 
تكن سوى نوع من العتاب!'' 
(١)الجاشنکیر:‏ هو الذي يتصدى لتذوق الأکول والمشروب قبن ا!سلطان او الا مير خوفاً من أن يدس عليه فيه 
سم ویتالف اللفظ من كلمتين فارسيتين؛ جاشناء ومعناها: الذوق؛ وكيرء ومعناها: المتناول (المتعاطي). 
انظر القلقشندي صیح الاعشی: a‏ ص۰۲۱ ٤٦‏ البقلي؛ التعريف» ص۸۰:؛ دهمان» معجم الالفاظ 
ص ۵۰. 
(۲) القريزي» القفی» ج۰۲ ص 041 ؛ القريزي. السلوك ۰۱8 ج۰۲ ص ۰۲۱-۲۳ 
(۳) امتصوري» زيدة الفکرة ص ۱۳۹۳-۲۹۲ المنصوري: التحفة ص۱۸۲ 
03 المنصوري» زيدة الفكرة ص۳۹۳-۳۹۲. 


أ٦‎ 


وك اطار العلاقات الخارجية كان له راي جرئٌ عندما بلفه أن الامير سيف الدين 
سلار عام۷۰۷ھ/۱۳۰۷م ينوي الخروج بجيش لغزو الیمن. حيث قال:'... إن هذا الامر 
مضرته ضاق منفعته وكلفته أمثال عائدتهء وان فيه فساداً ظاھرا وتکلیفا اا 
ولم يكن هناك باعث يوجبه ویقتضیه ولا كبير امر یلجی إلى الدخول فيه. وان تخلو 
البلاد من أعيان العساكر ويستنفد جل ما الذخائر لامر يغني فيه الكتب عن الکتائب 
والرسائل عن الدوابل. ويترك الوجه الشرقي الذي يقدم بضبطه الاهتمام وتبدي أمره 

1 

کل الهام... ا 


۸ دوره 2 الصراع الذي حدث بین ا للك الناصر محمد وکل من بیبرس الجاشنکیر 
وسيف الدین سلار (۷۰۸۔۷۱۰ھ /۸٣۱۳۰۔۱۳۱۰م)۔‏ 


و2 سنة ۸۶۸ھ/۱۳۰۸م قرر السلطان الناصر محمد مفارقة الديار الصرية 


للتخلص من سيطرة الامير بیبرس الجاشنکیر والامیر سلار. وأظهر أنه يريد الذهاب 
إلى الحجاز لاداء مناسك؛ الحج: وق الحقيقة کان ينوي الذهاب إلى الکرك. 


ومع أن السلطان الناصر اخفی خطته هذه الا أن الامیرین الشار الیهما عرفا 
أن السلطان ينوي من ذلك الانتقال إلى الكرك: ولهذا عقدا اجتماعا حضره بیبرس 
اقامته ما دمتما على طاعته وحفظ بیعته(". 


و2 اعقاب دلك, دعا السلطان الفاصر الامراء بمن فیهم بییرس النصوري 2 ٥‏ 
رمضان ۱۳۰۹/۵۷۰۸ إلى اجتماع اوصاهم فيه بالاتفاق وعدم الشقاق 2 غیبته. 
فاجایوا بالسمع والطامة". 


)۱ التصوري» التحفة ص ۱۸4-۱۸۳ 
([۲) النصوري. زيدة | لفکرة ص4۰4-4۰۳؛ المنصوريء التحفة» ص‌۰۱۸۸ 
(۳) النصوري» زيدة الفكرة» ص4۰4-4۰۳؛ النصوري» التحفة» ص‌۰۱۸۸ 


۷ 


توجه السلطان الناصر بعد ذلك بمعية العدید من الامراء إلى الکرك. فوصلها 
يوم الاحد ۱۰ شوال ۱۲۰۹/۵۷۰۸ فأقام بهاء ثم آعاد بعض الامراء الذین رافقوه 
إلى مصر وبرفقتهم کتاب صادر منه تضمن تنازله عن السلطنة ورغبته 2 البقاء 2 
الکركت. ناهيك عن آذنه لهم باقامة من یصلح للسلطنة من بينهم. 


وان ال مرا گا ف ی رن وت الف امک امین میرن 
الجاشنکیر والامیر سلار والامراء بمن فیهم بیبرس النصوري للتشاور فیما تضمنه 
کتاب السلطان, وقد اشار بیبرس التصوري على الامیرین المشار الیهما بانه ينبغي 
مراسلة السلطان ومراجعتة واستعطافه لیمود الى السلطنة. وان یتوجه اليه 2 هذه 
الوسآثة كيان اش ها ان الاميزان ته سیسات لاه والمفاوضة کی 
من عبث الجمهور والاضطراب 2 الامور. ونحن نجتمع 2 القلعة وقت الظهيرة. وننظر 
شاه مین تن دلگ فسوی هن الوا ووخ کل و نت 


عاود الامیر بیبرس الجاشنکیر والامیر سیف الدین سلار الاجتماع بالامراء علی 
اختلاف طبقاتهم وقت الظهيرة للتشاور فیمن يلي السلطنة. فاشار بیبرس النصوري 
وعدد من الامراء الی انه يهب عرض الامر مان الخليفة والقضاة لعرفة رأیهم قبل 
اتخاذ أية خطوة "فخرج الطلب لهم. وحضروا. فقرى علیهم کتاب السلطان. وشهد 
عند قاضي القضاة زین الدین علي بن مخلوف المالكي الامیران عز الدین الخطيري 
والحاج ان ملك. ومن كان معهم من الامراء. بنزول الك الناصر عن الملکة. وترك 
سلطنة مصر والشام 7 . 


ویعد قراء2 کتاب السلطان اشار الامراء بمن فیهم بیبرس النصوري على الامیرین 
انار الیهما بأنهما کانا "الدبرین لسلطنته [أي للناصر محمد] والامر الیکما ۶ 
غیبته. فتفاوضا فیمن يقوم... بالامر [السلطنة]... ". 


(۱) التصوري: زيدة الفکرق ص٤ ١5-1١‏ 4؛ المنصوري» التحفة2ء ص ۰۱۹۱-۱۸۹ 
)۲( القريزي» السلوك» ق۰۱ ج۲؛ ص٤٥٥-٤٦.‏ 


0۸ 


ات شر سر انا تكو سان اللدولة الملوكية کات زا لكلف مد 


للسلطان چو مصر؛ الامر ۳ 02" لترکها عام ام اکا 
بالسلطان 2 الکرای'''. 


وما إن علم السلطان الظفر الجاشنکیر بهروب الامرا ء الی الكرك حتی اصدر آمره 
بالقبض علیهم وعلی سے نوج رج اين 
مصادرته اقطاعاتهم() 


لم تلق سياسة السلطان الظفر الجاشتکیر هذه قبولاً لدی بیبرس التصوري فقد 
اعترض, واشار على اولتك الذین دفعوا السلطان الیها ... بان لا یفعلوا لان 4 ذلك 
ماه وإشتاية للا نويا واهتنادا تاقوا طلم تعن شیاه شارت ولا تمق وة 
إلى السلطان [الناصر] اشرت بان الصلحة تقتضي التلطف وأن تعين لهم اقطاعات 
تقوم بهم 2 خدمته؛ فلم يعرجوا على ذلك (. 


وإذا كان بيبرس المنصوري قد وقف إلى جانب تهدئة الاوضاع 2 مصر ودفعها 
بعید! عن التأزم كما هو واضح مما تقدم, فإنه فعل الشيء ذاته عندما دعاه السلطان 
الجاشنکیر للتشاور يشان إرسال تجريده إلى بلاد الشام لضرب أمرائها الذين حلفوا 
للملك الناصر محمد عام ۷۰۹ھ /۱۳۰۹م فلح أذ یویدوه 2 استعادة ملکه, فقد آشار 
عليه بوجوب اطفاء الفتنة والتنازل عن السلطنة للملك الناصر محمد!''. 


)١(‏ المنصوري» زبدة الفکرة ص۰4۰ 

(۲) النصوري, زبدة الفکرق ص۱4؟؛ النصوري التحفت ص۱۹4 

(۳) المنصوريء زيدة الفكرة ص؛ 4۱؛ النصوري التحف ص۱۹4. 

(4) النصوري زيدة الفکرق ص ؟١4؛‏ المنصوري؛ التحفة ص۱۹4. 

(ه) النصوري زيدة الفکرة. ص 415-414؛ النصوري» التحفة. ص۱۹0-۱۹4؛ انظر کن لك القريزي: المقفى» 
2 ص ۷۰۵۵۲-۵۵۱ ص۱۹۹ء ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة؛ ج۸؛ ص ۰۲۷۲-۱۹۸ ج۹ء ص ۵-۲. 


0۹ 


و دا السلطان الجاشنکیر براي بیبرس التضوری الامر الذي جمل الاوضاع 
الداخلية للدولة الملوكية تتازم, فق ارسل سا سس لهد والوقيه امت 
محمد الذي قام بدوره بمراسا . اس بلاد الشام يستحثهم على مساعدته 2 استعادة 
ملکه" "۰ وقد بعث هذه الرسائل مع جندي یسمی تاج الدین اوران الذي یذ کر بییرس 
النصوري 7 کان یخدم عنده ایام ولايته على الکرك عام ۳۱۲۸۱/۵۸۵ . 


اکتشف السلطان الجاشنگیر هذه الرسائل الامر الذي تار حفیظته» ویذ کر بییرین 
التصوري الد کلما اجتمع بالسلطان الجاشنکیر كان یقوم بنصحه ‏ حفظ نظام 
الدین وحقن دماء السلمین واخماد الفتن بطلب السائة. ولکن حين یخرج من عنده 

استجاب آمراء الشام لنداء الملك الناصر محمد الذي قام على إثر ذلك بالتوجه 

من الکرك الى دمشق و ے نز تاب جس و ئ ور یت 
ES‏ الور پذکر بیبرس التصودی أنه كان ما یزال یقدم النصح للسلطان 
الجاشنکیر " .بان .3 السلم الا وها اة ا ۱ 


بعد ذلك توجه اللك الناصر 2 یوم الثلاثاء * رمضان ۱۳۰۹/۵۷۰۹م من دمشق 
الى غزة بهدف استعادة عرشه ‏ مصر. الامر الذي دفع السلطان الجاشنگیر إلى 
استشارة الامیر سیف الدین سلار ویکتوت الجوکند ار وقمجاز السلاح دار یما یفعله 
772 -سٌ٘آک۶ىئٰ 00۰۹۹ 
مكان يأوي إليه هو [الجاشنكير] والزامه وعياله قبل ادراك العساكر واشهار الیواتر 
واستحكام القهر والغلبة وتعذر الاجابة إلى هذه الطلبة... ۲ . 


وافق الجاشنکیر على هذا الراي» فانتدب اثنين من کبار دولته وهما؛ بیبرس 


(۱) المنصوريء زيدة الفكرة» ص4۱5۰-۵۱؛ التصوري, التحفة. ص ۰۱۹۷ 
(۲) المنصوري» زيدة الفکرق ص5 .4١‏ 

(۳) النصوري, التحفة» ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 

۰.۲۰۱ المنصوريء اٹتحفةء ص‎ )٤( 
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حملهما کتاب تضمن طلبه الامان منه واقطاعه احد الاماکن الثلاثة التالیة؛ الکرك او 
7+086 پ پٰ'ٰٰٰٰٔ۹۹ ۹۹ ا 


ومن الجدیر بالذكر ان الحاشنكير قرر مع سفيريه انه ينزل من القلعة ويقيم قریبا 
من ا انی أن بعودا امان الاك الا 


سار بیبرس المنصوري كما یذکر مع الامیر بهادر اص برسالة الجاشنکیر إلى الملك 
الناصر, حیث وصلا غزة واجتمعا به واخبراه بمضمون الرسالة, فاستبشر بحقن الدماء 
وسکون الفتنة. واغدق على السفیرین الاموال. ثم اعادهما بالجواب إلى !؛جاشنکیر 
ورحل الملك الناصر تجاه مصر!*'۔ 


عاد بیبرس النصوري والامیر بهادر اص إلى قلعة الجبل بالقاهرة 2 ۲۰ رمضان 
۹ھ/۱۳۰۹م ومعهما آمان الملك الناصر للسلطان الجاشنکیر الذي یذکر بیبرس 
تن o‏ شوه ينه يها اھت للدي اه امه از نها 
وهو اطفیح. بل وجداه قد غادره مع ممالیکه وخاصته والاموال التي كانت ذ خزينة 
الدولة والخیول التي كانت بالاسطبلات السلطانية خوفاً من انلك الناصر الى اخمیم. 
لذلك قاما بارسال آمان اللك الناصر محمد اليه مع احد الاشخاص لیلحقه به وعادا 
۳۴ گ۷ قد وستل گ9 الجاع فعید بها عید اف 
توجه إلى قلعة الجبل 2 القاهرةء حیث جلس # یوم الخمیس ۲ شوال۰۹ ۱۲۰۹/۵۷ 
4 دست ۱ 


(۱) التصوري التحفة ص۲۰۲ 

(۲) اطفیح: بکسر الالضه بلد یقع 2 صعید مصر 2 الجهة الشرقية من نهر النیل. انظر الحموي, معجم 
البلدان, مج١ء‏ ص۲۱۸ 

(۳) المنصوري» التحفةء ص ۰۲۰۲ 

۰۲۰۳ الصدر نفسه» ص‎ )٤( 

(ه) التصوري التحفة: ص۲۰4-۲۰۱؛ انظر کذ لك ابو الفداء: المختصرء ج۰۲ ص‌۳۹۹-۳۹۸؛ النويري نهاية 
الارب ج۳۲ ص۱۱۰-۱۰۹ء ۱۱۵؛ ابن الوردي؛ تاریخ ج۲ء ص۳۹۸-۳۱۷؛ ابن خلدون: تاریخ جه ص4۸4- 
.fAo‏ 

.٦۰٢۹ص المنصوري» التحفة»‎ )١( 
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۹۔ دوره ے2 عهد السلطان الناصر محمد( سلطنته الثالث۹29 ۷۲۵-۷۰۱ھ/۱۳۰۹۔ 
2۵۶)- 


لم یترای اف الناصر مد عودته الساطنة الجاشنکیر وشانه: فقد بعث اليه بیبرس 
المنصوري والامير بهادر اص لاستعادة الاموال التي آخذها من خزينة الدولة عند رحیله, 
وقد آشار بیبرس نفسه إلى ذلك» فقال: فسرت اليه انا والامیر سیف الدين بهادر آص 
حتی انتهینا إلى اخمیم() والفیناه بها 4 عيش ذمیم... فتاطفنا ب استخراج الخزائن 
من حرزه واعلمناه إنه لا مندوحة له عن آبواب مولانا السلطان والتماس العفووالاحسان 
ولعله يمتن عليه بمکان. فسال أن یمین له الکان ویشمله الامان. ویتوجه اليه من غير 
مثول بين يديه خوفاً من سطواته؛ وتحذراً من نقماته لملمه بما آدرکه من العدوان؛ وان 
7 مسیره راجعاً خاضعا. وفارقناه علی لات وکان معه 
طائفة من صبیانه فهموا ذات ليلة بالوئوب علینا فوقت منهم العناية الربانية, والسعادة 
السلطانية. وأحضرنا الخزائن برمتها والاموال بجملتها ۳(. 


من الواضح مما تقدم ان بیبرس النصوري ورفیقه قد اتبعا سياسة لينة مع 
الجاشنكير لاسترجاع الاموال التي أخذها من خزينة الدولةء بالرغم من المؤامرة التي 
دبرت ضدھما من قبل صبيان الجاشنکیر. 


وما أن استقرت الاوضاع الداخلية للبلاط المملوكيء حتى آصدر السلطان الناصر 
سنة۷۰۹ھ/۱۳۰۹م امرا بتقليد بيبرس المنصوري نيابة دار العدل الشریف!'ء والنظر 


(۱) اخميم: مدينة من مدن صعيد مصر. انظر الحموي؛ معجم البلدان؛ مج١ء‏ ص۱۲۳؛ الیغدادي؛ مراصد 
الاطلاع؛ مجاء ص۸4۱ 

(۲) النصوري التحفة ص۲۰۷. 

(۳) دار العدل: هي ا لکان الذي کان يحضر فيه رئيس دیوان الانشاء ومعه کناب الدست (الوقعون) یحضرون 
مع السلطان او من ينوب عنه جلسات النظر يك الظالم نقراءة الظالم التي یحملها الدوادار الى المجلس» 
واذا ٹم يتخن قرارا بے هذه الظائم أثناء و جود السلطان أو من ينوب عنه؛ فانها تحمل إلى دیوان الاتشاء 
لبحثهاء ومنه ترسل إلى الجهات الختصة للتنفیذ ویوقع علیها بذلك؛ ویکون هذا التوقیع من قبل رئيس 
الدیوان واما بمراجعة السلطان او بغیر مراجعة. انظر البقلی؛ التعريف» ص۱۳۰ 
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على الاوقاف النصورية # الديار الصرية والشامية (الاحباس). وی هذا یقول 
سرود تا و شا هراس ا ا اش زا لاخ شا هدع 
الاجور وتخفیف الکلف. فجرت احوالها بسعادة مولانا السلطان على النظام الستقیم 
وعمت بیسارها کل ظاعن ومقیم وولي الوظائف اهلوها من العلماء والفقهاء والدرسین 
والفسرین. واجریت ارزاق اربابها أجمعين واصبحوا للصدقات السلطانية شاکرین 
ویبقائها على الدوام داعین (. وبھذا تکون هذه الوظيفة اول وظيفة یتقلدها بیبرس 
المنصوري ب سلطنة الناصر الثالثة. 


وقد اوردت المصادر معلومات عن تسلم بيبرس المنصوري وظائف آخری ذ سلطنة 
الناصر الثالثة. فالنويري") ذكر أن بيبرس تولى وظيفة النظر على البيمارستان 
[المستشفى] المنصوري. اما المقريزي"" وابن حجر العسقلاني وابن تفري بردي , 
فقد ذكروا أنه أعيد لتولي وظيفة الدوادارية. 


إن ما تقدم يحمل الباحث على التردد ‏ قبول هذه الروايات؛ ولاسيما أن بيبرس 
التصوری نفسه لم یذ کر شیٹا عن تقلده مكل تلك الوظائف. 

و ظسنة۱۳۱۰/۵۷۱۰م بلغ السلطان الناصرعن الامیر سلار 4 الشويك آمور جعاته 
زیت ان خاصته وهو بیبرس النصوري لا حضاره. و2 ذلك يقول بيبرس دفسه: من 
اتفق لی من المحاورة مح سلار عند التوجه اليه... لاحضاره. انی ارت معه وحوب 
طاعة مولانا السلطان علیه. واذ کرته سوايق احساناته الیه. فقال [سلار]: انما مثلك 
مثل النعوت [وهو الفرس العتيق السريع] التي تسوق الاغنام واحدا بعد واحد الى الموت 
(۱) التصوري التحفة ص ۲۱۱-۲۱۰؛ انظر كذلك المقريزيء السلوك» ق۱ء ج۲ء ص۷۰ ۹٦۲؛‏ المقريزيء المقفى» 

ج٢ء‏ ص۰۳۲ ج۷ء ص۲۰۱؛ ابن حجرء الدرر الکامنة» ج٢‏ ص۳:؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج 

ص۱۱ء ۰۲۰۱۳ 

(۲) النويري» نهاية الارب ج٣٣‏ ص۱۳۸. 

(۳) القريزي» المقفی» ج۲ء ص۰۳۲ ج۷ء ص ۰۲۰۱ 
)٤(‏ این حجر الدرر الکامنة؛ ج۰۲ ص۰۳ 

(۵) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج۹ء ص۰۱۱ 


۳ 


و شتا فا جا سرت ف فا سام ای ا لو وها کم اجوا تار 
واحد الى الفوت افراطکم © حب الدنيا واحتشادكم من حطامها...". بهذا الخطاب 
اا که امش على سور امش اا قاضو ال 
امر بوضعه بی السجن. فتوظ فیه(). 

وك سنة ۷۱۱ھ /۱۳۱۱م کلف السلطان الناصر محمد؛ بيبرس النصوري بنيابة 
السلطنة 4 مصرء فکانت هذه الوظيفة ذروة ما تولی بیبرس من مناصب بك الدولة 
الملوكية. وقد ذكر بیبرس ذلك فقال: ورتب 2 نياية سلطنته الشريفة عبد نعمته 
انتافغ :ف صدفة والده ا[فلؤوون] وضدقته [السلطان التاصر] یرس الدوادان: 
وشرفني بتشريفها المعلم وقلدني سيفها المخدم ومنطقتها المرصعة باللالیْ وذواتها 
الى ترمو وا هی َال وا عطاق واد تقو الشوا بق حصان ها من 
الاو 

لم يبق بيبرس طویلاً ب2 المنصب المشار اليه آنفاء فقد قام السلطان الناص ری عام 
۷ھ/۱۳۱۲م -كما تجمع الصادر- بعزله منه بل واعتقاله(. والسبب ف ذلك أن 


)١(‏ المنصوري» التحفةء ص۲۱۱-۲۱۶. 

(۲) المصدر نفسه» ص۲۲۸؛ انظر كذلك أبو الفداء» المختصر» ج٢‏ ص۷١٤‏ ؛ النويري» نهاية الأرب» ج" 
ص۱۳۳ ابن أييك الدواداري» كنز الدرر» ج ص۲۱۱ ۲۱۸؛ الذ‌هبي» العیر» 3 ص۰۲۷ ۷؛ الصفدي؛ 
أعيان العصر؛ ج؟؛ ص١٠‏ ! ابن كثيرء الیدایف ج4١2‏ ص55 ؛ ابن حبیب؛ تذكرة النبيه؛ ج21 ص۰۳۹ ١68‏ ؛ ابن 
خلدون» تاریخ جه ص۸۷٤‏ ؛ ابراهيم بن محمد بن دقماق العلائي (ت2۱:۰۱/۵۸۰۹) الجوهر الثمين 2 
سير الملوك والسلا طين» تحقیق محمد كمال الدین عزاندین علي عالم الکتب» طاء بیروت۸٥۱۹۸م‏ ج۰۲ 
ص۱۵۱؛ القريري» القفی» id‏ ص۳۲:؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج ص۰۳۰ ۲۹۲؛ ابن إياس» 
بدائع الزهور. ج۰۱ ص ۰.44۰ 

)۳( ابو الفداء الختصر» ج ص۱۰؟؛ النويري» تھایة الارب ج ص۱۳۸؛ ابن ایبك الدواداري» کنز الدرر» 
ج۹ ص۷٢٢۲؛‏ الذهبي, العیر» ج٤‏ ص۳۲؛ الصفدي» اعيان العصر» 33 ص۸۰؛ ابن کثیر» البدایتج؟۰۱ 
ص:۷؛ ابن حبیب. تذكرة النببة ج٢‏ ص۷:؛ ابن خلدون» تاریخ ج٥‏ ص۸۷٤‏ ؛ القريزي» المقفى» 3 
ص۳۳ ابن حجر الدرر الکامنہ 3 ص۳:؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج ص۳۳؛ ابن ایاس. 
بدائع اٹڑھوں ج۱ء ص11۱ 
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a,‏ ہو مع یر الى كان بوذ کت 
(١)‏ 


آما عن مكان اعتقاله, فقد انقسمت الصادر حول ذلك مع آنها انقة تفقت على سجنه 


1 ادر “كرت انه سجن بف فة الس لئے القافری رعلن راسيا ائن اك 


الدواداري!". والصفدي!''ء وابن تفري بردي“ 


. مصادر ذکرت انه سجن 2 قلعة الکرك. وقد مثلها النویری!“ء وابن کثیر”ء‎ ٢ 
وابن خلدون!"ء والمقریزی(“‎ 
الرواية ابن حجر العسقلاني“‎ 


وبالرغم من تباین الصادر حول مكان اعتقال بیبرس المنصوري» ۱ الا انه یمکن القول 
إن بیبرس التصوري ریما سجن 2 البداية 4 قلعة الجبل لفترة موقتة. 3 ثم نقل منها 
إلى سجن الکرك. حیث بقي فيه إلى أن اطلقه السلطان الناصر آبان زیارته للكرك 


(۱) ابن أيبك الدواداري» كنز الدرر؛ ج۹ء ص۳ع۲؛ القريزي» السلوك: قا ج۲: ص۱۱۷؛ ابن تغري بردي 
النجوم الزاهرة ج٩‏ ص۳۹-۳۳. 

(۲) ابن ايبك الدواداري كنز الدرں ج4: ص۲۹۳ 

(۳) الصفديء اعیان العصر ج٢ء‏ ص ۸۰. 

(4) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ج ص۳۹-۳۳. 

(ه) النويري نهاية الارب: جل ص ۰۱۹۳ 

.۷٤ص‎ ۱٤ج ابن كثير, البدایة‎ )٦( 

(۷) ابن خلدون: تاریخ جه, ص۱۸۷. 

(۸) القریزی؛ السلولد» ق۱»ج۰۲ ص۱۷۲. 

)٩(‏ ابن حجرء الدرر الكامنة: ج۲» ص4۳ 
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عام ۱۳۱۷/۵۷۱۷ح. وأنعم عليه بامرة وتقدمة آلف "۰ وبھذا يكون قد أمضى خمس 
سنوات من حیاته 2 السجن. اما ما ذکره ابن حجر العسقلانی من انه سجن 2 تفر 
الاسكندرية. فهي رواية لا يمكن قبولها لاسباب: 


.١‏ ان ابن اييك الدواداري وهو مؤرخ معاصر لییبرس المنصوري يذكر ان السلطان 
ماعدا بيبرس الملنصوري(") 


كما ذكر مقدماء وليس من ثقر الاسكندرية. 


۳ انفراد ابن حجر العسقلاني بهذه الرواية. اضافة إلى انه من الورخین 


او سو و وم چیہ 
و انه E.‏ ا المتقدمين بے 00 


فريضة الحے!“۔ 


(۱) التويري نهايية الارب؛ ج۳۲ ص۱۹۳؛ المقريزي؛ السلوك» ۰۱ ج۰۲ ص۱۷۲؛ ابن تخري بردي؛ النجوم 
الزاهرة ج۹؛ ص٦ه.‏ 

(۲) ابن أيبك الدواداري» كنز الدرں ج۹ ص۲4۳ 

(۳) القريزي السلوك» ۰۱ ج۰۲ ص80 1؛ القريزي» القفی؛ ج۲. ص ۵۲۳. 

)٤(‏ النويري؛ نهاية الأرب» جا ص۱۱۳۸ الذهبي» العبر؛ ج4. ص٢۷؛‏ الصفدي الوا ۰۱۰ ص۳۰۲؛ ابن 
حبیب. تذكرة النبية ج۲ء ص8 0!؛ ابن تغري بردي المنهل الصا ج۳ء ص۷۷:؛ ابن تخري برديء الدليل 
الشاب ج۰۱ ص۲۰۰؛ ابن العماد الحنيلي» شذرات الذهب» ج٦ء‏ ص۰11 

)٥(‏ القريزي, السلوك» ق١‏ ج۲ء ص ۲۰۰ القريزي القفی. ج۰۲ ص۵۳۳؛ ابن حجر الدرر الکامنة ج۲. ص۳: 
ابن فھد: اتحاف الوری: ج۳: ص۱۷۷ 
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هكذا عاش بیبرس النصوري حیاتهء فما هي ثقافته ومذهبه5 وما هي المكانة التي 
كان يتمتع بها ب دولة الماليك البحریة؟ ومتی تویذ؟ وأين5. 


٠٠‏ . ثقافته ومولفاته 

گا لوس اھر ينا کم :ارد ھا گال شياسية وا شتا ره ونعاشة: 
وهي الاسرة المنصورية التي وفرت له بيئة منحته الاهتمام بالعلم. فقد التحق بيبرس 
النصوري من صفره بالکتب لتعلم القرآن الکریم بامر من سيده الامیر سیف الدین 
فلاوون. 

بعد ذلك بدا الامير سیف الدین قلاوون یصطحبه معه ‏ رحلاته تجاه بلاد الشام. 
فقد تنقل مع سیدہ .2 الکثیر من البلاد الاسلامية الخاضعة أنذاك للصلیبین والارمن. 
لا سیما ارسوف وطرابلس وسیس وأنطاكية, أضف إلى ذلك إخراجه معه لبلاد سلاجقة 
الروم الابلستین كما ذكر آنفا. 

اکسبت هذه الرحلات هذا الرجل معرفة جفرافية بالناطق التي مر بهاء وهذا یبرز 
من خلال ایراده لاسمائها حين يتحدث عن حیاته. كما اکسبته خبره عسكرية وادارية 
استفاد منها یچ جوانب كثيرة من حیاته. فمن الناحية الادارية عندما تولی نيابة الكرك 
وجدها © حال يرثى له. فقد قام بترتیب آمورها وتنظيمهاء ومن الناحية العسكرية, 
اکتسب الخبرة العسکرية التي استفاد منها 4 جمیع مشارکاته العسكرية مع الدولة 
الملوكية. فقد أظهرت مشاركته 4 فتح عكا على أنه رجل على قدر عال من الثقافة. 
کذلك مشارکته ب حماية ثفر الاسكندرية من الاعتداءات الصلیبیة؛ فقد وضم خطة 
للقضاء علیها تنم عن الثقافة التي كان یتمتع بها. كما اکسبته هذه الرحلات معرفة 
بالشعوب التي مر بها. 

لم تكن هذه الر حلات المصدر الوحید لثقافته فحسب. بل أن تقلیده دیوان الانشاء 3 
عون التلطان الناصر بل على انه وجل كان على شا رعال من الثقافة بخامبة الک 


۷ 


والقراءۃء كما ساهم مركزه هذا على اطلاعه على كافة الراسلات الصادرة من الدولة 
والواردة إليهاء الامر الذي مكنه من انتاج عدد من المؤلفات التي شغل التاریخ الجانب 
الأهم منهاء وهذه المؤلفات سيشار إليها لاحقا. أضف إلى ذلك أن وجوده ف الديوان 
جعله علی صلة بطبقد الكثات وا لتقن والعلماء کصلته بکاتب السر القاضي شرف 
الدین عبدالوهاب التقدم ذ کره. 


ومما يدل على أنه كان على مستوی عال من الثقافة. اشارته الواسعة إلى مصادر 
لادپ رن بوا هن اههد ا عاك مخ العمل نود کییر من کتراء 
اھت 

ومن الاعمال التي تدل على ثقافته وعلمه. قيامه بانشاء مدرسة 2 القاهرة» اطلق 
علیها اسم الدرسة الدواداریة!'. وقد كان يدرس فیها الذهب الحنفي, ثم أنه جعل 
داروا تقك ٗوو99 رها عاي 


كما أن انطباعات المؤرخين المعاصرين والتالین عنه لتدل على أنه على مستوی عال 
من الثقافةء ليس فقط ب2 التاریخ بل ب العلوم الأخرىء فقد وصفه ابن أيبك الدواداري 
وهو مورخ معاصر لییبرس التصوري بقوله: "وکان رحمه الله من اکابر الواني 
الأمرا [الامراء]. ومن جملة العلما [العلماء] الافاضل, يدري شيئاً من العربية واللغة, 
ومن العلوم الدينية . وقال عنه القريزي: "وکان أميراً حشماً كثير الادب عاقلا. 
له صدقات ومعروف... وکان یخرج من داره 2 السحر ومعه الدراهم. قیتصدق بها 
سرا... وکان یجلس رأس الیسرة. وکان حتفي الذهب له اشتفال بالفقه. وأجيز بالفتوی 
والتدريسء وکان یلازم الصلوات الخمس 2 الجماعة» ويحي ليله صلاة وقراءة» ويقضي 


(۱) القريزي, السلولد» ق۱» ۰۲ ص۲۹۹ القريزي القفی؛ ج۲ء ص۰۳۲؛ ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 
ج۹, ص۲۱۳؛ وقد ذكر ابن حبیب أن هذه الدرسة كانت تقع تحت قلعة الجيل بالقاهرة. انظر ابن حبیب؛ 
تد کرة النبیه. ج؟؛ ص۱۵۸. 

(۲) القريزي, ا لقفی, ۲ ص ۰۵۳۳ 

(۳) ابن أيبك الدواداري» كنز الدرر؛ ج۹ء ص‌۳۱۹. 


۸ 


نهاره بسماع الحديث والبحث ك العلوم. وكان دائم البشر طلق الوجه لا یسمع غيبة 
احد؛ ولا ری بالهمة مع العفة والدیانة... وكان یخرج زكاة مالە''''۶. 


وقال عنه الشيء ذاته ابن حجر العسقلاني, وكان "كثير الادب حنفي الدين عاقلاً 
قد أجيز بالافتاء والتدریس, وله بر ومعروف» كثير الصدقة سراء ويلازم الصلاة ‏ 
الجماعة. وغالب نھارہ یے سماع الحديث والبحث 3 العلوم. ولیله 2 القران والتهجد 
مع طلاقة الوجه: ودوام البشر (. 


آما ابن تفري بردي, فذ کر أنه "کان أميراً عاقلاً. فاضلاً. معظماً ب4 الدول... وکا 
له اوقاف على وجوه البر (. وقال نه ا موضع آخر: "وکان عاقلا فاشلا بارعا. 
0" يونا ذا مشاركة وفضل (*. 


ویقول ابن اياس عنه: "وکان الامیز بیبرس الدوادار. سعید الحرکات. وكان عالما 
فاضلاً ٠‏ فقيهاً ها > ینظم الشعر. وه شعر جید؛ الف له قا رخا سماد ژیدة الفكرة 
2 تاريخ الهجرة. وجمع فيه جملة محاسن وفوائد. ومن شعره: 


ذو العقل يشقى ف النعیم بعقله 
وأخو الجهالة 3 الشقاوة ینعم 
الناس 4 نظر العیون كما تری 
صور وان قلیلهم من یفهم ". 
مکنت هذه الثقافة بیبرس النصوري من انتاج عدد من الولفات التي شغل التاریخ 
الجانب الاهم فيهاء وهي: 


(۱) القريزي القفی. ج۲. ص۵۳۳-:۵۳. 
(۲) ابن حجر الدرر الکامنة ۲ ص۰1۳ 
(۳) ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة ج٩‏ ص ۰۲۱۳ 
)٤(‏ ابن تغري بردي المثهل الصا ج ص1۷۷. 
(ه) این ایاس, بدائع الزهور؛ ق۱ ج۱ء ص8١‏ 1. 
1۹ 


.١‏ زبدة الفکرة 2 تاريخ الهجرة. 


اتفقت الصادر علی أن بیبرس التصوري قد الف کتابا اطلق علیه اسم زبدة الفکرة 
۶ تاريخ الهجرة. ولکنها 2 الوقت ذاته اختلفت وتباینت 4 عدد مجلداته» بحیت 
انقسمت إلى قسمین؛ القسم الأول اتفق على أن مجلداته كانت احد عشر مجلد ا 2 
حین أن القسم الثاني اتفق علی ان مجلداته کانت خمسة وعشرین مجلد!(. 

ويجب التنویه هنا إلى أن اغلب الصادر ذکرت أن هذا الصنف قد كتب بمساعدة 
کاتب بیبرس النصوري وهو "شمس الرياسة بن كبر النصراني "۰ اما السخاوي, 
فقد شكك 2 أن يكون بیبرس النصوري قد عول 2 کتابة تاریخه على شخص نصراني: 
وهذا یستشف من قوله: وبیبرس النصوري الدوادار له تاريخ 2 خمس وعشرین 
مجلداً بالمؤيدية ويعضه 3 الکتب الفهدية سماه زبدة الفکرة بے تاريخ الهجرة انفرد 
الصفدي بقوله آعانه عليه کاتب له نصراني يقال له ابن كبر مع ترجمة غير واحد له 
بفضل وخیر وتهجد وتلاوة وغیرها مما يمنع اعتماده ایام . 


(۱) النويريء نهاية الأرب ۰۳۲ ۱۳۹-۱۳۸ ؛ القريزي, السلوك» ق۱» ج۰۲ ص۹٦۲؛‏ ابن تغري بردي النجوم 
الزاهرة ج۹؛ ص۲:۰-۲۰۲؛ ابن تغري بردي النهل الصا ج" ص۷۷:: جللال الدین عبدالرحمن 
السيوطي(ت۱۵۰۵/۵۹۱۱م) حسن الحاضرة ‏ تاريخ مصر والقاهرة تحقیق محمد ابو الفضل 
ابراهیم» دار احیاء الکتب العربية طا القاهرة ۱۹۲۷ ج۱ء ص٥٥٥؛‏ مصطفی بن عبدلله حاجي 
خليفة ( ۰۱۷۵۶/۱۰۷ کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون. دار الفکر» (د.ط). (د.م)۱۹۸۲م؛ 
مج۲, ص۹۵۲؛ اسماعیل باشا البخدادي هدية العارفین اسماء الوّلفین واثار الصنفین من کشف ا لظنون, 
دار الفکر (د.ط). بیروت۱۹۹۰م» مجه ص ۰۲۳۳ 

(۲) الصفدي اعیان العصر ج۲: ص۸۰؛ ابن حجر الدرر الکامنت ۰۲ ص4۳؛ ابن العماد الحنبلي؛ شذرات 
الذهب» ج٦‏ ص٦٦-۷٦؛‏ السخاوي» محمد بن عبدالرحمن(2۱:۹۱/۵۹۰۲)؛ الاعلان بالتوبیخ لمن ذم 
التاریخ عني بنشره القدسي. مطبعة الترقي (د.ط)؛ دمشق۱۳:۹ه» ص ۱۵۰؛ الداري» الطبقات الستيةء 
ج۲» ص۲۵۹ ابن الغزي» دیوان» ج۱ء ص‌۲۰۸. 

(۳) النويريء نهاية الارب, ۳۲ ص۱۳۹-۱۳۸؛ الصفدي: اعیان العصر: جا ص ۸۰؛ الصفدي, الوایق ج٠٠‏ 
ص ۱۳۹۲ المقريزي؛ ا لسلوك. ق۱ ج۰۲ ص۹٦۲؛‏ القريزي» القفی. ج۲. ص۰۳۳؛ حاجي خليفة فیما ینقله عن 
الحيني» کشف الظنون» مچ۲» ص۹۵۲. 

(۶) السخاوي الاعلان بالتوبیخ من ذم التاريخ ص ۰۱۵۰ 


۷۰ 


املا حوس او تيف هی افامسوة فان اس اه انوكي كه 
الدولة التركية -والذي سياتي الحديث عنه- الى انف ارا سماه زيدة الفكرة 2 
تاریخ الهجرة "انتهی ب4 و وسيافة 2 الاخبار إلى بین التركية ؛ وبدتها بالديار 


3 وی ۱(۷) 
ہنثرہ ونظمه 8 


يفهم مما تقدم أن المصادر أصابت ب2 أن بیبرس المنصوري الف كتابا اسمه زبدة 
الفكرة: ولكن ادعاءها انه اعتمد 4 كتابة مصنفه المشار اليه على ابن كبر النصراني 
فهو امرٌ يحمل الباحث على عدم قبوله؛ لان بيبرس نفسه يذكر انه عول على ابن كبر 
النصراني .3 كتابة مصنفه مختار الاخبار فقط -الذي سياتي الحديث عنه تاليا- 
"ووافى الينا من الديار المصرية جواب عن كتاب صدر منا بالبشرى إلى نوابناء تضمن 
أبياتاً ارسلھا مُسطر [كاتب] تاريخنا [مختار الاخبار] هذا [یقصد ابن کبر]ء لانه كان 
ہی ارات وكيا کرت الامو قلاخ على اشن ا ها عن ان انش را 


كذلك يفهم أن زيدة القکرة وع شرھ بس بیو و رہہ 
اجزائه, ولكنه يذكر أنه خصص 72 مستقلا منه لتاريخ الدولة المملوكية البحرية. 
و اف اا ما باس ی با ۶)9" 
عند مشارف سنة ۱۳۰۹/۵۷۰۹م, 2 حين أن الصادر تذکر أنه انتهی 2 هذا التاریخ 
إلى عام ٣۷۲ھ‏ /۱۲۲۳م'''. وهذه الفترة بین عامي ۱۳۲۳-۱۳۰۹/۰۵۷۲۶-۷۰۹م ریما 


(۱) التصوري, التحفة. ص۰۲۳ (المقدمة). 

(۲) النصوري, مختار» ص۱۲۹ ۰ 

(۳) ابن تغري بردي المنهل الصا ج“ ص477؛ حاجي خليفة فيما ينقله عن العيني» کشف الظنون»؛ 
مج؟: ص۹۰۲؛ انظر کن لك كارل بروکلمان, تاريخ الادب العربي؛ نقله إلى اللغة العربية محمود فهمي 
حجازي بالتعاون مع حسن محمود اسماعیل. مطابع الهيئة العامة للکتاب» (د.ط)ء مصر ۱۹۹۵ ق٦‏ 
ص١٠؛‏ جرجي زیدان, تاريخ اداب اللغة العربية» منشورات دار مكتبة الحياة» (د.ط)؛ بیروت۱۹۹۲م ج٣‏ 
صه4١195-1؛‏ مارجو لیوث, بيبرس التصوري, دائرة المعارف الاسلامیة أصدرها باللغة العربية أحمد 


۷۱ 


تكون قد فقدت. 
اما عن الاجزاء المتبقية من هذا الصنف. ومحتواهاء ومكان وجودهاء فهي على 
النحو الاتي: ۱ 
0 الجزء الثالث: یتناول الفترة المتدة ما بين سنتي ۲+-۷۳۸-۱۲/۵۱۲۱ح. ویوجد 
مخطوط # المتحف البريطاني!". 


ب. الجزء الرايع: يتناول تاریخ العیاسیین بین سنتي۸۱۱-۷:۹/۵۲۵۲-۱۳۲م. ويوجد 
مخطوط 4 ایساله ( ابسالا)(؟. ۱ 


ج. الجزء الخامس: يتناول الفترة المتدة من عام ۱/۲ حتی سنة ۵۲۲۲ / 
۲۔ ویوجد 4 المكتبة الاهلية بباریس(. 


د. الجزء السادس: یتناول السنین حتى ٤٠٠ھ‏ /۱۰۰۹م. ویوجد ‏ مكتبة بودلیان 2 
ا 


ه. الجزء السابع: یتناول السئین ۰۹/۵:۸۹-۰۰ ۰ھ ويوجد مخطوطا 2 
فيض الله .١509)*‏ 


و الجزء التاسع: يتناول السئين ۱۳۰۹-۱۲۵۷۵۰۵ م. ویوجد 2 التحف 


الشتناوي وابراهیم زكي یونس, (د.ط)ء (د.ع)» (د.ت)ء مج؛: ص۹٦۳؛‏ سلیم» عصر سلاطين الماليك. 
مج ص۰۱۱ 

(۱) بروکلمان؛ تاریخ ق٦ء‏ ص١٦٦.‏ 

(۲) بروکلمان: تاریخ ق٦‏ ص:۱۲؛ زیدان» تاريخ ج۳؛ صه۱۹۱-۱۹؛ لیوث. پیبرس التصوري» مچا 
ص۳۹۹ 

(۳) زیدان» تاریخ ج۳ء ص۱۹۱-۱۹۰؛ لیوت بیبرس التصوري» مج؛؛ ص۳۱۹. 

)٤(‏ بروکلمان» تاریخ ق“ ص»:۱۰؛ زیدان» تاریخ ج۳ء صه۱۹۱-۱۹؛ لیوث. بیبرس المنصوري» مچ؛. 
ص4 ". 

(۰) بروکلمان, تاريخ؛ ق٦‏ ص١١٦٥‏ 


۷۲ 


البريطاني بلندن'''. ویتحدث عن دولة الماليك البحریةء وهو ما اعتمدت عليه 
الدراسة. آما ما ذکره کارل بروکلمان وجرجي زیدان من أن الجزء التاسع یتناول 
السنین من ۱۳۶۳-۱۲۰۲/۵۷:۵-۵۹۹م» ویوجد مخطوطاً ‏ (بودلیان) بأكسفورد 
۱ فهو امر لا یقبل لان بيبرس النصوري توغ عام ٢۷۲ھ/٣۱۳۲م,‏ فکیف 
یکون ارخ حتی سنة ۱۳۶۳/۸۵۷۶ ولکن یظهر انه اختلط الامر علیهما بدلیل ما 
ذکره مارجو لیوٹ من أنه يوجد مصنف 4 مجموعة بودلیان باکسفورد عنوانه 
زی الفكرة ينتهي بعام ۱۳۱۳/۵۷۹۶م اله شخص قير بیبرس النصوري(. وان 
الجزء العاشر الني تحدثا عنه هو نفسه الجزء التاسع بدلیل أنه یتناول الفترة من 
۱۳۰۹-۱۲۵۷/۵۷۰۹-۵م. ویوجد 2# التحف البریطانی(*) 


۲. التحفة الملوكية 4# الدولة التركية. 


آورد بیبرس النصوري نفسه آنه الت کتاباً سماه التحفة اللوكية ‏ الدولة اریہ“ 
اما بقية الصادر فلم يعثر فيها على اية معلومة تتعلق بهذا الصنف بعکس مصنفه 
الشار إليه آنفا. 

اما كزه ميدق ا نس هس وهن هت کات یش 
تخیر لكات سی لسر یہ الشعرة هتارم الع ور واه مین مدل 
عنه' * فهو أمر غير مقبول باعتبار أن بيبرس نفسه یذکر أن التحفة اللوكية مختصر 
تایه زیت هاگره کم الحتصدرية من فدہ التگرو رتو ا و جو 2 قرت 


.۳٦۹ص لیوث. بييرس النصوري» مج؛؛‎ )١( 

(۲) بروکلمان تاریخ ق٦ء‏ ص۱۱5؛ زیدان. تاریخ ج۲ ص ۰۱۹۱-۱۹۵ 
(۲) لیوث. بیبرس النصوري» مج؛» ص۱۹٦۳.‏ 

)٤(‏ بروکلمان. تاریخ ق٦ء‏ صه"!؛ زیدان, تاریخ ج۳ء ص۰۱۹۰-۱۹۰ 
)٥(‏ التصوري التحفه» ص۰۲۳ ۰۲۳۹ 

)٦(‏ الصدر نفسه. ص۰۱۳ 


YY 


الفاظه ومعانيه [یقصد التحفق]...'''. فضلا عن ذكر النويري وهو مؤرخ معاصر 
ان بيبرس التصوري الف کتابا سماه زبدة الفكرة اختصر منه مجلدین! ۰ ویبدو ان 
التحفة كان احدها. 
در وينتهي 9 اا "و" اا رہ 27" الخ ن ا 
ينتهي بعام ۷۲۱ھ /۱۳۲۱م' "أرطيو قير قفون انان ان هی مسب کر فاعم 
نفسه قوله: هذا اخر ما انتهیت الیه 2 هنه الجلدة الختصرة [یقصد انه انتهی بهذا 
التاریخ حتی احداث عام ۷۱۱ھ/۱۳۱۱م]...: وارجو ان فسح الله 2 الاجل. ان ابلغ ب 
شنا قة مزهنا الشتويقة الال )"۸۰۰ 

يفهم مما تقدم أن بیبرس المنصوري كان لديه النية ‏ استکمال كتابه هذاء الا ان 
قيام السلطان الناصر باعتقاله عام ۷۱۲ھ /۱۴۱۲م وإيداعه 4 السجن حال دون ذلك. 
ومع ذلك یلاحظ ان مو کی پور وس حاول ان يؤرخ لاحداث 


عام ۱ھ/۱۴۲۱مء ؛ ولكن هذه وت و أن دحا بات مد 
۱ھ/۱۲۲۱ھم. 
۳ مختار الاخبار. 


لم يعر الصادر على أية معلومة او إشارة تتعلق بکتاب بیبرس النصوري السمی 
مختار الاخبار» ولکن تمة نصا اورده النويري وهو مورخ معاصر قد یستدل منه على ان 


(۱) المنصوريء التحفت ص؛۲. 

(۲) النويري» نهاية الارب: ۰۳۳2 ۰۱۳۹-۱۳۸ 

(۳) الزركلي» الاعلام ج۲ء ص۱۸۰ زیدان, تاریخ ج۳. ص۱۹۰-۱۹۰؛ بروکلمان. تاریخ ق٦ء‏ ص»:۱؛ سلیم. 
عصر سلا طين المائيك. مج۳ء ص۰۱۰ 

(4) المنصوريء التحفةء ص۲۳۹. 

(ه) اثصدر نفسه. ص ۰۱۰-۱۶ عن هذه ا محاولة انظر ص ۰۲4۰ 


۷٤ 


سای شار هو کات مشتضر ككانه رة الفکرة وهذا اللص هو: 0 الف 
[بیبرس النصوری] کتابا سماه زبدة الفكرة بك تاریخ الهجرة... وتاریخا مختصرامنه 
709ج ہہ مت اط هذين المجلدين هما التحفه اللوكية ساد كيان 


ویبدو آن هناف التباسا تا الکتاب. یتمثل ذ صحة نسبته لبیبرس التصوري, 
ES‏ کات هرو ایض تیان اتا اتكس کضا ان 
کو رین سی این هر التھر انچ را هد انعط ا من هراء شام عيرس 
المخطوطات العربية الحفوظة بمکتبة الامبروزیانا بنسبة هذه ا لخطوطة إلى القس ابن 
كك ا و امتوان: الدع رشان سیلتات مها یعس 
تاريخ القر الركتي بیپرس الدوادار تفمده :الله برحمته ویسمی مختار الاخبار عنی 
تمه اشن انیس او كول نك اوک یکو امھت افتراح كد اش ۰ 
تاريخ لاحق. وبید مختلفة وبعد کشط ما کان سوا ا 


ومهما يكن من آمر. فانه بعد دراسة الباحث للکتاب ا مذکور اتضح ما يلي: 


او لاه ان هذا الصنف هو من مولفات بیبرس النصوري بدلیل ورود اسمه صریحا ے 
عدة مواضع من هذا الکتاب. کقول: "قال الوّلف ۰ و قال الصنف القر الركني 
فر العا اور كان ای ۱۳ 


خانیاء آن دور القس ابن کبر النصراني اقتصر علی عملية النسخ والتبیض بدلیل ما 
قاله بیبرس نفسه 3۶ الصنف ذاته: ووافی الینا من الدیار الصرية جواب عن 
کتاب صدر متا بالبشری الى توابناء تضمن آبیاتا ارسلها مُسَطرّ تاریخنا هذاء لانه 


(۱) النويري, نهاية الارب ۰۳۲ ص۱۳۸ -۱۳۹. 
(۲) النصوري مختار ص ي» ك(المقدمة). 
(۳) الصدر نفسه ص٦٦.‏ 

۰۱۱۲ المصدر نفسه ص۸۱‎ )٤( 

۰۱۲۹ الصدر نفسه؛ ص۰۱۱‎ )٥( 


۷۵ 


نی ی 
کان من الزامنا''''. 


ثالثاً: بمقارنة مضمون مختار الاخبار مع مولفات بیبرس النصوري الاخری یتبین أن 
الاحداث التي یرویها فيه هي نفسها ‏ کتاباته الاخری. ناهيك عن الاسلوب الذي 
یستخدمه فيه هو الکلام العتمد على السجع كما هو اسلویه ب2 کتاباته الاخری. 

رابعا. أن محقق مختار الاخبار الذکور انفاً یذکر أن هذا الکتاب ریما يكون هو نفسه 
الکتاب النسوب الیه والذي لم یصلنا وهو "اللطائف ب اخبار الخلائف" الذي 
نسبه إليه أيضاً السخاوي". وبالرجوع إلى الصادر ثم یعثر على اسم بهذا الکتاب 
لبیبرس, باستقناء اشارة الميني له. حيث قال: "وذکر بیبرس ب2 کتابه المسمى 
الاعاقت ده کارا ذكرة سری نة كانه اللطاقت" و كتاب: اللطاقت ۱۱ 
وصفوة القول انه لا یمکن القطع مان مختار الاخبار هو نفسه کتاب اللطائف الی ان 
توا ما يفيف ذلك 


اما غ معز الکتاب. فقد ضم عدة تواريخ هي: 

التاریخ من ادم إلى ابراهیم وموسی وملوك بني اسرائیل. 

ب. تاریخ ملوك الروم والیونان. 

ج. تاریخ الخلفاء من عهد النبي -صلی الله عليه وسلم-. 

د. تاريخ الفاطمیین والايوبيين والماليك 2 مصر حتی سنة ۱۳۰۲/۵۷۰۲م. 


حیث تتوقف الخطوطة لضیاع بقیتها(*". وهذا القسم هو الذي اعتمدت عليه 


الدراسة. 


(۱) التصوري» مختار» ص۱۲۹. 

(۲) النصوري, التحفة ص ي» ل (القدمة). 

(۳) انظر: العيتي» عقد الجمان؛ ج۳؛ ص ۰1۰۱۰۰۱۲ ص۳۷۸۔ 
(؟) التصوري» مختا ص(ل) القدمة. 


۷۱٦ 


يفهم مما تقدم أن هذا الكتاب یتناول الفترة منذ بدء الخليقة حتى عام۷۰۲ھ/ 
٣٦م‏ (المماليك البحرية). 


.٤‏ مواعظ الابرار. 


ألف بیبرس النصوري بعد خروجه من السجن, کتاباً سماه: مواعظ الأبرار» وهذا 
الکتاب -کما یذ کر عبد الحمید حمدان- عبارة عن تفسیر للقران الکریم» فسرہ بیبرس 
تفسیراً صوفیا(. وقد أشار السيوطي عندما تكلم عن بيبرس المنصوري إلى أنه: 
شبات اا الى شس اة خد تعفر حاار ا مات 
ذكر الشيء ذاته إسماعيل باشا البغدادي'''. ويبدو أن التفسير الذي قصد فيما تقدم: 
رش کتاب مو عا راي لان هذا الکتاب لا بخرج عن كرك سیر فو انقران 
الکریم حسب قول محقق التحفة اللوكية ". 


۱ مکانته 2 الدولة المملوكية. 


حظي بیبرس النصوري .2 الدولة الملوكية بمکانة مرموقة عند سلاطینها. خاصة 
ے2 عهد السلطان المنصور قلاوون وولده اللك الناصر محمد. وما تقدم من معلومات 
عن هذا الرجلء لا سیما منحه الناصب السياسية والادارية. والاعتماد عليه 4 الکثیر 
من مهام الدولة الملوكية؛ ومواقفه ونصائحه للسلاطین یوضح ذلك. 


اما اتطباعات الوّرخین العاصرین والتالین عن بیبرس النصوري, فقد دلت على انه 
"كان الامير بیبرس الدوادار النصوري, من اکابر مماليك السلطان الملك النصور سیف 


(١)النصوري,‏ التحفةء ص١١.‏ 
(۲) السيوطي» حسن المحاضرة» ج۱ء ص 0505ه. 
(۳) البغدادي؛ هدية العارفین» مجہء ص ۰.۲۳۳ 
(4) النصوري» التحفة: ص ۰۱۲ 


۷۷ 


قلاوون 2 زمن إمرته. وكان رحمه الله تعالى أجل الامراء 2 وقته لا يتخطاه احد. ولا 
نواس 2 مرتبته: وهورأس اليسرة, وتأمر قذ اھ ا الدولة المنصورية السيفية. ثم فوض 
الساطان الملك النصور إليه نيابة قلعة الکرک... ونقل منها إلى الديار الصرية 2 جملة 
الامراء 2 الدولة الاشرفية الصلاحية, ورد الیه 4 ابتداء الدولة الناصرية آمر دیوان 
الکاشات:, وققل فا ترا فکان ورمعی اة ال قه قالفییهای. ۲ بوقال 
عنه الصفدي: "كان فاضلاً ب آبناء جنسه, حاقلا لا پستشیر ‏ آمره غير نفسہ: وافر 
الهيبة. واضح الشيبة له منزلته مكنية [مکانته] عند السلطان. ومحلة لا يشركه فیها 
غیره 3 النزوح والاستیطان. یقوم له إذا اقبل. ویقول له:اجلس فانك اکبر من هؤلاء 
ا ا سای شرق ری ی کر اند كان اشر اقلا فاضا ی نه 
الدول. وکان إذا دخل على الملك الناصر یقوم له اجلالا (. كذلك اشاد به ابن تفري 
بردي 2 موضع آخر. وقارن بين امراء عصره جف دولة الماليك الجراکسه وبين بیبرس 
المنصوري» فقال: "كان يستحق هذا واکثر [اي أن يقوم له السلطان ویجلسه] ما احتوی 
عليه من العلم والفضل والعقل والکرم. والسياسةء فهوّلاء هم الامراء لا مثل أمراء 


۹ ااری) 
عضرا 


ويقول عنه أيضا الداري: "وكان من مماليك النصور: وتنقل ج الخدم» وکان فاضلا 


3 ابناء جنسه» وكان السلطان يقوم له ويجلسه" 


(۱) النويري: نهاية الارب» ۳۳ ص۱۳۸ 

(۲) الصفدي: اعیان العصرء ج۱» ص۸۰؛ الصفديء الوالكء ج۱۰ء ص۳۵۲: ابن حجر الدرر الكامنةء ج۲ 
ص ۰1۳ 

(۳) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة: ج9: ص۲۱۳؛ ابن تغري بردي» النهل الصا ج۰۳ ص۷۸٦؛‏ ابن تغري 
بردي الدلیل الشاك ج۱ء ص ۰۲۰۵ 

)٤(‏ ابن تغري برديء النهل الصا ج۳ء ص1۷۸ 

(ه) الداري؛ الطيقات السنية. ج۲ ص۲۵۹. 


۷۸ 


۲۔ مذ‌هبه 


ذکر القریزی() ان بیبرس التصوري كان على الذهب الحنفي. وقد اتفق معه 2 
ذلك ابن حجر العسقلاني!'''ء والداري"". وابن الغزيء وابن العماد الحنيلي . اما 
بقية الصادر. فلم تحدد ذلك. 


۳ وفاته 


ذکر النويري آن وفاة بیبرس النصوري كانت 2 ليلة الخمیس ۲۵ رمضان ٢۷۲ھ‏ / 


۵ وقد اتفق معه بے ذلك كل من۔:المقریزي!'''ء وابن تفري بردي'“ء ب حين 


أن ابن أيبك الدواداري") ذكر أنه تو 2 يوم ٠١‏ من الشهر والسنة المشار إليهاء آما 
الذهپي(. والداری!'''ء فلم يحددا تاريخ اليوم الذي تو2 فيه: آما أغلب المصادر ا" , 
فقد حددت وفاته 4 العام المذكور دون ذكر اليوم والشهر. 


(۱) القريزي: المقفى» ج۲ء ص ۵۳۳. 

(۲) ابن حجر الدرر الکامنة, ج۲ ص۳؛. 

(۳) الداريء الطبقات السنية» ج۲. ص۲۵۹ 

۰۲۰۸-۲۰۷ این الغزي» دیوان» ج۱,‎ )٤( 

(5) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب: ج٦ء‏ ص۷٦۔‏ 

)٦(‏ النويري» نهاية الارب» ۳۲ ص۱۳۸ 

(۷) المقريزي» القفی؛ ج۰۲ ص ۵۳۲. 

(۸) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج۹ء ص ۰۲۰۱۳ 

(۹) ابن أيبك الدواداري» كنز الدرر؛ ج۹ء ص۳۱۹۔ 

(۱۰) الذهبي العبر؛ ج4: ص۷4؛ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبي(ت۱۳۹۷/۵۷۹۸م)» دول 
الاسلام؛ تحقیق فهیم محمد سکتوت ومحمد مصطفی ابراهیم؛ عني بطبعه ونشره عبدالله ابن 
ابراهیم الانصاري: مطابع قطر الوطنية. (د.ط)» قطر۱۹۸۸م, ج۲ء ص۲۳4؛ ابن حجر الدرر الکامنةه 
ج۲ ص۰1۳ 

(۱۱) الداري ا لطبقات ج۰۲ ص۰۲۵ 

(۱۲) ا لصفدي, الوا ۰۱۰ ص ۳۰۲: ابن حبیب. تذكرة النبیه» ج۲» ص۸٥۱ء‏ السيوطي» حسن الحاضرة جا 
صمهه؛ ابن الغزي: دیوان الا سلام ج۱ء ص‌۲۰۸؛ ابن | لعماد الحنيلي» شذرات الذهبء ج٦ء‏ ص٦٦٦؛‏ حاجي 
خليفة: کشف الظنون, مج۲» ص۹۵۲ 


۷۹ 


افا کا و قات :فك ' اعت امک ادر لی انها كانت نف مسر( القاهوة )كان 
یومثذ قد بلغ الشمانین من عمرء! © وقد ذکر الصفدي انه دفن بحضور نائب الساطان 
والامراء .ظ الدرستة التی انشاها تحت قلعة الجیل(. 


قام السلطان الناصر بعد دفن بیبرس التصوري بتوزيع اقطاعاته على الامراء یے 
ردقا ست زغلا ء انون معاظای الج انی متم سس فارشا من سراف رش ماعل 
الك طاو بدلا سم ان اع امیر شيف الذيق سان الاي اموه انس غاناہ 
آما الامیر عزالدین آیدمر الخطيري, فقد جلس مکانه ‏ ران اسر“ 


(۱) ابن تغري بردي, النهل الصا ج ص۷۷٦؛‏ الذهبي» العبر» ج٤ء‏ ص٢۷؛‏ الصفديء الوا ج۱۰ء ص۳۵۲؛ 
ابن حبیب تذكرة النبیه» ۰۲ ص۱۵۸؛ ابن العماد | احنبلي» شذرات الذ هب ج٦ء‏ ص۰۱۱ 

(۲) الصفديء أعيان العصر ۰۲ ص ۸۰. 

(۳) النويري؛ نهاية الارب ج۰۳۲ ص۱۳۹ القريزي: الس وله ق۰۲۰۱ ص ۲۱۹ 


۸۰ 


ع 
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أولاً: منهجه 2 بتاء مادته التاريخية 

اعتمد بيبرس المنصوري 4 كتابه زبدة الفكرة 4 تاريخ الهجرة طريقة الحولیات. 
کما هي عادة مرخي مرف وذلك انه كان یذکر الاحداث التاريخية مرتبة حسب 
السنین 2 اطار وحدة موضوعية. بحیث يتعرض لسنة بعد آخری مبتدئاً بسنة 1:۸ه/ 
٠ھ‏ شارحاً أهم أحداٹهاء وما یکون قد تم فیها من آمور سياسية وادارية واجتماعية 
واقتصادية ونحو ذلك, ثم يختتمها بذکر تراجم اعیان من تو2 فيهاء ومکذا... 


وهنه الطريقة اتبعها بیبرس النصوري 2 کتاباته الآخری!''ء ولکن دون أن یختتم 
السنة فیها بذ کر تراجم أعيان قد توفواء ویمعنی آخر آنها خلت من تراجم الاعیان. 

وقد درج بیبرس النصوري 2 کتاباته على تسهیل مهمة القارئ بتوضیح اطار عمله 
التاريخي, فقد ذکر عل مقدمة کتابة: التحفة, أنه آلف جزء| مستقلا 2 حجمه عن 
الدونة التركية سماه زبدة الفكرة جد تاريخ الهجرة. ابتداه بذکر الدولة العزية (اي: 
الدولة الملوكية جك مهد العز آیبل) وما تقدمها من اسباب الته‌کین لطبقة الات 
البحرية, ثم ذكر أنه ساقها مملكة تلو مملكةء ونسقها دولة تلو دولة حتی انتهی إلى دولة 
السلطان الملك النصور قلاوون ثم اختتمه بذکر دولة السلطان الناصر محمد ۳ . 


ومن الجدیر بالذکر ان بییرس المنصوري کان حين يتكلم عن سلطان يتتبع الاحد اث 
الخ سكي طق عر NT ANNE‏ 


فیمکن اجمالها حسب السح الدقیق نادته بما پلی: 
(۱) اتبع بیبرس النصوري طريقة ا لحولیات 2 کتابیه التحفه اللوكية ومختار ال خبار. 


(٢(‏ المنصوري؛ التحفف ص۰۲۳ (القدمه). 


AY 


۱ تقييم الصادر التي عول علیها 2 معلوماته. 


اعتمد بیبرس النصوري 2 معلوماته على مصادر عديدة حرص فيها على ذکر 
تقييمه لها من حيث الموثوقية والخبرة, فعلی سبیل الثال حين استقی معلوماته عن 
اسلام بركة ملك التتار قال: والذي ذکرته الرواة ونقلته الثقاة عن اسلامه (۲. كذلك 
یتضح ذلك من خلال وصفه لبعض مصادره بالخبرة. کقوله حين استقی معلوماته عن 
اخبار التتار ت البلاد الشرقية من شخص اسمه موّمن آغا: ... وکان خبیرا باحوال 
۳ 


میم . ميا 7 5 َ ب ۰ 7 1 کی 57 1 
التتار وذراریهم... "". وقوله ایضا 2 وصف مصدر اخر: حدثني من اثق اليه 7 


وقوله: وحدثني بعض التقات . 
آما پالنسبة للمصادر الاخری التي استقی معلوماته منهاء فقد اظهر موقفه الحيادي 
f 5 ٥ 1 f 5 7 7 ۳1 5 35‏ ۳ 
منهاء ولم يذكر تقييمه لها. ويتضح ذلك من قوله: وحكي إن '', وقوله: ذكر بعض 
امل المعرفة بالاخبار'', وقوله: ''ولقد اخبرني مخبر (. وقوله: ''ولقد ذكر لي" 


2 الى ۳ 1 
وقوله: قال بعض المؤرخين . 


؟. الحياد والموضوعية . 


حرص بيبرس النصوري 2 كتاباته على نقل الاحد اث التاريخية بموضوعية وحيادية, 


فالبرغم من ميوله 2 كتاباته للسلطان المنصور قلاوون وولده السلطان الناصر محمد 


(۱) المنصوري» التحفة ء ص۸۳۔ 

(۲) النصوري زيدة الفکرة» ص٢٦۲.‏ 

5) النصوري. مختار, ص۱۲. 

)٤(‏ المصدر نفسه ص۰۰۸ 

(ه) المنصوريء زيدة القکرق ص۱۲۲ ۰۳۷۹ 
)٦(‏ اثصدر نقسه. ص۰۱۲۲ 

(۷) المصدر نفسه: ص۳۰۲ 

(۸) المصدر نفسه» ص ۰۳۱۱ 

(۹) التصوري» مختاں ص۲۷۔ 


At 


والاشارة الیهما بمولانا استطان . والاشارة لاسلاطین الباقین بأسمائهم مجردین 
من لقب السلطان . فان الاشارات التي تدل على حياديته وموضوعیته عديدة» فعلی 
سبیل المثال يلحظ حين تكلم عن موقعة مجمع الروج عام ۹۹٣ھ‏ /۱۲۹۹م بين السلطان 
الناصر محمد والفول أنه لم يخف الحقيقة مع میوله وتشيعه لاسلطان الشار الیه. فقد 
ذكر أن السلطان هزم © هذه الوقعة. وان السبب بك ذلك هو نحس يوم الاریعاء(. 
كذلك يدل على موضوعیته أنه حين أفلتت امور الدولة من ید السلطان الناصر؛ وسیطر 
علیها الامير سلار والامیر بیبرس انجاشنکیر انتقد السلطان الشار اليه بقوله "واتفق 
الثول بین يدي مولانا السلطان للمشورة [ الحملة على الیمن عام ۰]۱۳۰۷/۸۷۰۷ 
وکان أعز الله نصره. کمن سلم إلى سلار ورفيقه حالهما لیفعلا ما ارادا ولم یحتز لهما 
0صھ+,ء 00 


۳. التحقق والتثبت من معلوماته. 


حرص بیبرس المنصوري على التحقق والتثبت من العلومات التي جمعها 4 طیات 
مخ وا بسا ساعد على ذلك أنه كان شا ان غل الاخزات اا رة 
التي دونهاء آما التي لم يحضرها فقد تحقق منهاء ٠‏ وهذه اة ا اة بيلحل انه 
أشار إليها ب مقدمة کتابه التحفة الملوكية؛ حيث يقول: "... وجعلتها [التحفة الملوكية] 
خمسین مقاما جو ب مت تر سے عري عن 
التشق ورین يا افر لا رة وشات كا لم اححتروسن اسم '''ارستن 
هنا ايراد العدید من الامثلة على منهجه هذا من موّلفاته. ضفي ذکره لاسماء اولاد 
هولاکوقال: وهده أسماًء الاولاد اثبتناھا من السفار والواردين من تلك الاقطار: وهم 
اقا ار 


(۱) التصوري؛ التحف3ء ص۲ ۰۱۵۷-۱۵ 
(۲) الصدر نفسه. ص ۰۱۸-۱۸۳ 

(۳) المصدر نفسه» ص۰۲۲۲. 

(4) الصدر تفسہ ص ۵۵. 


۸۵ 


وقد فعل الشيء ذ اته بك ذكره للوحشة التي حصلت بين السلطان الناصر محمد وکل 
من الامیر سيف الدين سلار والامیر بيبرس الجاشنکیر عام ۱۲۰۷/۵۷۰۷م۰ حيث 
قال: "ولم اکن شاهد هذ! الخطب عند وة فوصلت من بعض نواحي الوجه العری: 
شس کا کا أرطي و الضر قن افص الى ما اف كذلك فعل الشيء 
نفسه حين حدثت المجاعة 2 القاهرة بسبب قصر نهر النیل عام ٤۹٦ھ‏ /۱۲۹۵م: حيث 
قال للتاکید على صحة الخبر: "وعدت من الإسكندرية إلى الابواب السلطانية فوجدت 
حال امل القاهرة قد آل الی التلف من الرض الشامل والوت العاجل... "۲۳ کما 
فل ذات الشيء حين تاخر السلطان الناصر محمد عام ۱۳۰۲/۵۷۰۲م نف الوصول الى 
الشام لساندتهم ضد الفول. حيث قال: "... وبینا أنا مفکر © هذا الامر مر بي بريد 
راکض, فساءلته عن السلطان. فاخبر باقترابه ووصوله 3 اطلابه. فقصدت تحقيق 
روایته. والوفوف على کتب ٠‏ فأخذتها مته غصياء واوجعته ضرياً ما كنت فيه من التحرق 
على الاسلام. والقلق الذي منع الاجفان لذيذ النام. ظلما وقفت على الکتب, وتیقنت 
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4 توجیه التقد الادبي للنصوص الشعرية وتعدیلھا۔ 


اهتم بیبرس المنصوري الى جانب اهتمامه بالاحد ات التاريشية باللصوص الشعرية 
التي اوردها ك مولفاته. ذئك أنه لم یترکها على علاتها. فقد كان یقوم بتوجیه النقد 
اا فاذ! ما توافر له ما يقتضي تعدیلا او تصویبا؛ قام بذلك مع الاشارة الى السبب 
وراءه. فقي وقعة حمص عام ۱۲۰۵/۵۱۸۰م نظم الشعراء الکثیر من الشعر فیها . وکان 
من بینهم الامیر ركن الدين پیبرس الفارقاني احد آمراء العشرات الذي قال فیها: 
(1) لتصوري التحف ص۱۸۲ 


(۲) التصوري» زیده الفکرة: ص۳۰۹. 
(۳( المنصوري» مختار» ص۰۱۲ 


۸٦ 


وجزنا الشام به جیشی عظيم 
سسوى جيثن الاعارب والحشود 

فقص القاصدون حدیث قوم 
بارضی الروم مع خيل البرید 

فسرنا حين ساروا والتقینا 
على حمص مسربلة الحدید 

وصار النصر ٹلمنصورعونا 
بھمہۃ خالد بسن الولید 

اذا ما شتت أن تحيا هنیتا 
فبادر للستاجحق والینود 
وفيا بالسواشق والعهود 

هو النصور خواص النایا 
اذا ما الحرب تسعر بالوقود 

اتی مثل الغمام بجیش مصر 
هواک ای وان :ال موه 

لها وقع ترن الارضی منه 
وترصد مته افاق الوجود 

واسیاف لها مع كبرق 
تقد يهاالعظام مع الجلود 

فسائل من هلاون عن قلاون 
وسسائل للبرنسن وللکنود 

۸۷ 


فلا برحت یداه 2 عداه 
مصرفة باس صاف السعود 

ولا زالت ملوك الارضی جمعا 
نله ما هاش امال العبید 


ویجزیه الا له عن البرایا 
ويسسكته بجتات الخلود 


يوجه بیبرس المنصوري 2 ا ذكره لھذہ الابیات التقد لها فيقول: "وکانت هده 
الابيات كثيرة اللحن [الخطأ ‏ الاعراب] مع صحة الوزن: فاصلح ما امکن اصلاحه 
من إعرابها عند کتاہتھا"'''. 


٥۔‏ تقديم معلومات تاريخية جديدة. 


بدراسة مادة بيبرس التصوری التاريخية؛ یلا حظ انه يورد معلومات جديدة لا 


نجدها عند غيره من المؤرخين!". 


٦۔‏ عدم ترجيح رواية على اخرى. 


ے حالة ذكر بيبرس المنصوري اكثر من رواية عن موضوع معين كان لا يرجح 


(۱) المنصوريء زيدة الفكرة» ص۲۰۸-۲۰۷۔ 

(۲) قارن مادة بيبرس المنصوري حول ما کتبه عن فتح عكا عام٦۹٥ھ/۱۲۹۱م(زیدة‏ الفكرة» ص۲۷۸- 
(التحفة» ص١۱۲۷-۱۲)(مختاں‏ ص 11-1١‏ ) مع ما كتبته الصادر التالية عن ذلك: ایو الفداء 
المختصر؛ ج؟: ص۳۹۰-۳۵۹۹؛ ابن الوردي» تاریخ ج27 ص٣٦۳۳۷-۳۳؛‏ مؤلف مجهول الحوادث الجامعق 
ص١47.‏ وقارن مادة بيبرس المنصوري حول ما كتبه عن فتح قلعة الروم عام١۹ھ/۱۲۹۲م(زیدۃة‏ الفكرة 
ص۲۸۹-۲۸۸)(التحفة» ص۱۳۱-۱۳۰)( مختار ص۹۳-۹۲) مع ما كتبته الصادر التالية: عن ذلك: ابو 
الفداء الختصر, ج٢۲ء‏ ص٣٦۳-٣٦۳؛‏ ابن الوردي» تاريخ ج۲ء ص۳۳۸؛ مولف مجھول: الحوادث الجامعة: 
ص٤۷٤.‏ 


۸۸ 


رواية على الاخری. ولا حتى يعطي وجهة نظرہ على ذلك» فعلى سبيل الثال حين قتل 
الامیر الخزندار قال: "واتفق موت الامیر بدر الدین الخزندار بعد ایام يسيرة وعوجل 
بمحتومه ولحق بمخدومه. فقیل انه مات حتف آنفه, وقیل بل اغتیل سيدا علی متصبه 
والله اعلم أي الحالین کان (!۲. کذلك عندما تحدث عن مصیر الامراء الذين جردهم 
تاش اة ار عضر سيت الديق مكرك الى ,رسيس كال وما هة ات اه 
الذين کانوا ب4 ذلك التجرید. فمنهم من مرض وقضی: ومنهم من عاد متمرضاء وقال 
الناس:أنهم اغتيلوا هنالك, واللّه اعلم بذلك"(. 


ثانيا: اسلوبه الادبي 3 عرضه لاد ته التاريخية 


.١‏ لم يخرج بيبرس المنصوري بك أسلويه عما هو مألوف بے عصره. فقد استخدم بے 
مؤلفاته اُسلوبا أدبياً يعتمد على المحسنات البديمية خاصة السجع .3 سرد الاحداث 
التاريخية من غير تکلف. وبطريقة لا تخل 2 المعنى» وهي طريقة معروفة عند 
علماء عصره. ومن الامثلة التي تدل على اسلوبه المشار إليه هذه العبارات والجمل 
القتطفة من موّلفاته كقوله: "...ودفهوا هذا العدد الشديد الذي أفتى العدید, وآباد 
كل من طاوله 2 الامد القريب من المدى البعيد"ء وقوله:''قدر الله تعالى بجميل 
تقديرة وكليف تیر وقوه ونا التقت: استرخ واملت انقوف :وا ات 
الابطال نيران الحتوف, برز الملك الظفر بمن ظافرة من أهل الإيمان وآزره من 
الفرسان..."ء وقوله: "اشرق كوكب السعود. ويزغ هلال أضاء بابداره الوجود. 
وبشر السلطان بأسعد ولد وأعظم مولود ۲ وقوله: "لما کانوا عليه من سوء التدبير, 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفکرۃء ص ۰۱:۲ 
(۲) المصدر نتفسهء ص۳۱۸۔ 

(۴) الصدر تسه ص ۰۵۱-۵۰ 

(4) الصدر نسه. صه۵5. 

(ه) التصوري التحفة: ص٤٣.‏ 

(1) التصوري التحضاة» ص ۰۱۱۳ 


۸۹ 


وفرط التبذیر. واضاعة ما كان والدهم خزنه بها من الاموال الجزيلةء والذخائر 
ا داد 4 اتھ اک ما افتتام و 


وقد آشار اين تفري بردي الی اسلویه هدا فقال: "ومما یدل على فضله ما آورده .و 
تاريخه من الکلام المسج ار" 


ومع ان کتابات بیبرس المنصوري تمتعت بتد اعي الافکار باسلوب فصیح؛ فقد قدم 
اعتذاره عن التقصیر 3 العبارة والجمل کما هو راک کتابه: التحفة ارم نے 
الدولة التركية. حیث قال: "وانا اسال الصفح عن التقصیر # العبارة والجمل على أن 
هه الادوات ليست لى غريزة بل مستعارة اذ كان هذا الضمار لیس بمید ان الاترالک ولا 
لهم حلبته اشتراك» فأنا متعلق بالاذیال ب4 النسج على هذا النوال: 
إن تجد عيبا فسسد الخللا 


جل من ۳ عيب فيه وعلد''۔ 


۲ آما السمة الثانية التي اتسم بها اسلوب بيبرس المنصوري ب2 کتاباته. فهي استخدامه 
التشبيه والاستعارة ب وصفه للكثير من الاحداث التاريخية من خلال الاستشهاد 
بالات القرانية أو الآبيات یرنه او الأمكال الغربية: مدا الایظرت سافد على 
اضفاء بصمة جمیلة على الاحداث. فعلی سبیل المثال على اسلوبه ما ذکره عام 
۲۷ م من: "هبوب ريح سموم عاصفة وقت الحصاد» فافسدت زروع 
البلاد. فهافت الغلة ورجمت کثرتها إلى القلة. وجف الزرع بکل مکان وخف الضرع 
من کل حیوان... وقد كان الناس مستبشرین باقبال سنتهم وامتداد نیلهم. وخصب 
زراعتهم. فلم ینجاهم الا همودها وتلافها وهيفها وجفافها, فکانوا كما قال الله 


(۱) التصوري» مختار» ص ۰۸۵5 

(۲) الصدر تفه ص‌۰۱۱۸ 

(۳) ابن تغري بردي المنهل الصا ۰۳ ص1۷۷ 
)٤(‏ امتصوري التحفة ص ۰۲۶۰ 


۹۰ 


تعالی ف کتابه العزیز: انم 07 الحَیَاۃ الدنیا کماء انزلتاه من السُمَاء فَاحتَلط 
به برض مما أل موادت الذزش وُخرُههَا وَاؤَيئ 
وض هله نّم قادرُونَ یه مرا اد هارا جعنتاهًا خصيدا كان كم 
تَفْنَّ با مس دنك مُمَضصّلُ لیات لقَوْم يَتمَكُرُونَ014". ۰ 
كذلك من الامظة علی اسلویه قوله: "وبلغ [یقصد املف الظاهر بییرس] من 
الدرجات اللوكية اعلاها ومن التصرفات السلطانية اسناها فکان کول آبي الطیب 
التنبي رحمه اللّه: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
هو اول وهي المحل الثاني 
فإذا همااجتمعا ٹنفس مرة 
بلفت من العلیاء کل مکان © 
۲۳ ولم پقتصر اسلوب بییرس المنصوري على ما تقدم بل اتسم أسلويه بسمة ثالثة 
تمثلت بالایجاز والاختصار ‏ نقل الاحداث التاريخية, وهذا واضح 2 کتاباته. ضفي 
کتابه التحفة الملوكية قال: ‏ وقصدت اختصارها لتمجیلها وایجازها للاضراب عن 
تطویلها لتحلو مواقعها وتسهل على من یطالعها . ولوسردت تفاصیل السيرة الشريفة 
لاطتبت. ولوذ کرت غرائب آثارها لاسهبت... ۲۳. كما یمکن أن یستدل على اسلویه 
هذا من خلال الاطلاع على تراجمه ‏ کتابه زبدة الفكرة 2 تاريخ الهجرة. حيث 
پلحظ انه لم یتحر ‏ سرده لاسماء تراجمه رسم صورة واضحة عنهم. فقد كان 
يكتفي 2 اغلبها بذکر الكنية ثم الاسم فسلسلة النسب حتی انتمائه الذهبي -إن 
وجد-. ثم اللقب -ان وجدت. ثم التخصصات العلمية -آن وجدت- تم الوظائف 


(۱) التصوري, التحفة» ص۱۸۳-۱۸۲. والاية التي وردت 4 النص هي الایة۲4 من سورة يونس. 
6۵ اننصوري: زبدة الفكرة؛ ص 5ه. 
(۳) النصوري, التحفة ص۲۳۹ 


۹ 


الادارية والسياسية -إن وجدتت ومكان الوفاة وستتھا''': أما بقية تراجمه. ققد 

جاءت مقتضبة مجردة من أي أمر من الامور الانفة الذكرء بحيث كان يكتفي فقط 

فیها بد کر الاسم والنسب. واحیانا الوظائف الإدارية والسياسية ومكان الوفاة 

۱ 

ومما يدل ايضا على اختصاره 2 تراجمه أنه كان يقول أثناء ذکرہ لها: وشهرته 
تغني عن الاطناب 2 ذ کره, والاسهاب 2 أمرہ'''''۔ 

ولم يقتصر ایجازه واختصاره على مؤلفاته السابقة بل يلحظ من دراسة مصنفه 


مختار الاخبار انه اورد فيه معلومات مقتضبة ومختصرة. 


خالثاً ؛ مصادره 


يتضصح من دراسة مادة بيبرس المنصوري التاريخية أنه اعتمد 2 استقاء معلوماته 
فيها على نوعين من المصادر هما: 


.١‏ المصادرالشفوية: 


اعتمد بيبرس المنصورى 4 استقاء معلوماته 4 معظم الاحداٹ التاريخية اله 
بیبرس ك 2 ِ 
يكن فيها شاهد عيان على مصادر شفوية انقسمت إلى قسمین: 


أ. مصادر شفوية كان لها مشاركة 2 صنع تلك الاحداث أو على اطلاع بهاء اتصل 
بها وحدد أسماءهاء ويتضح ذلك ف العديد من الحالات منها قوله: "وها آنا أذكر 


(١)انظر:‏ النصوري زبدة الفكرة: تراجم ص۸۱ء ۱۹ ۱۱ء ۰۱۸۰۱۱۱۱۵ ۰۲۳ ۳۳ء 414 ۱۵۸-۵۷ ۷۳ء ۷۷ء ۱۰۲ ۱۰۷-۱۰۹ 
٦ء‏ -۱۲۳ء ١۱۲۷-۱۲ء‏ ۱۳۳-۱۳۲ء ۱۳۵... الخ 

(۲) انظر: التصوري زيدة الفکرة تراجم ص۹٥۱ء‏ ۰۱۷۵ ۱۸۰ء ۰۱۸ ۱۹۰ء ۶٢۲۳ء‏ ۸٤۲ء‏ ۰۲۵۲ ۲٦٢‏ ۰۲۹۱ ۳۱۲ ۳۲۹ 
۰ ۲۹۲-۳۹۱ 4۰۱ ۰۰۹-4۰۸ 

(۳) انظر: الصدر نفسه. ترجمة ص۰۷۷ 


۹۲ 


را ابر به السلطان الشهيد الخدوم الملك المنصور سيف الدين قلاوون رحمه 
الله...'''', وقوله: وکان مومن آغا هذا یتردد الي یقص ما يعلمه من أخبار البلاد 
الشرقية علي. وهو الذي حدثني مشل فتکوتر وم حوى که وکان غیرا با وان 
التتار وذراریهم... 7 وقوله: "ورد سیف الدین جنكلي إلى الدیار الصرية بے 
القولة تاره وا ری من فف نلاب ا وقوته عن الور تساه جرا 
آخر: "ولقد اتفق فیما بعد وصول الأمير سیف الدین جنكلي بن البابا احد آمراء 
التتار إلى الدیار الصرية. فاخبرني أنه كان 2 تلك السرية... "(, وقوله: "ولقد 


حدثني الامیر سیف الدین بلبان الطباخي. تغمده الله برحمته. وکان بالميسرة, 


2 


f 
۹" اته...‎ 


. مصادر شفوية كان لها مشاركة 2 صنع تلك الاحداث أو على اطلاع بها اتصل 2 
معظمھاء بيد أنه کم یحدد آسماء أضحابها: ویظهر ذلك من قوله: "وحكي ان 7 ؛ 
وقوله: "ذ كر بعض أهل المرفة بالأخبار""ء وقوله: "أخبرني من حضر هذه الوقعة 
ا وقوله: "ولم أشهد هذه الفزاة, ولكن أخبرني من باشرها ونقل إلي أمرها 
من حضرها"ء وقوله: ولم اکن بالقاهرة عند هذه الحادثة... وانما بلغني أمرها 
ممن شهدها... ۰۲ وقوله: "ولقد ذکر لي" ء وقوله: ولقد حكي عن شيخ من 


(۱) النصوري, زبدة الفكرة» ص۳۵-۲. 

(۲) الصدر نفسه» ص۰۲۱۱ 

(۳) النصوري التحفت ص۰۱۰۹ 

۰۱۳۱ المنصوريء زبدة الفکرة» ص۲۸۹؛ النصوري: التحفة. ص‎ )٤( 
۰۱۱۱ النصوري؛ مختار: ص‎ )5( 

۰.۳۷۹ النصوري» زيدة ا لفکرة: ص۱۲۲‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه» ص ۰۱۲۲ 

(۸) الصدر نفسهء ص۰۱۸۳ 

)٩(‏ الصدر نمسه» ص۰۲۱ 


(۱۰) النصوري. زيدة الفكرة: ص ۳۰۵-۳۰؛ التصوري التحفه» ص۰۱۳ 


(۱۱) النصوري» زيدة الفكرق ص۳۱۱۔ 


۹۳ 


ع ع 11 

اهل الفلاحة ببلد اشموم (. وقوله: ولقد حكى من شهد الوقعة... ۳ وقوله: 
۹ 4 غ ۲۴ 2 ۲ 5 1 11 ۱۱ 5 

قال يعص المورخين 00 وقوله: حدسي من اثق اليه )۶ وقوله: حدتني بعص 
الثقات ۲(*. 


۲ المشاهدة واللا حظه . 


جاءت معلومات بیبرس النصوري 2 هذا الجانب على قسمین؛ القسم الاول: وهي 
المدة التي لم یعاصرها. وقد اعتمد فيها على بعض الصادر الدونة؛ وهذا یتضح من 
قوله: "وذکر عزالدین بن عساکر ف تاریخه (۲. وقال بے موضع آخر عند ترجمته 
للقاضي محيي الدین بن عبد الظاهر کاتب الانشاء: "وله اي: ابن عبد الظاهر السيرة 
الظامرية التي أبدع فیها نظما ونثراء وغير ذلك, وقد ذکرنا مقطعات من آشعاره الواردة 
هه فر وة نيرق رات ارتا ہرتان موصعم الع سیر کان 
رویتھا عن عیسی ابن مریم عليه السلام مدونة 2 كتاب موسوم بعيون الحکایات (. 


اما القسم الثاني فهي الفترة التي شاهد احداتها ولاحظها وشارك فیهاء قالتصفح 
ليومياته یلا حظ اشارته لذلك بصراحة من خلال الكثير من العبارات. کقوله: وحضرت 
هذه الفزاة ۲, وقوله: فوصلنا إلى الصیصة ۲ وقوله: ولا حصل اجتماعنا ۳( 


(۱) النصوري, زيدة الفکرة ص۳۵۱. 
(۲) الصدر نفسه» ص ۳۵۶. 

(۳) النصوري؛ مختار ص۲۷. 

۰1۲ الصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(۵) الصدر تفسه: ص۰1۸ 

۰۱۱۰ المنصوريء زيدة الفکرة: ص‎ )٦( 
۲۹۵-۲۹ الصدر نفسه» ص‎ )۷( 
۰۲۱۵ النصوري التحفة» ص‎ )۸( 
.۹٦ص المنصوري؛ زيدة الفكرة:‎ )۹( 
.٠٤٤ص الصدر تفسه»‎ )۱۰( 

(۱۱) الصدر نفسه» ص٣٦۳۔‏ 


۹٤ 


1 11 11 ۴ ۱ 
وقوله: فجمعونا للاستشارة '''ء وقوله: وكنت فيمن ابعده منكوتمر ء وقوله: 


"واجتمعت بالقوه"7", وقوله: "فذكرت ما عندي 2 هذا الام ر''“ء وقوله: وکلما تهيا 
لتنا الاجتماع م0 وفوله: وش اشاهدهه"0. 


رابعا: تاريخ تالیفه مؤلفاته 


درا و الوولة الحرقية ونضية ان تدوين مؤلفات بیبرس 
التصوري لاسیما زبدة الفکرة .3 تاریخ ارہ ر والکتاب الشار الیه انها قد کان .2 
عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وباشراف منه علیهما كما یصرح الولف 
نفسه» بدلیل قوله: "... اذ كان تیه ا حرف ما2 ا او دسا وضع رها 
أفاضة من فواضل انعامه لیشرفه بمطالعته ویعطره بملا حظته ويجتلي منه انوار سلفه 
الشهید [الملك النصور قلاوون]ء ويجتني ثمار تصرفه السعيد» ويتذكر ما اتاہ الله من 
اثراي السدید والملك الذي لایبید . 


ومع أن بيبرس التصوري ذكر زمن تدوینها > الا انه لم یحدد تاریخ کتابتها ۰ ولکن 
یمکن القول أن زبدة الفكرة قد کتبت قبل التحفة اللوكية بفترة قصيرة. وتحديداً قبل 
آن یتم سجن بیپرس المنصوري من قبل السلطان الناصر محمد عام ؟الاه/؟ا كام 


1 


والدليل على ذلك قوله: ... ثم اختصرت من الجزء ا مذکور [یقصد زبدة الفکرة] 
ا قر ھت الفاظة راہ OAS aa)‏ 


(۱) المتصوري» زيدة الفكرة:» ص٤٠٤.‏ 

(۲) المنصوري» التحفة» ص ۰۱۵۵ 

(۳) الصدر نفسه. ص ۰۱۸۲ 

۰۱۸4-۱۸۳ الصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(ه) الصدر نفسه, ص ۰۱۹۷ 

۰۱۱ اللصوري» مختار: ص‎ )٦( 

(۷) یقصد الولف باصله کتابه زيدة الفكرة اما فرعه فیقصد به التحفة الملوكية: وق أيامه يعني 3 زمن 
السلطان اللك الناصر محمد. 

(۸) التصوري؛ التحفةه ص۰۲ 

)٩(‏ الصدر تفسه» ص۰۲ 


۹۵ 


آما كتابه مختار الاخبار؛ فان فقدان معظم اجزائه حال دون الرجوع لقدمته للتعرف 
على تاريخ تصنیف هذا المؤلف؛ ولکن يبدو أن تألیفه كان بعد تدوین التحفة اللوكية ب 
عهد السلطان الملك الناصر محمد. بدليل أنه كان يكرر كلمة مولانا السلطان" 2 هذا 
الکتاب, ناهيك عن عدم ذكر المؤلف لهذا الکتاب يے مقدمة كتابه التحفة الملوكية الامر 
الذي يوحي للباحث أنه كتب بعد التحفة. 


خامسا: آثره 3 الدراسات المعاصرة له والتالية 


حظي بيبرس المنصوري ومژلفاته باهتمام المؤرخين المعاصرين له والتالین. فقد أفاد 
منه من مورخي القرن الثامن الهجريء النويري. شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
(ت۷۳۳ھ/۱۳۳۲م) وهومؤرخ معاصر لبيبرس وأشار إلى ذلك بے مصنفه نهاية الارب 
بل فنون الادب. حيث قال بے ترتيب العساكر المملوکیة ‏ وقعة حمص عام ٦۸٥ھ/‏ 
۸۱ھ مع الفول: ‏ ... ورتب [السلطان المنصور قلاوون] العساكر المنصورة الإسلامية 
على ما نذكره: بمقتضی ما أورده الأمير ركن الدين بیبرس الدوادار المنصوري بے تاريخه 
هو الميمنة المنصورة...الميسرة المباركة... مقدمة القلب... (۲. ويبدو أن النويري قد 
قصد بتاريخ بيبرس كتابه زبدة الفكرة 4 تاريخ الهجرة لان مقارنة النص الذي اقتبسه 
النويري مع كتاب بیبرس المشار إليه يثبت أنه نفس النص. 


كما جاء النويري على ذكر بيبرس المنصوري ‏ مؤلفه الشار إليه آنفا كمصدر من 
مصادر معلوماته. فقال: "واخبرني الامیر ركن الدين بییرس, 4 ليلة الثامن من 
شوال سنة سبع وسبعمائة. انه ضرب علی رأسه بدبوس واراني آثر الضرية. وکان 
قد ذكر لي [کما یقول النويري] ذلك بے أثناء ذكره السالف خدمة السلطان, وما لقيه 
وقاساہ'''''. 


)۱ النويري؛ نهاية الآرب» جء ص۰۲۲ 
(۲) الصدر نفسه. ۰۳۱ ص ۰۱۷۳ 


۹٦ 


اما مؤرخو القرن التاسع الهجري: فقد أفاد منه ابن الفرات ناصرالدین محمد ابن 
عبدالرحیم (ت۸۰۷ھ/٣٤٠۱م)‏ الذي استقى منه معلومات 2 کتابه تاریخ ابن الفرات 
لی کرت اس اکر مسر تق رفا سم اتھاز اليهلا اما شيك فال: وف 
[السلطان النصور قلاوون] الساکر النصورة الاسلامية على ما ئذ کرہ بمقتضی ما 
آورده الامیر ركن الدین بيبرس الدوادار المنصوري ے تالیفه زبدة الفکرة 2 تاريخ 
ی مه ی ای بنارا 


اما العيني بدرالدين محمود (ت4860ه/١140١م):‏ فقد عول كثيراً علی مولفات 
بيبرس النصوري, بحیث أسهب ب الاقتباس منهاء والسح الدقیق لکتابه عقد الجمان 
4 تاریخ أهل الزمان یثبت ذلك. فقد استقی منه حوالي مال وتسع روایات لا یتسم 
الجال هنا لذكرهاء ومن الملاحظ أن العيني 2 هذه الروایات التي افاد منها لم يحدد 
یا من مؤلفات بیبرس التي أطلع عليهاء فقد اكتفى ‏ کل رواية بذکر "قال بیبرس و 


١ا‏ افع 11 ۲( 


506 3 ا ا ڈیہ 7 
تاریخه ‏ ۰ و قال بییرس ‏ ".و 2 تاريخ بیبرس ۰ باستشاء روایتین صرح انه 


اکا ی کات تهون لي اه ۱ 


ومن مورخي القرن التاسع الهجري الذین اطلعوا على كتابات بيبرس المورخ ابن 
تغري بردي جمال الدین یوسف (ت۸۷۰ھ /۹١۱۶۲م)الذي‏ اشار 2 كتابه النجوم 
الزاهرة .2 ملوك مصر والقاهرة إلى معلومات استقاها منه تتعلق بمقتل لاجین 
عام 797ه/1197م: فاد وکال الأمين سرس الدوادان بق تاريحة گان سیت قل 


۰۲۱۵: ابن الفرات تاریخ مج۷ء ص‎ )١( 

(۲) العيني» عقد الجمان: ج٢ء‏ ص٦,‏ ۳۱ء ٤٤ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۳ ۷٦۱ء‏ ۰۱۸۰ ۱۲۰۱ ٢٤٤۲ء‏ ۰۳۹۹ ج ص٥‏ ۸۳ ۰۱۲۰ ۰۱۵۸ 
٣‏ ۲ء ۷ء ۰۲۷۲ ۰۲۹۹ ۳۰6 ۱۳۱۹ ۳۹۵ ٣۳۹۰ء‏ ٤٤١؛‏ ج٤ء‏ ص٥۱ء‏ ٦٦ء‏ ۷۱ء ٦۷ء‏ ۱۲۱ء ۰۱۸۵ ۱۹۵ ۰۲۲۵۰۲۲۰ 
.٦۷٤ CEMA ء٥٥٤۸‎ ء٦٥٤٤‎ ء٦۰٦٤‎ ۱۳۸۵ ۳۵۹ ۲٤٤-٣٣٤ ۳۱۹ ۲۹‏ 

(۳) اتصدر نقسه؛ جا ص۷ء ۸ ٢۲ء‏ ٤٦ء‏ ۵۸ ۹۲ء ۰١۱۱ء‏ ۱۲۸ء ١٤٠۱ء‏ ۱۷۹ء ۱۸۱ء ۱۸۲ء ۸۱۸۳ ۱۸۷ء ۲۱۳ء ۱۲۲۷ ۰۲۳۲ CYTE‏ 
۸۰ء ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۸ ۳۷۸؛ چ ص ۰۳۰۶ +٤٤۷‏ ج٤‏ ص۰۲۰ ۰۲۳۵ ۰٣۲۸ء‏ ۲۹۱ء ۳۰۸ء ۰4۷۰ 

(4) الصدر تسه ج۲. ص۸۱ ٢٦٦۲ء‏ ۰۳۸۲ ج۳ء ص۲۰۰. 

(ه) الصدر نقسه. ج۳ء ص ۰۱۰ ج٤‏ ص۳۷۸. 


۹۷ 


اسیو امزوا کا ا ك سی سان اتفاز اله اه دحت اس وت 
معلومات تتعلق باسماء الامراء الذين تولوا الوظائف الادارية ۓڈ مصر والشام عند تقلد 
زين الدین كتبغا السلطنة؛ ويظهر ذلك من قوله: "قال بیبرس: فلما تسلطن رتب الامیر 
واو کر و شاخ 
بهروب بعض الماليك من مصر إلى الكرك للالتحاق بالك الناصر محمد بعد خلعه 
من السلطتة المرة الفانية: وین ذلك من فرلة: "قال الآميز بيبزين الدوادازنَے تازیکة: 
تسحب من الديار المصرية إلى الكرك المحروس سيف الدين نوغاي القفجاقي أحد 
المماليك السلطانية وسیف الدين تقطاي الساقي وعلاء الدين مغلطاي القازاني؛ وتوجه 
معهم... مائة وستة وثلاثون نفرا...". كما استقی منه معلومات آخری فقال: ''وقال 
بیبرس # تاريخه: وأرسل السلطان [الناصر] إلى الأفرم رسلا بالآمان والإيمان...". 
اتا اقتبس منه معلومات تتعلق بذهابه إلى السلطان الناصر لاخباره بنزول الجاشنكير 
عن السلطتة: ورطلبه الامان مہ وعدا يظهر من قوله:" قال الامیر رفن الدوادار 
بك تاريخه: وأما نحن فانا تقدمنا على البريد فوصلنا إلى السلطان يوم نزوله على غزة 
فمثلنا بين يديه واعدنا المشافهة علیه. وطالعناه بنزول الركن عن السلطنة والتماسه 
گان مو كلض ارو ۱ 


كما فعل ابن تفري بردي الشيء ذاته 2 کتابه النهل الصا والستوی3 بعد الوا 
الذي آورد فيه رواية استقاها من بیبرس النصوري تتعلق بالسلطان الظاهر بیبرس 
فقال: "قال الأمير بیبرس الدوادار 4 تاريخه: وكان القمر قد كسف كسوفاً کاملا: 
أظلم له الجو. وتاول ذلك امتاولون بموت رجل جليل القدر. فقيل إن السلطان لما بلغة 


(۱) ابن تغري بردی النجوم الزاهرة: ج۸ء ص۹۹۔ 
(۲) المصدر نفسهء ج۸ ص ۰۱۰۰ 

(۳) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ج۸ ص۰۲۸ 
(4) المصدر نفسه؛ ج ۸ ص ۰.۲۱۷ 

)٥(‏ الصدر نفسه؛ ج۹ء ص؛. 


۹۸ 


ذلك حذر على نقسه, وخاف... (. ومن اللاحظ فیما تقدم أن ابن تفري بردي لم 


و القرن التاسع الهجري ایا کان الورخ ابن فهد عمر بن فهد بن محمد 
(ت2۱۶۸۰/۵۸۸۵) من الذين اطلعوا على موّلفات بیبرس النصوري فقد اشار إلى 
ذلك 2 مولفة إتحاف الوری باخبارام القری. حیث قال فيما يتعلق بقدوم الملك المسعود 
صلاح الدين يوسف بن الملك الكامل إلى مكة للحج؛ ثم انصرافه إلى الیمن: '"... فرحل 
من مكة إلى اليمن ‏ العشر الثاني من ذي القعدة. كذا ذكر بيبرس الدوادار (. كما 
فعل ابن فهد الشيء ذاته ب كتابه المشار إليه انقاء حيث استقى من بیبرس معلومات 
أخرى تتعلق بأخبار الرکب المصري الذي خرج للحج عام ۷۱۱ھ/۱۳۱۱م, وما حصل 


ع ع ار ع 
بين ابناء ابي نمي شريف مكة واميرها من خلاف حين وصول الرکب. وقد ذكر أبن فهد 
الرواية وقال ك نهاية !:" كذا قال بيبرس الدوادار"0". ومن الملاحظ إن ابن فهد لم 


قر الاهتمامبم لفات بیبرس کو كل الورخین اشرق آلعربيالسالف 
ذ کرهم بل تعدی ذلك للمورخین ‏ المغرب العربي» فمن الذین اطلعوا على مولفات بیبرس 
التصوري وافادوا متها الورخ القري ات ابن محمد التلمساني(ت۱۱۳۱/۵۱۰۶۱ج) 
الذي أشار لذلك بے کتابه نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب. حيث قال 2 ترجمته 
لابن الصائغ: "وقال الامیر ركن الدین بيبرس ‏ تأليفه زبدة الفكرة ‏ تاريخ الهجرة 
ان این الصائغ كان غاا فاضلاً :له تصانیف 2 الریاضیات والنطق..."(*, 


(۱) ابن تفري بردي, النهل الصا ۰۲ ص45۲ 

(۲) ابن فهد. اتحاف الوری» ج۳ء ص۰۱۹ 

(*) ابن فهد. اتحاف الوری: ۰۳ ص۱۳۵. 

)٤(‏ احمد بن محمد المقري التلمساني (ت2۱5۳۱/۵۱۰۲۱)» نفح الطيب من غصن الا ندلس الرطیب, تحقر 
احسان عباس» دار صادر: (د.ط). بیروت۱۹۸۸ مج۷ء ص۰۲۸ 


۹۹ 


تلك منهجية واسلوب بیبرس المنصوري ‏ كتابة تاریخ دولة الماليك البحرية, 
٣‏ ۹٘ ٴٴٰ 9+ ٭ى؟ 9‏ 0 
والداخلية؟. 
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الفصل الثالث 


السياسة الخارجية لدولة المماليك البحرية 
كما ارخ لها بیبرس المنصوري 


۔ 
ع 


2 0 
حجري 
(سکس دين (لزومسصى 


ملت 3۲-۵-٠.‏ ۸۷ ب ۰۲۱ بيايوايد 


ع 


ت0 
میں انی سے اجري 
سکس دی ازو ںی 


٦۳ت‏ ء۲3۹۲۰ 3 ۸> ت ۲۔ ۱۸۷۸۱۸۷ ۷ہ 


أولا, نمهید 
يقتضي قبل الحديث عن دور بيبرس المنصوري 2 التاريخ لدولة المماليك البحرية 
الإجابة عن السؤالين التاليين: 
١.مأ‏ هي مولفات بيبرس المنصوري التاريخية التي عول عليها الباحث 4 هذه 
الدراسة؟. 
؟. ما المقصود بدولة الماليك البحرية كما ارخ لها بيبرس النصوری۹. 
آما فيما یتعلق بالسوال الاول, فقد اقتصرت مادة بيبرس المنصوري التاريخية على 
ما دونه بے کتبه الثلاخة التالية: 
ا ژیده الفکرة 3 تاریخ الهجرة (الجزء التاسم الخاص بتاریخ دولة الماليك 
البحرية حتی سنة ۷۰۹ھ/۱۳۰۹م)۔ 
ب. التحفة الملوكية ‏ الدولة التركية. 
پمجتاز الأخبان الجر اتخامن يناري اتدولة الايويية ودولة ا اليك البجرية 
حتی سنة ۷۰۲ھ/۱۳۰۲م). 
وقد قام الباحث بإيراد معلومات مهمة عن هذه المؤلفات بذ الفصل الاول. اضافة 
التاريخية التي تضمنتها عن دولة المماليك البحرية. ولا سيما فيما يتعلق بسیاستھا 
انتا ةوا 
اما بالنسبة للسوّال الثاني فیقصد بدولة الماليك البحرية كما ارح لها بییرس 
النصوري مجموعة الروایات التي سجلها الورخ بیبرس النصوري عن الدولة المملوكية 


تجاه غيرهاء سواء كان ذلك على صعيد سیاستھا الخارجية والداخلية 4 اطار زمني 
يمتد بين سنتي (۰)2۱۳۱۱-۱۲۵۰/۸۵۷۱۱-۱۶۸ وهذا ما تعنى هذه الدراسة بتسليط 


الضوء عليه. 


ثائیا: سياسة الدوئة المملوكية تجاه الدولة المغولية الايلخانية 


التصوري, فقد دون كا هذا الجانب كنا ساكلا من العلومات تقدر نسبتها 4-4 من 
اسان اناد ال کیا عن السا الخارضية: 


ابتد! بپیرس التصوري مادته التاريخية عن السياسة الملوكية تجاه الغول 
الایلخانیین باعطاء نيذه عن الواقع السياسي ليلاد الشام فبيل موقعة عبن جالوت عام 
۸ مء ولا يتسع المجال هنا للدخول ب التفصیلات. لان ذلك يعد خارج 


اطار هذه الدراسة. 


تدرج بيبرس المنصوري بعد ذلك بتدوين المعلومات المتعلقة بموقعة عين جالوت 
۸ھ ۰٦۱۲م‏ دونما توسع يذ المادة التي كتبها عن هذه الوقعة, فقد أوضح بداية 
موقف السلطان المظفر قطز من رسل قائد المغول كتبغا نوين الذين قدموا إليه برسالة 
يطالب فيها منه ببذل الطاعة؛ وتعبئة الضيافة. فذكر أنه: "آمر... بقتلھم؛ فقتلوا 
وطوْفَت رؤوسهم الاسواق"(. كذلك وضح بيبرس المنصوري العبء الذي وقع على 
کاهل السلطان الظفر قطز ودولته الفتية إثر اجتیاح المغول لبلاد الشام حیث "لم يبق 
من یدفعهم عن العباد والبلاد الا عسکر الدیار الصرية 7 على حد قونه. فابرز دوره 
3 اتخاذ الاستعدادات الناسبة لواجهة هذا الخطر الذي احدق بالبلاد الاسلامية, 


([۱) التصوري زيدة الفكرة» ص ۰-۲4:؛ المنصوري؛ التحفة» ص 4۲-۳۳؛ المنصوري» مختار ص۹--۰۱۱ 
(۲) النصوري» زبدة القکرة» ص٠‏ ؛ المنصوري؛ التحفةء ص ۰14-4۲ 
(۳) التصوري» زيدة الفکرة ص ۵۰. 


١١غ‎ 


وقال انه: "اتفق... مع الامراء والاکایر علی تجهیز العساکر: وصمموا علی لقاء العدو 
المخذولء واستعانوا باللّه وبالرسول. وجمعوا الفارس والراجل من العربان. وغیرهم. 
واستعدوا اعظم استعداد؛ وبایعوا الله على الجهاد ". 


ومع ةلق یلحظ أ بیبرس النصوري 2 تاریخه لیت الوقمة یتجاهل الحدیث عن 
كيفية تصفية الخلافات التي كانت بين امراء الماليك البحرية وعلی راسهم الامیر 
بیبرس البندقداري والدولة المملوكية ممثله بسلطانها المظفر قطز . فنجده یجمل ذلك 
فیقول: "وخرجوا من القاهرة الحروسة باعظم أهبة واجمل زي وأكمل رهبة. وقد 
اخلصوا النیات وأصفوا الط " ". ويبدو أن تجاهله یعود لعدم رغبته ‏ الاطالة 
حتی پنسجم ذلك مع تسمية مولفه زبدة الفكرة 2 تاريخ الهجرة. 


على الرغم من تجاوز بیبرس المنصوري بعض العلومات التعلقة بالوقعة, فانه ارخ 
لجریاتها ونتائجهاء فقد :کر أن السلطان الظفر. بعد أن حشد قواته, التقی بقوات 
کتبغا نوين قائد الفول وکان تعدادهم ۱۲ الف فارس بے عين جالوت يوم الجمعة ۲۵ 
رمضان۲۳(۸۱۲۱۰/۵۵۸ "فلما التقی الجمعان واتصل الضراب والطعان حمل الظفر 
شور مق و ام CSR‏ افصحرة رام ای سس مد 
صادقة کانت للعدو صاعقة: فکسروهم اشد کسرة... فشتل کتبفا نو سے اگ 


كما ارخ بیبرس التصوري لدور الامیر بیبرس اليندقد اري قائد الماليك البحرية 3 
تتبم المغول المنهزمين والقضاء على الامدادات الواصلة لهم من عند مر را 
سس که ۱ حتى استاصل شافتهم. ٠‏ فلم یفلت احد منهم, 
وصادف طائفة من التتار جاءت من عند یسا لکتبغاء فلما وصلت هذه النجد ة 
إلى بلد حمص صادفت التتار النهزمین علی اسوا الاجوال والخيول تجول 2 طلبهم کل 
)١(‏ المنصوري» زيدة الشكرة: ص۵۰ 
(۲) الصدر نفسه ص *ة. 


)۳( النتصوري» زيدة الفكرة ص ۵۱؛ التصوري» التحفف ص" -٤)؛‏ التصوري» مختاں ص۰۱۱ 
(4) المنصوري» زيدة الفكرة ص ۵۱؛ المنصوريء التحفف ص N3 ٤“‏ 


مجال. فلم تمكنهم الهزيمة. فکانوا للسیوف غنیمة, وكانت عدتهم الفین, فلم يبق لهم 


5 11 
اثر ولا عين (. 


يعلق بيبرس المنصوري 2 نهاية حديثه عن الوقعة على انها تعد اولی الوقائع بين 
دولة الماليك البحرية والفول الایلخانیین. مبرزا ا بموجیها تمکنت دولة الماليك 
البحرية من بسط نفوذها على بلاد الشام'''ء ويعني بذلك امتداد الحکم الملوكي الیها 


تابع بيبرس المنصوري تطور العلاقات بين دولة الماليك البحرية ودولة المفول 
الايلخانية بعد موقعة عين جالوت. فبیّن أنه ما أن تولی السلطان الظاهر السلطنة- بعد 
تخلصه من الظفر قطز کما سياتي بیانه لاحقا- حتی قام باحیاء الخلافة العياسية 
وتبني مشروع إعادتها إلى بغداد إثر طلب الخليفة أبي العباس آحمد اللقب با لستنصر 
بالله منه ب4 اول خطاب له 2 القاهرة بقوله:" وبك يرجى أن يرجع مقر الخلافة إلى 
ما كان عليه 2 الایام الإول"". 


بدا السلطان الظاهر باتخاذ الاجراءات المناسبة للقیام بحملة عسكرية لاستنقاذ 
العراق من المغول الایلخانیین. حيث بين بيبرس المنصوري من خلال مادته التاريخية 
التي دونها عن ذلك أولاً حرص السلطان الظاهر على ألا يخرج الخليفة بالحملة إلا بعد 
استكمال الاستعدادات العسكرية والادارية. وك هذا یقول: " فكان ما انفقه على كلفته 
ال یمسر الف ھکار یی لكر 

رما أن افتکملت الى ادات الخا اة ا ۹ حت ترجه كل من الكليفة 
والسلطان بے السادس من شوال من عام ۹٥ھ‏ / ١٦۱۲م‏ على راسها نحو بلاد الشام", 


(۱) المنصوري» زيدة الفکرق ص٥٥؛‏ المنصوريء التحفة» ص ۰1-1۳ 

(۲) المنصوري» زيدة الفكرة» ص۲-۵۱:؛ النصوري, التحفة» ص٤٤۔‏ 

(۳) النصوري» زيدة ا لفکرة. ص ۰۱۵-۰۳ 

(۶) التصوري زيدة الفکرة ص:؛ النصوري التحفة» ص۷:؛ التصوري» مختان ص۷١‏ . 

(ه) المنصوري» زيدة القکرة» ص55-/59؛ التصوري, التحفة» ص۷:؛ التصوري» مختاں ص۱۹-۱۸۔ 


۱۰۹ 


وقد ذكر بيبرس المنصوري ان ابناء بدر الدين لولو صاحب الموصل كانوا برفقتهما 2 
الحملة مبينا ان القصد من اصطحابهم هو إرسالهم إلى الموصل " لتقرير ما تغیر من 
القواعد» وإعادة الاحوال بدار السلام وممالك الاسلام على العوائد'''' 


بعد وصول الحملة لبلاد الشام؛ ركز بيبرس المنصوري على كيفية قيام السلطان 
الظاهر بامداد الخليفة المستنصر بالله بقوات عسكرية ترافقه حتى حدود العراق. 
فقال:" وجرد معهم الامیر سیف الدین بلبان الرشيدي والامیر شمس الدین سنقر 
الرومي وهما من أكابر الامراء واعیان ذوي الاراء. وجرد معهما طائفة من العساکر 
واوصاهما أن لا یزالا مع الخليفة إلى أن یوصلاه إلى الفرات: فإذا عبر الفرات یقیمان 
ببره الفربي وبجهة البلاد الحلبية لانتظار ما یتجدد من جهة الخليفة حتی اذا احتاج 
الیهما أو ارسل من یستدعیهما ببادران اليه بمن معهما من المسکر ولا یدعان أحدا 
یتوقف عنه ولا یتاخر''''. واعتبر النصوري أن السلطان الظاهر تحری بے خطته هذه 
"تشیید| لدعاثم الاسلام ورخبة د حفظ نظام الامامة والامام"۲) 


تابع بیبرس المنصوري بعد ذلك التطورات التي استجدت اثر خروج الحملة من بلاد 


.١‏ ما یتعلق بمصير الخليفة العباسي الستنصر بالله: 


توجه الخليفة بعد وداع السلطان الظاهر له بے دمشق بالحملة نحو العراق. حيث 
عبر الفرات. ولم ینتظر ریثما یستطلع آخبار القول ظناً منه على حد قول بیبرس 
e‏ آنهم قد انتزحوا عن العراق, وفارقوا تلك الاقاق على عوائدهم العهودة 
منهم وقواعدهم المألوقة عنهم أنهم یخربون ويذهبون, ولم يدر انهم بے البلاد ساکنون 
وبها کامنون"(. 


(۱) امنصوري زيدة الفكرة» ص٦٦-۱۷؛‏ المنصوري» التحفة» ص4۷؛ المنصوري» مختار» ص‌۱۹-۱۸. 
(۲) المنصوري» زبدة الفكرة» ص٦٦-۷٦؛‏ المنصوري» التحفة» ص 4۸-4۷؛ المنصوري» مختارء ص١‏ -19. 
(۳) الصادر نفسھا۔ 

(4) المتصوريء زيدة الفكرة» ص1۸؛ المنصوري» التحفة» ص۱۸. 


ولم يتوان بيبرس النصوري عن إیراد معلومات تتعلق بكيفية رد الغول على حملة 
الخليفة ومصیره. فقد ذکر آنه ما ا تقدم الخليفة بف العراق حتی علم الفول بقدومه 
"فجردوا الیه عسکرآ.... فأدر کوه, وقد وله عانا (عاته) , فحاربوه حرباً عوانا: فصابرهم 
جهده. وثبت لصدمتهم... ثم تکاتروا عليه؛ وتبادروا الیه. فلم يكن له قبل بکترتهم. ولا 
طاقة بمنعهم لنعتهم. فاخذته السیوف. وادرکته الحتوف. فمات شھیدا وتولی حمیدا 
وقتل أكثر من كان معه؛ وتفرق العدید بدید! (. 


٢‏ ما یتعلق بمصير السلطان الظاهر. وموقفه من مقتل الخليفة: 


ذکر پیبرس النصوري ان السلطان الظاهر بقي ‏ بلاد الشام بعد مفادرة الحماة 
کو اران دون ان بحدد اشاب عدم مشارکته فیها. اها موقف الساطان الظاهر 
من مقتل الخليفة, فقد ذکر بیبرس النصوري آن السلطان انظاهر ساءء ذلك "وتأسف 


غاية الاسف لو أنه اھ ۳ 
*. ما يتعلق بمصير ابناء بدر الدین ولو صاحب الموصل: 


اما ابناء بدر الدين لؤّلِوُ صاحب الوصل. فقد بين بيبرس المنصوري انهم عادوا 
للموصل بعد اتفصالهم 70 ۶ ۶ی 
من قبل الغول استمر مدة تسعة آشهر وانتهی بمقتل اللك الصالح ابن الرحيم ودخولها 
الوصل(. واما اخواه الجاهد والظفر, فقد رجعا إلى الشام(. 


یسلط بیبرس النصوري بعد ذلك الضوء على كيفية تعامل دولة الماليك البحرية مع 
الاعتداءات التي بدأ یشنها الغزاة الفول على يلاد الشام اثر فشل المماليك بے استرجاع 


)١(‏ التصوري زیده الفكرة» ص۹۸٦؛‏ المنصوريء التحفة؛ ص۱4۸ التصوري» مختار» ص۰۱۹ 

(۲) الصادر نفسها. 

(۳) النصوري؛ زيدة الفکرة» ص۱۸ النصوري التحفة» ص4۸ 

(4) المنصوري» زيدة الفکرق ص٦٦-۱۸؛‏ انصوري, التحفة» ص ۱4۸-4۷ المنصوري» مختار» ص۰۱۸ 
)٥(‏ التصوري زيدة الفکرة ص۸٦‏ التصوري, التسفة» ص۸٤‏ -۹٤؛‏ التصوري, مختار: ص۱۹۔ 
)٦(‏ المنصوري» مختا ص۰۱۹ 


۱۰۸ 


العراق منهم. فقد بلغت حسب ما دونه بییرس المنصوري 2 الفترة الممتدة بین سنتي 
(+٦٦-٥۱۸٥ھ/‏ ٢٦۱۲۸۲-۱۲م)‏ عشرة اعتداءات: فیما يلى بیاتھا وكيفية تعامل دولة 


:م۱۲٦١/‎ ھ٥٦٢٦ عنداء المغول على البيرة عام‎ .١ 


وو بيبرس المنصوري معلومات مفصلاة عن هذا الاعتداء. قد کر آن المغول قاموا 
بقيادة درباي بشن حملة عسكرية على البيرة التي تم محاصرتھا سنة ۱۲۱/۵۱۱۳ 
مما دفع الساطان الظاهر إلى ان يجرد الامين عز الدین يوان اللقب بسم الوت 
بمقدمة العساکر. ومن جرد معه من الجند التوجهین جرائد. فتوجهوا © رابع ربیع 
الاول (. وییدو أن السلطان الظاهر كان يهدف من تلك الحملة التی بعٹھا التمویه 
على المغول حتی یخرج بنفسه لواجهتهم. ودلیل ذلك يتضح من خلال الاستعدادات 
العسكرية التي بدا یمدها أك ر خروج الحملة الشار اها فشرع... التجهیز, و؛حضار 

8 : 5 8 و 5 ۰م 
الخیول من الربيع... ورحل 4 سابع ربيع الاخں فوصل غزة 2 العشرین منه ) ٠‏ 


لم يتابع السلطان الظاهر مسيره إلى البيرة. بسبب ورود كتاب الامير جمال الدين 
النجيبي نائب السلطنة بالشام إليه بالعودة, لان الفول تراجعوا لما شاهدوا عدد القوات 
الملوکیة" فانهزموا؛ وکان درباي... قد نك علی البيرة سبعة عشر منجنیقاًء سیا 
ولوا هاربین عدف العسکر(الملوكي) الفرات. ونهبوا الجانیق وسائر الالات ‏ وبهذا 
استبشر السلطان الظاهر وغيّر وجهته بقواته إلى الدن الافرنجیة(". 


۲ اعتداء الغول على مدينة الرحبة وحلب عام ٦٦٥ھ‏ /٦٦۱۲م:‏ 


لف فطل سس اسیو فا مار اة من مها الا آ هفل کر ق ان ۶ 
العام الشار إليه قاموا بشن هجمة على الر حبة وحلب. فلما بلغ السلطان الظاهر ذلك - 
(۱) التصوري» زيدة الفكرة؛ سصں٥۹.‏ 

(۲) المصدر تفسه ص ۰۹۵ 
(۳) الصدر تفسہ ص۹۵. 


وکان یومئذ 4 صفد- أسرع باتجاه دمشق ق لاعداد العدة لواجهتهم. ء ولكن ورود الرسائل 
بتراجع الفول عنهاء جعله يعود إلى صفد ل#کمال عمارة قلعتھا!''. 
ومع أن العلاقات بين دولة الماليك البحرية ودولة الفول الايلخانية كانت سيئة كما 
الدولتين لتحسين العلاقة بينهماء فقد ذكر انه لم يعض على اعتداء الغول على الرحبة 
عامین( اي: عام سیت حتی :0" ایلخان المغول أبغا بارسال رسول بمعية 
أعاد السلطان الظاهر مع الرسول الواصل الیه من أبغا رده على الکتاب الذي بعثه, 
وکان یتضمن 3 فحواه ايها معاني الصلح(". 
۳ اعتداء المغول على الساجور قرب حلب عام ۸۱۲۹۹/۵1۸: 


وبالرغم من محاولة الدولتین تحسین العلاقات بينهماء الا أن ذلك لم يجد» فقد 
10 'استاقوامواشیٰ وی 


هذه السياسة العدائية دفعت- على حد قول بيبرس النصوري- السلطان الظاهر إلى 
أن يتوجه بنفسه لواجهة هذا العدوان فتوجه جریدةّ ب ليلة الاثنين الحادي والعشرين 
نک 
من روه الاول. ..إلى غزة. ومنها إلى د مشق, فانهزم التتار ومقدمهم صمغار (), 


(۱) المنصوريء زبدة الفكرة» ص۱۰۷؛ النصوري» مختار» ص۰۲۵ 

(۲) انظر نص الکتاب: التصوري, زيدة الفكرة» ص ۱۱۸-۱۱۷؛ النصوري, التحفة. ص10 ؛ المنصوري» مختاں 
ص۳۸ 

(۳) انظر نص جواب السلطان: الصادر نفسها. 

(4) المنصوريء زيدة الفكرة» ص۱۲-۱۲۳؛ التصوري» مختار ص 1۳ 

(5) المنصوري» زيدة ا لفکرة ص۱۲-۱۲۳؛ المنصوري؛ مختار ص"4. 


١٠١ 


.٤‏ اعتداء الغول على عين تاب وعمق حارم عام ٦۷٦ھ‏ /۱۲۷۱م: 


تابع بیبرس المنصوري تطور الاعتداءات الايلخانية على بلاد الشامء حيث ذكر أنه 
ما أن انتهى هجوم المغول على الرحبة وحلب حتى اتبعوه بعد عامين بهجوم آخر بقيادة 
صمغار على عين تاب وحارم. وقد بين بيبرس المنصوري موقف دولة المماليك البحرية 
من هذا الهجومء فقال:' وکتب السلطان الظاهر إلى الديار المصرية يستدعي الامير بدر 
الدين بيسرى الشمسي وثلاثة آلاف فارس من العسكرء فوصل البريدي إلى الامیر بدر 
الدين الثالثة من ليلة الاریعاء الحادي والمشرین من ربيع الأول. و ره ور كه 
اا ارا وا که ا ی تور ۱ 


بعد وصول القوات للسلطان الظاهر بدمشق. سار بهم إلى حلب» ومن هناك یذ کر 
بيبرس النصوري أنه جرد إلى كل جهة حملة صحبة أمير من أمرائه كرد على المغول 
والفرنج؛ وقد كان بيبرس المنصوري أكثر ترکیزاعلی الحملة التي جردها السلطان 
بقيادة الحاج طيبرس الوزيري وعيسى بن مهنا إلى مرعش وحران, حيث قال: ''فقتلا 
من وجداہ بها من التتارء وانكفوا بحركة السلطان". فضلاعن تركيزه على الحملة 
التي تم تجريدها تجاه قاقون للقضاء على الفرنج الذين تحالفوا مع المغول للهجوم على 
عين تاب وحارم(؟ 

ك اعقاب هذا ا لداع وشات للسلطان الظاهر سقازتان من عفن" الول الاو 
أوجز بيبرس المنصوري + معلوماتها. فذكر أنه حضرت رسل الامير معين الدین 
سليمان البرواناة نائب سلاجقة الروم ورسل صمفار مقدم المغول المقيم انذاك بے بلاد 
الأول إلى السلطان الظاهر سنة ۱۳۷۱/۵۲۷۰ متجاهلاً ذكر السبب من قدومهم. 
مع أبرازه كيفية رد الاخير على تلك السفارة "... فجهز الأمير فخر الدين أياز القري 


(۱) النصوري, زيدة الفکرةء ص”77١174-1١!؛‏ المنصوريء التحفة» ص۷۳؛ المنصوريء مختار ص ۰1۸-4۷ 
(۲) المصادر نفسھا۔ 
(۲) التصوري, زيدة الفكرة» ص١۱۳؛‏ المتصوري» مختاں ص۸٤.‏ 


والمبارز الطوري امیر طبر صحبة رسلهما بهدية الیهما والی ابفاء فدخلا قيسارية, 
واجتمعا بصمفار والیرواناق واوصلا الیهما الهدية وابلغهما جواب الرسالة. وتوجها 
إلى الاردو واجتمعا بابغاء واوش اليه هدیته. وهي؛ جوشن ریش فنفن وخوده كذلك 


(١) 


1 
وسيف وقوس وتركاش وتسع فردات ' 
هذه السقازة الواضلة من عند اغا له تق ساسا :وهو الصاح مع السلطاق الطاض 
لان اغا اشترط علی السلطان الظاهر ان یحضر بنفسه الیه لعقد الصاح الامر الذي 
اغضب السلطان الظاهر واعاد الرسل الى مرسلهم"(. 
۵ اعنداء ا مغول على البيرة للمرة الثانية ام ٦۷١ھ‏ /۱۲۷۲م: 


بعد فشل مداولات الصاح بين السلطان الظاهر والایلخان الفولي أبغاء قام الفول 
بقيادة دربیه بشن هجوم على البيرة عام ۱۲۷۲/۵۲۷۱م؛ وقد بين بیبرس المنصوري 
أنه اثتاء الحاصرة للبيرة قام دربیه يفخريه..طاكفة من جيشه بقيادة جنفر تجاه الفرات 
وتحدیدا الی مخاضة القاضي: بهدف اقامة حاجز من الخشب ات القوات الاسلامية 
من الوصول الیهم". 


آما موقف السلطان الظاهر ودولته من نذا الهجوم؛ قید کر پییرس المنصوري أن 
جو ےن اح بت 
أمرائه بكيفية اقتحامها. 25 اليه وید المجدوم 07 e‏ اھر غاا 

من أن نستشیر 2 آمرهم ان آن نتوفف دودوم» فان >> الیهم واهجم علیهم. ا 
احتاج دلیلا يعرضي الخاضد"(. 


(۱) التصوري, زيدة الفكرة» ص۱۳4؛ النصوري التحفة. ص۱۷ المنصوري» مختار» ص4۸. 
(۲) انتصوري زيدة الفكرة ص۱۱۳ التصوري» التحفة. ص۰۷۰ 

(۳) المنصوريء زيدة الفكرة» ص۱۳۷؛ التصوري: التحفة. ص۷۷۰ ؛ اختصوري مختار. ص۹٤.‏ 
)٤(‏ التصوري. زيدة الفکرق ص۱۳۷؛ التصوري: التحفة ص ۰۷۱-۷۵ 


۱۲ 


ركز بیبرس المنصوري إثر ذلك على دور الامير الخدوم قلاوون 4 موقعة الفرات 
مع الغول. حیث بين ان الاخیر تقدم بقواته فاقتحم الفرات بالسفن, واشتبك مع الفول 


الذین انهزموا امامه, وقتل قائدهم جنفر(). 


بعد هزيمة جنغر قائد الغول. اقتحم السلطان الظاهر الفرات. واجتمع مع قوات 
الامیر قلاوون الأمر الذي دفع دربیه القائد نمم شوم بعر لدرا فوص اہ 
ایو ور اھ كينا کر یرما وی وه تی اع لصاو هرن اه 
الو ادوه وا وا و و 
5. اعتداء المغول على بلاد الشام عام ٦۷٦ھ‏ /۱۲۷۳م: 

قام المغول بقيادة الایلخان ابقا 2 عام ۷۲١ھ/۱۲۷۳م‏ بشن هجوم تجاه بلاد الشام 
كرد على الهزيمة التي لحقت بقواته 2 موقعة الفرات ف العام الماضي؛ حيث اوضح 
بيبرس المنصوري آن السلطان الظاهر ما ان علم بتحرکھم حتی عمل على اتخاذ 
الاستعدادات المناسبة لمواجهتهم: فقد كتب للامیر بدرالدين الخزندار باستدعاء 
القوات السا كتمذ عن اصداره آمرا "بان جمیع من ذ مملکته سی له فرس 
يركب للفزاة. وأن یخرج اهل کل قرية بالشام من بینهم خيالة علی قدر حال اهل 
القرية. ویقومون بکلفتهم ۲ . 

كما قام السلطان الظاهر بتجرید حملة عسكرية بقيادة الامیر عیسی بن مهنا تجاه 
الدولة الايلخانية کرد على اعتداءهم. حیث ذکر بیبرس النصوري آنها وصلت الانبار 
الامر الذي دضع أبغا إلى التراجع عن بلاد الشام خشية من مباغتة انسلطان له(. 


(۱) النصوري» زيدة الفکرة ص۱۳۷: المنصوري» التحفةء ص۷۵-٦۷؛‏ المنصوري» مختار» ص۹٦.‏ 
(۲) المتصوري» زيدة الفكرة» ص۱۳۷! اطتصوري التحفة» ص ۰۷۲-۷۵ 

(۳) التصوري زيدة الفکرق ص۱4۰؛ النصوري» التحفة ص۷۸؛ النصوري؛ مختار ص۵۱. 

( ۶) اتصادر تفسها. 

(ہ) التصوري» مختار: ص۵۲ 


۷ اعتداء ا مغول على البيرة الرة الثالثة عام ٦۷٦١ھ‏ / ۱۲۷۱م: 


لم تنته هجمات الفول على الدولة المملوكيةء فقد اشار بيبرس النصوري إلى انهم 
قاموا بشن هجوم على البيرة مرة أخرى بقيادة ابطاي الذي حاصرهاء فلما بلغ 
السلطان الظاهر ذلك قام بتجهيز قواته. وخرج بها من دمشق لصدھم: فلما وصل 


اب الف بلق أن التغان مما مخز كه قوترو مهو ان ایرد ۱۳ 


۸. اعتداء المغول على كوكوصو (النهر الازرق) وکسرتهم 3 موقعة الابلستین عام 


٥۵ھ‏ /۱۲۷۸م: 


كما ذكر بيبرس المنصوري أنه ما أن دخلت سنة ٥۷١ھ/۱۲۷۹۱م‏ حتى هاجم الفول 
بقيادة توقو وتد اون منطقة كوكوصو ( النهر الازرق) . الامر الذي دفع السلطان الظاهر 
للتحرك بقواته من مصر الى الشامء ومنها إلى كوكصو التي تركها الفول لعلمهم 
توصو الات التی و احالس ومقسة هة اجو كسس اوج ستقو الا ر 
الذي وقع على الف فارس من الفول مقدمهم كراي فانهزموا بین ایدیهم. و تیقنوا آن 
الدايرة [الدائرة] علیهم ۲. 


تابع بیبرس النصوري تطورات الاحدات فين السلطان الظاهر والفول. فذکر ان 
الفول لما خرجوا من کوکصو توجهوا إلى الابلستین وکان تعدادهم ۱۲ طلباء فتبعهم 
السلطان الظاهر بقواته وتم الالتقاء بینهم ف النطقة الذکورة (الابلستین) (, وقد 


اسفر اللقاء عن هزيمة الفول والقوات التحالفة معهم من سلاجقة الروم(. 


(۱) النصوري زبدة الفکرة ص١١۱؛‏ المنصوري التحفك ص۸۲؛ النصوري» مختار: صه٥ه.‏ 
(؟)المنصوريء زيدة الفکرت ص۱۵۲ التصوري: مختان ص ۰۵۸-۵۷ 

(۳) النصوري, زيدة الفکرة ص۱۵۶؛ التصوري, التحفة ص۸4؛ النصوري, مختار: ص۵۸-۵۷. 
(4) الصادر نفسها. 


1٤ 


۹ اعتداء ا مغول على عينتاب وبغراس والدريساك وحلب عام ٦۷١ھ‏ / ۱۲۸۰م: 


قام الغول بعد اعتلاء املك النصور قلاوون السلطنة بشن هجوم على بلاد الشام 
عام ٦۷٢ھ‏ /۱۲۸۰م. وقد بين بيبرس التصوري الدن الشامية التي اجتاحها الفول 
وسياستهم فیها خاصة حلب وكيفية موقف اهلها منهم. فقال: "وکان التتار قد وصلوا 
إلى عینتاب وبفراس والدربساك» وتقدموا الى حلب فوجدوها خالية من 2ت » وقد 
أجفل أهلها منهاء وأحرقوا الجوامع والمساجد والدور والنازل. وعاثوا وافسدوا"” "ثم 


تراجعوا بسبب خروج السلطان قلاوون إلیھم'''. 


۰ عتداء المغول على بلاد الشام عام ۸۰٥ھ‏ /۱۲۸۱مء وكسرتهم 2 موقعة حمص: 


عاود المغول الاعتداء على بلاد الشام عام ٦۸ھ‏ /۱۲۸۱م, وقد أعطى بیبرس 
المنصوري صورة مفصلة لهذا الاعتداء. وكيفية تعامل الدولة المملوكية معه؛ فقد بين 
الباعث الرئيسي لقدوم المغول لبلاد الشام وهو مكاتبة الأمير شمس الدين سنقر 
الاشقر ا مناوی للسلطان المنصور قلاوون لإيلخانهم ابغا(". كما بين كيفية تقدم القوات 
٤‏ قواةة منك وم تام بسا ی وكيفية دخولها وإجبار نائبها على مكاتبة السلطان 
المتصور قلاوون لتعریفه بقوة الفول "وعرفه أن القوم شمانون الف مقاتل تحت القلب 
منها اربعة واربعون الفا غا 


ثم آن پییرس المنصوري ینتقل لیورد تفتلا للاستعدادات التي اتخذها السلطان 
النصور قلاوون اثر وصول كتاب نائب حماة له لا سیما تقسيمات قواته واسماء الامراء 
الذين تم ترتیبهم فیها (الميمنةء القلب. الیسرة) (. 


الخمیس ۱۶ رجب ۱۲۸۱/۵۱۸۰ وفك رز مجریات الوقعة بشيء من الاسهاب لانه 


(۱) التصوري» زيدة الفكرة» ص184؛ النصوري التحفة ص ۰۹۵-۹4 

(۲) النصوري» زبدة الفکرق ص۱۸۹؛ النصوري التحفت ص۹۵-۹4. 

(۳) التصوري» زبدقالفکرة ص۱۸4؛ النصوري: مختار ص۷۱. 

(4) التصوري» زيدة الفکرق ص١٦۱۹‏ 

(ه) المنصوريء زبدة الفکرة. ص۱۹۷-۱۹۲؛ النصوري التحفة. ص۱۰۰-۹۹: النصوري مختار ص۷۳۔ 
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گان احد الشارکین فیها. اضافة لابرازه آن هذه الوقعة انتهت بهزيمة اسوں: وقتل 
أكثرهم, وهروب الاغلبية. 

توك الڑیلخان أبغا عام ١74ه/1787م:‏ وخلفه بے ركاسة الدولة الفولية الإيلخانية 
أخيه تكدار بن هولاكو الملقب بأحمد سلطان''' وقد وضح بيبرس المنصوري أنه بدات 
عهده (7/45-141ه/1185-1787م) العلاقات مع المماليك تأخذ شكلاً آخر يقوم 
فاع نل ات کا ماه شال تاره مر را ان مر سل 
كتاباً مفاده أنه دخل الاسلام مع جماعته, وانه یرغب فا حماية الاسلام والذود عنه 
والعمل علی اعلاء شانه, كما اظهر فيه رغبته 4 العیش 4 سلام ومودة مع جیرانه 
اا 

ا من اقاب ترسا من السلطان المنصور قلاوون الذي رد عليه 2 العام 
ذاته ۱۲۸۲/۵۸۱م بكتاب تضمن الترحيب بدخوله الاسلام. وبزوال الاحقاد التي 
كانت بين الدولتین!''. 


تتابعت هذه السفارات بين الدولتين بعد ذلك؛ فقي عام ۸۲٥ھ/۱۲۸۳م‏ وصلت 
مر یتراسنها الشيخ كمال الدين عبد الرحمن النجار وصمداغو من عند الايلخان 
Ea‏ کل کنا آخر للسلطان النصور قلاوون: وقد وضح بيبرس التصوري 
آنه تم إنزال ا مذ کوران 4 قلعة دمشق!''' حتی قدم السلطان ائنصور قلاوون الشام. حيث 
علم قبل الالتقاء بالذ کورین بان ایلخانهم آحمد سلطان قد قتل وحل مکانه رفون وان 
فرقة من الفول تقدر باريعة الاف فارس أغارة على بلاد الشام دون علم الذکورین(. 


(۱) التصوري زيدة الفكرة ص۲۱۸؛ النصوري: التحفة: ص ۰۱۰۷ 

(۷) انظر: التصوري زيدة الفكرة ص۲۲۲-۲۱۹؛ النصوري. مختار ص ۰۷۸-۷ 
(۳) انظر: اتصوري, زيدة الفكرة ص۲۲۷-۲۲۲؛ المنصوري؛ مختا ص۸4-۷۸. 
(۶) التصوري» زيدة الفكرة ص۱۲۳۳ التصوري التسفة» ص ۰۱۰۹ 

() التصوري, زيدة الفكرق ص ۲۶۱-۲8۰؛ المنصوري» التحفة م۰۱۰۹ 


۱۳۹ 


وبالرغم من تلك الظروف. فقد قام السلطان التصور قلاوون باستقبالهماء واخذ 
منهما الکتاب ال قاع قد ارسله معهما احمد سلطان قبل قتله(. اما الکتاب الذي 
احتفظ بیبرس النصوري بنسخه منه. فقد تضمن ب فحواه التأكيد على تصفية النز اع 
بين الدولتین. وتقریر الصلح والان آن آن نستیدل وحشة النزاع یانس الصلح (. 

وإذا کان بیبرس النصوري قد بين أن العلاقات بين المماليك والفول قبیل مقتل 
احمد سلطان كانت قائمة عل اساس الصداقة, فانة يوضع انها لم تكن كذلك نے 
عهد آرغون بن ابغاء فقد ذکر أن السلطان النصور قلاوون قام بفتح قلعة قطينا من 
قلاع 7 التابعة للمغول عام ۸۲٥ھ‏ /۱۲۸۲مء دا ان السيب 2 ذلك هو اعتداءتها 
المتكررة على الثغور الاسلامية خاصة على ثفر كركر”". اما كيفية فتحها. فقد بيّن 
بيبرس النصوري ان السلطان التصور لما علم بخلوها من الغلة جرد الیها حملة من 
كركر تمکنت من مضایقتها ومحاصرتها. وفتحها بعد طلب أهلها الامان(*). 


اما الفترة المتدة بين سنتي (۸۳٥-٥۹ھ/١۱۲۸-٣۱۲۹م)‏ فليس ثمة معلومات 
يذكرها بیبرس النتصوري عن العلاقات بين الماليك والفول. ويبدو ان ذلك یعود 
لانشفال كلا الدولتین بامورها الداخلية. 


تابع بیبرس النتصوري تطور العلاقات بين دولة الماليك البحرية ودولة الفول 
الايلخانية بین سنتي (2۱۳۰۲-۱۲۹۸/۵۷۰۲-۹۹۸). وقد كان هذا الوضوع 4 هذه 
القترة من آبرز الواضیع التي رکز علیها واسهب فیها لانه یدونْ معلوماته عنه اعتمادا 
ل 


اج ال هر لوقو نف تایه ام لكات ود الجن ف 


.141-1١4٠0ص المنصوريء زبدة الفكرةء‎ )١( 

(۲) المصدر تفسه» ص47؟-147. 

(۳) المنصوريء زبدة الفكرق ص٢٢۲؛‏ المنصوريء التحفة» ص۱۰۹۔ 
)٤(‏ المنصوريء زيدة الفكرة ص۲۹4 التصوري التسفة: ص۱۰۹. 


۷ 


یر الامن ای احا له وة امكو شامى عبان تعلق احدااك لم کش 
من الورخین تدوينها. 

ب. ما شاهده بيبرس المنصوري بام عينية أو شارك به بنفسه. ويظهر ذلك من خلال 
الادوار السياسية التي منحها ايام السلطان الناصر محمد كجزء من سياسته تجاه 
الفول الایلخانیین, وهذا ما سیتضح تالیا. 
تحری بیبرس النصوري 2 تاریخه لهذا ا موضوع بیان الواقع السياسي لبلاد الشام 

خلال هده الفترة. وقد سك 2 ذلك ثلاثة اتجاهات هي: 


.١‏ ما یخص الاجتياح الفولي الايلخاني الأول لبلاد الشام 3 عهد محمود غازان عام 
(559-598ه/1759-1798م): وكيفية رد الدولة المملوكية عليه. 


قام المغول الایلخانیین بالاغارة برتاسة ایلخانهم محمود غازان على بلاد الشام. 
وقد بن :شرن التصوري ان السلطان الناصر خرج كرد عليهم بحملة عسكرية من 
مکو مت ان جه اا اة 


وصل السلطان الناصر دمشق. ومن هناك تحرك نحو حمص: حیث تم اللقاء بين 
الطرفين بے مكان يطلق عليه وادي الخزندار (مجمع المروج) عام ۹۹٥ھ‏ /۱۲۹۹م'''ءوقد 
كان أبرز ما ركز عليه بیبرس النصوري هذه الموقعة بالرغم من ميوله لبيت المنصور 
قلاوون هو إظهاره للحقيقة التي ذكرها غيره من الورخین من أن السلطان الناصر 
قد هزم ے4 هذه الوقعة على يد الایلخان A E‏ 


النصوري پرجع سبب هذه الهزيمة إلى نحس یوم الاریعاء الذي جرت فيه الوقعة. حيث 


(۱) التصوري» زیدة الفكرة» ص‌۳۲۹-۳۲۸. 

(۲) المصدر نفسه ص۳۲۹ 

(۳) النصوري: زيدة الفكرة» ص۳۳۱؛ النصوري التحفة» ص١٥٣-۱۱۵۷؛‏ التصوري مختان ص ۰۱۱۱ 
)٤(‏ الصادر تفسها. 


۱/۸ 


قال: " وهذا الیوم ذكر الفسرون نے تأویل قوله تعالی: 2.۳ يوم نخس مُسْتَمِرُ74" انه 
یوم الاربعاء؛ فإنه كان یتوقع منه انشر ولا سیما إذا اتفق اواخر الشهر"7"). كذلك رکز 
بيبرس النصوري 2# هذه الوقعة على ايراد قائمة باتک الذین استشھدوا من 7 
الدولة ارك هم "ب اه عق ارآ موقق العامة اف مر من هذه انم مه 
وكيف أن مركزه كنائب لاسلطنة 2 القلعة ب مصر قد دفعه إلى إشاعة الخبر بانتصار 
النططان التاصتريظ الوقن ة:اتفادى تفضي اهل مر( 


بعد ان اختتم بيبرس المنصوري الحديث عن موقعة مجمع المروج اعطى صورة 
مفصلة عن أثرها ب بلاد الشام: فعلى الجانب المغولي الإيلخاني ذكر أن المغول قاموا 
باجتیاح ادن الشامية الواحدة تلو الاخری فتم آخذ حمص سن۹۹8ھ/۱۲۹۹م, 7 
0 2 ق التي ابدت مقاومة كبيرة بقيادة نائبها الأمير علم الدین 
سنجر التصوري!“' 
والساکر 2 القلاع الشامية تضمن الترهیب والترغیب لتسلیم قلاعهم» ولكن لم 
يتم الاستجابة له(۲. ثم اتبعه باخر إلى اهل الشام,عرفهم فيه أنه من اهل الاسلام؛ 
وحضهم على طاعته وال ات 

قرر الایلخان محمود غازان بعد فشله 3 اجتذاب النواب والامالي ب4 بلاد الشام 
العودة للعراق. لذلك قام بتة بتقسيم الولایات 2 دلقم اعتماداً على ما ذکره بیبرس 
امتصوري علی آمراکه: فالامیر سی الدین كان آوکل له دمشق: والاسرست الات 
(۱) سورة القمی الایة۱۹. 
(۲) النصوري التحفة ص۱۱۷۔ 
(۳) النصوري؛ زيدة الفکرة ص۳۳۲؛ المنصوري» التحفةء ص۷٥٠‏ ؛المنصوري» مختار» ص ۰۱۱۱ 
(4) المنصوريء التحفة ‏ ص۱۰۷؛ المنصوري» مختا ص ۰۱۱۲ 
(5) النصوري: زيدة الفکرة؛ ص۳۳۲؛ المنصوري؛ التحفة: ص8 ١6‏ ؛ النصوري» مختار» ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 


)3 انظر نص الفرمان: المنصوري, زيدة الفكرة: ص ۰۳۳۷-۳۳۲۳۲ 
)۷( انظر نص الفرمان: المصدر نفسه ص۳۳۷ ۳۳۹۰. 


۹ 


بكتمر السلحدار اوکل له حلب وحمص وحماۃ, بے حين جرد معهم نائبه قطلوشاه ليقوم 
یدوس مہ مع جو 
فرمانات بما فوضه إليهم من الولایات'''. كما قام غازان بتجريد حملة عسكرية تقد 
بعشرين الف مقاتل صحبة مولاي وابشقا وحيحك تجاه الناطق الساحلية لبلاد 0 
"ولو الأفواووفيناة ؛ وشنوا الغارات على تلك البلاد ونهبوا ما وجدوا من المواشي 
والأقوات: والازواد وقتلوا من وقع ۓے آیدیهم. وانتهت غاراتهم إلى القدس والخليل... 
ووصلوا غزة وقتلوا بجامعها خمسة نفر من المسلمين كانوا به 4 مقي" 


8ٹ 


اما على الجانب الملوکي. ققد تتبع بیبرس المنصوري مصیر السلطان الناصر 
وأمراء دولته وقواته اثر انهزامهم من وقعة مجمع المروج, فقد ذكر أن السلطان الناصر 
وامراثه عادوا الی القلعة ۶ ہیں حیث شرعوا .3 اخراج الاموال والذخائر لانفاقها 
علی القوات اتصرية والشامية ونواب الولایات الشامية الواصلة بوذ امقایهم هریاً من 
انفول(. 

انا سید تاره ای ری بارعا جاده شاخ الاب الموكحة یسید 
4 قلاعها وحصونھا من النواب و فقد ذکر بیبرس التصوري أن السلطان 
الناصر قام بتجريده مع من كان مقيماً بذ القلمة ولم يشهدوا موقمة مجمع المروج إلى 
a‏ عق سی ٹر واختارمم بان اس ائڑ 


على عزم العاودة [من مصر] لانجادهم <. 


(۱) اثتصوري زبدة الفکرت ص۳۳۳. 

(۲) انظر نص الفر مانات: اتصدر نفسه» ص ۰۳۳-۳۹۰ 

(۳) المنصوري» زيدة الفکرة» ص۳۱-۳۶۳؛ اتنصوري التحفة» ص 159 ؛ التصوري: مختارء ص ۰۱۱۳-۱۱۱ 
)٤(‏ النصوري: زيدة الفکرة ص٣٣۳؛‏ التصوري؛ التحفة؛ ص۰۱۹ 

)٥(‏ المصدر نفسه. صس؟؟۲. 


٤٥٢٣ -۳٣٣ص الصدر شتسه‎ 3١ 


0 


ابلغ بیبرس التصوري النواب ك القلاع الشامية رسالة السلطان الناصر "فحصل 
للذين 2 القلاع القوة والنعة. ولم واوا افکائرت وا اھٹوا لحان ولا وان" 


بقي الوضع على ما هو عليه حتی خرج السلطان بقواته إلى الصالحية التي ما أن 
وصلها حتی تراجع الفول إلى العراق, فاعید ترتیب واعمار کل بلد خربه الفول". 
وبذلاه انتهی اجتیاح غازان الأول لبلاد الشام. 


٢‏ ما یخص الاجتیاح المغولي الايلخاني الثاني لبلاد الشام 2 عهد محمود غازان 
عام (۰/۵۷۰۰ ۰ وكيفية رد الدولة اثملو کية علیه. 


لم ينته الاجتياح الاول لبلاد الشام 2 عهد غازان حتی اعقبه بثاني عام (۷۰۰/ 
۰ وقد مهد بیبرس النصوري لهذا الاجتیاح باعطاء صورة مفصلة عن موقف 
الخاصة والعامة من اهالي الشام اثر سماعهم بتقدم الفول الیهم. فقال: "ووقم الجفل 
ب الخاصة من آهلها والعوام ما ب قلوبهم من الرعب الذي ما بالعهد فيه من قدم 
والوجل الذي صيّر وجود صبرهم الى العدم. وتواتروا إلى الدیار الصرية. وتتابعوا 
من جمیع الاعمال الشامية حتی ملاوا الاقالیم والنواحي وشحنوا الدن والضواحي, 
وضاقت بهم الاماکن. وعجز اکثرهم عن الساکن''''۔ 


آما رد الدولة الملوكية على هذا الاجتياح» فقد ذکر بیبرس النصوري أن السلطان 
الفاصر ما آن علم بقدومهم حتی خرج بقواته يعن اعدادها إلى الشام. حیث وصل غزة. 
ونزل على بدعرش (ماء العوجاء). 2 حين أن القوات الفولية كانت قد وصلت حلب. 
ویبین بیبرس المنصوري أن الطرفین لم يكتب لهما الالتقاء نظرأ للصعاب والاهوال التي 
لاقوما ‏ بلاد الشام من شدة الامطار والتلوج. وقلة الکلا للدواب (التبن والشعیر) 
مما دفع الطرفین للعودة كل إلى بلاده". 


(۱) التصوري» زيدة الفكرة: ص ۰.۳۶۵ 

(۲) النصوري» زيدة الفکرة. ص۳4۵ 

(۳) المنصوريء زيدة الفکرة ص۳۰۰-۳4۹: المنصوريء» التحفة ص ۱۱۰۰ المنصوري» مختا ص:۱۱۰-۱۱5. 
)٤(‏ الصادر نفسها. 


۱۳۱ 


بعد انتھاء الاجتیاح المغولي لبلاد الشام. بين بیبرس النصوري بشيء من التفصيل 
أن التلاقاعاق دخات منرحلة حديد 5 اسا تھا ادل لها رات والزیاز اك ون الطرئٰن: 
فقد ذكر انه عام. ۰ھ / ° ٠‏ وصلت من جهة الايلخان محمود غازان رسل إلى بلاد 
الشام یحملون کتابا للسلطان الناصر الذي ارسل الامیر سیف الدین كراي السلحدار 
لاحضارهم فاحضرهم وهم الامیر ناصرالدین علي خواجه. والقاضي كمال الدین 

1 1 ٗی 

بن يونس قاضي الموصل ورفقتهما '''. ويبين بيبرس المنصوري المراسيم التي اعدها 
السلطان الناصر لاستقبال اصحاب السقارةء فیقول: ‏ وجمع الامراء جمعا عاما لسماع 
من الشموع ما ضز اللیل تھاراء وخيل الايوان فلكا فد تضمن شموسا واقماراء وحضر 
الرسول. فقيل الارض ثلاخا, وادی رسالته. وخطب عند افتتاحه الکلام خطبة بديعة 
النظام. بسط فیها لسانه, وابان بها بیانه. وذکر سلطانه؛ واحضر کتاب مرسله "(. 
یتضمن التهدید والوعید للسلطان الناصر ودولته(". 
الایلخان محمود غازان: وقد سجل بيبرس المنصوري نص هذا ازکتانی(؛) الذي يستشف 
منه آن ی۷ ۰ حدة التوتر مع الفول» والحت ا 


۳ ما یخص الاجتیاح الغولي الايلخاني الثالث لبلاد الشام 2 عهد محمود غازان 
عام (۸۱۳۰۲/۵۷۰۲)؛ وكيفية رد ا لدو لة المملوكية علیه. 


س 


بعد آن انتهت الراسلات بین السلطان الناصر والایلشان محمود غازان؛ ين 
سوق التصوري أن الئواب ذ الولایات الشامية کاتبوا السلطان الناصر لاخباره بانه 


(۱) النصوري زيدة الفكرة» ص۳۵۲؛ النصوري التحفة» ص ۱۱۱؛ التصوري» مختار: ص ۰۱۱۷ 
(۲) المنصوري» مختار» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(۳) انظر نص الکتاب: النصوري» زيدة الفكرة» ص ۰۳۵4-۳۵۲ 

(4) انظر نص الکتاب: الصدر نفسه» ص۳۵۲--۳۱۱. 

(۵) الصدر نفسه» ص ۰۳۰۱ 


۱۳۲ 


وصلهم كتاب من نائب الایلخان محمود غازان وهو قطلوشاه یتضمن على حد قول بیبرس 
النصوري أن بلادهم [أي المغول]:'' قد آمحلت. واراضيهم من الاعشاب والراعي خلت 
وان التتار على عزم الانتشار لارتیاد الروج والاماکن التي يوجد بها الملرعی, ویروج وریما 
وصلت منهم طائفة إلى صوب الفرات لاجل قصد الاعشاب فیحصل بهم الارتیاب 
ولیس قصدهم سوی الانتجاع والنزول بمهما صادفوا به خصباً من تلك البقاع فاذا 
سمح اهل البلاد الحلبية. وسکان الاعمال الفراتية باقترابهم لا یبرحون من اماکنهم. 
ولا ينزحون من مواطنهم فلا باس علیهم ولیس تم تعرض الیهم . 


تقدم الفول بے اعقاب رسالتهم إلى نواب الشام نحو الرحبة بقيادة غازان. ووصلوا 
دير بسیر, 2 حین أن طائفة أخرى منهم تقدمت لرعش, مما تسبب ب اثارة الرعب 
٦7‪ھھء۶ءھ ۶‏ 


أما وهف الداولة رة اروم کت ارگ مس اللشوری ان اسعاطاع التاهير 
ما أن علم باجتياحهم البلاد الحليية حتی قام باتخاذ الاستعدادات الناسبة لواجهتهم. 
فقد اصدر امرہ إلى امراء مصر والشام بان ''یستخدم نظیر الربع من عدته. ويضيفهم 
إلى جماعته: وقرر على أهل البلاد من الحواضر والبواد خيّاله یقومون بها من آموالهم. 
ویقیمونها من احوالهم ۲ . 

لم یقف السلطان 3 سياسته عند هذا الحد, فقد قام كذلك كما یذکر بیبرس 
التصوري باعتباره احد الشاهدین على الاحداث بتجرید حملة عسكرية بعد تشاور 
الامراء لدمشق " تقوية لجاش اهل الشام. وكين لجیوشه علی العام الی ام یتضح 
الحال. ویزول الاشکال » كما ذکر أن هذه الحملة خرجت بقيادة ستة من مقدمي 


الالوف کان هو احدهم. 


۰۱۱۳ المنصوريء زيدة الفكرة» ص٣٣٦۷-۳٣٦۳؛ التصوري» التحفةء ص‎ (١) 
. ١١۳ص التصوري, زيدة الفكرة» ص۷٦۳؛ التصوري» التحفة»‎ ۲( 
۰۱۱۳ المتصوري» زبدة الفکرة. ص۳۱۷؛ التصوري التحفةء ص‎ )۳( 


۱۳۳ 


سارت الحملةء فوصلت قاقون كما يذكر بیبرس النصوري"" 2# الوقت الذي کان 
غازان قد قصد الرحبة, وكان بنوي محاصرتهاء إلا أن صاحبها علم الدين سنجر 
الغتمي استطاع آن يرد غازان ء ها من خلال إرساله الهدايا لته ولذه' 00 
به واستوقفه عما أزمعه من انحاصرة والنازلة. وأرسل يقول له الملك الاق ساكو الى 
الشام لقصد الدن العظام. وهذا بلد سهل المرام» فإذا اخذت البلاد التي قدامك. 
وحويت ملك المالك التي هي امامك. فهذا البلد بين يديك: وما يتعسر أمره عليك ". 


رجع غازان عقب رسالة علم الدين سنجر الغتمي عن محاصرة الرحية. وكتب منها 
کتابا لاهل الشام هدفه استمالتهم لجانبهء وحضهم على عدم مساندة الدولة المملوکیة 
2 حربها ضد الغول!''. 

وك اعقاب ذلك عاد غازان إلى العراق بعد أن جرد نائبه قطلوشاه لاستكمال ما بدآه 
من احتلال المدن الشامية؛ وقد كانت القوات التي تركها معه اثنا عشر تمان!''. 


تقدم قطلوشاه إلى الشام: ‏ الوقت الذي كانت فيه كما يذكر بيبرس المنصوري 
الاخبار وارد من نواب الشام للسلطان الناصر بوضعهم واحوالهم سیپ قدوم 
المغول. 
قام السلطان الناصر اثر تحققه من صحة الاخبار الواصلة إليه من نوابه بحشد 
القوات المصرية من كافة طبقات الجتمع. وخرج بها بمعية الخليفة الستكفي بالله إلى 
الشام. آما الفول. فقد تقدموا إلى الاطراف الحلبية وهاجموها بعد مفادرة الامراء 
والقوات الوجودة فيها! ''؛ وقد شكك بيبرس المنصوري أن یکون عد دهم كان اثنا عشر 
فتاه فتاه وا التتار فإنهم کانوا بل صورة التطلیب وهيئة الترتیب اثني عشر 


اف 


تومان: و2 حقيقة العدة تسعين ألفاً من الفرسان 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفكرة» ص۷٦۳‏ -۳۸؛ التصوري التحفة ص517١1514-1.‏ 
(۲) انظر نص الكتاب: النصوري زيدة الفكرة» ص۳۷۲-۳۹۸. 

(۳) المصدر نفسه. ص۳۷۲۔ 

٠١٤ص المنصوريء زيدة الفكرة» ص۳۷۲؛ المنصوري؛ التحفة؛‎ )٤( 

(۵) المنصوري» زيدة الفكرة» ص۳۷۲۔ 


۱۳ 


اما بالنسية للحملة التي جردها السلطان الناصر لتقوية أهل الشام: وكان بيبرس 
التصوري احد قادتها گیا ذکر مقدما, گت ذکر انهم وصلوا دم" مشق انمشر اوت 
من شهر شعیان عام ۱۳۰۲/۵۷۰۲م. وبين موقف العامة فیها من قدومهم واستبشر 
اهلها وفرحوا''. كما أوضح بيبرس المنصوري كيف انهم اجتمعوا بنواب الشام وقواتهم 
فيها "واتصل بنا اجتماع عسكر حلب صحبة الامير شمس الدين قراسنقر المنصوري 
نائب السلطنة بهاء وعسكر حماة صحبة الامير زین الدين كتبغا المنصوري الملقب 
بالعادل: وعسکر طرابلس صحبة الامیر سیف الدين اسندمر الكرجي تاب السلطنة 
بطرابلس. ومن كان قد جرد الیهم من العساکر الدمشقية. وهم الامیر سیف الدین 


بھادر اا الدین انص 0 
وة الوقت الذي اجتمعت فیه القوات الاسلامية بدمشق كان الغول قد تقدموا الی 
القریتین» فاغاروا علیها وعلی اهلها من الترکمان. 


اما رد الامراء الوجودین ب دمشق على غارتهم تلك. فقد روی بیبرس اننصوري 
آنهم جردوا حملة عسكرية تجاههم 2 القریتین. وكانت بقيادة سيف الدين اسندمر 
والامیر بھادر اص وغیرهم من الامراء والعساکر: وقد کان جوم من ذلك ایقاف 
التحرك الغولي. والتصدي لھم؛ وقد ذكر بیبرس المنصوري أن هذه التجريدة تمکنت 
مو لحان اسم رات ت المغول بذ القریتین موضحاً وق سس هو کال 
الغول يے الغنائم التي نهبوها من الترکمان وغلب القليل من المسلمين جمعهم الكثير 
وکسروهم» واستنقذوا الترکمان الذین کانوا آسروهم. وخلصوا النسوان والولدان, 
واقتلعوا منهم الواشي والاموال". 


ولا عاد المغول الذين انهزموا 2 القريتين اجتمعوا مع بقية قواتهم. وتشاوروا 2 انه 
سپ استفلال دا خر السلطان الناصر وقواته 1 مصر, والاغارة على القوات الاسلامية 


(١)‏ التصوري: زيدة الفکرة» ص۳۷۳!؛ النصوري: التحفة) ص۰۱۱ 
(۲) النصوری؛: زيدة الفکرة: ص۳۷-۳۷۳؛ المنصوري؛ التحقة: ص ۰۱۱۵-۱۱۶ 


۱۳۵ 


الوجودة 2 الشام!''۔ 


یصور بیبرس المنصوري الوقف والحال التي كانت عليه القوات الاسلامية ‏ الشام 
عند تقدم الغول الیهم وتاخر السلطان عنهم. فیقول: "فتقسمت الافکار والظنون, 
وتطلعت لقدومه العیون. واجتمعنا للاستخارة, واقتدحنا زناد الاستشارة. فاجمعنا 
على استطلاع الحال قبل العزم على الترحال . 

كما أبرز كيفية خروجهم لاستطلاع القوات الفولية. ودوره فیها. فیقول: "فتوجهت 
0 <<وگگٔ .0ھ" 
[هذا العسکر الذي تم تجريده للقضاء على المغول 2 القريتين] قد تقدموا جائین واقبلوا 
متواترین. وأخبروا بان العدو ساير سیر الجد # الرواح والغدو وقد اقترب الاقوام من 
الاقوام, ودنت الخیام من الخیام'' عندها تراجع بیبرس النصوري والقوات الاسلامية 
الی مرج راهط انتظارا لوصول السلطان واصفا بس ذلك حالهم وحال اهل دمشق من 
تقدم القول وتأخر السلطان عنهم "ظما رجعوا الی خلف شیثاً یسیراً ولت الاطلاب. 
وعادت العساكر على الاعقاب حتی أن اکثرهم ترك حماله ورمی اثقاله. واهمل قماشه 
وماله ولم یتهیا ردهم و لا آمکن صدهم. وعبروا على مدينة دمشق بهذه الصورة. 
فتصدعت قلوب اهلها الکسورة وعجوا وضجوا واستصرخوا ولجوا وحملهم ما دهمهم 
من انتقاض المزائم على ان صرحوا بالشعايم: ویادر اکثرهم بالجفل لینجواء وقالوا: 
اذا رجعت عنا العساكر فاي حياة تر جوا تلق بات الله ارک وا تم ولك 
با مرج والتضبط فما كان الا كلمح شرارة أو وحي اشارة حتی اتی البرید مخبرا باقبال 
املك الناصر واطلاب الس اکر فزال الباس وغلب الرجاء الیأس"(. 


وما أن وصل السلطان الناصر وبصحبته الخليفة الستكفي باه بلاد الشام حتی 
قسم القوات الشامية والصرية إلى ثلاثة اقسام هي الميمنة والقلب والميسرة؛ وقد اورد 


۰۱۱۵ التصوري» زيدة | لفکرة: ص٣۳۷؛ النتصوري» الْتحفة» ص‎ (١) 
. ٠١١-۱٦٣٥ المنصوريء زيدة الفکرق ص٣۳۷۵-۳۷؛ التصوري التحفف ص‎ (0 


۱۳۹ 


بیبرس التضوری باعتباره شاهد عيان قائمة مفصلة باسماء الامراء الذین کانوا 2 کل 
فسم. كما او قائمة تاه ا المغول ومقدمهم قطلوشاة. وا كيفية اصطدام 
الطرفین 2 موقعة مرج الصْمّر. وانتصار الماليك على القوات الفولية فيهاء وتجرید 
حملة لتتبع الهاريين من افو 


ثالثا ٠‏ سياسة الدولة الملوكية تجاه الفرنج(الصلیبین) 


اهتم پیبرس النصوري 2 التاریخ لسياسة الدولة اكملوكية تجاه الفرنج ( الصلیبین) . 
0 لها الجانب الرکز الثاني ضمن اهتماماته بالتاریخ اسياسة الدولة الخارجية. 
وتقدر نسبة الادة التي دونها عن ذلك به۲/. 


ابتدا بیبرس النصوري مادته التاريخية باعطاء صورة مختصرة عن محاولات 
الفرنج لطلب الصاح من الدولة الملوكية. فقد قدم على السلطان الظاهر 2 عام 
۹ھ / ۰٦۱۲م‏ رسل من عند چوان دبلين کند یاقا وغیره من الفرنج الذین بالساحل 
يسالونه الاذن للمذكور (کند یافا) بالقدوم للسلطان الذي اجابهم لطلبهم, فجاء كند 
يافا: فاکرمه السلطان, واقبل علیه, وأجاب سوالهء ورسم بتقریر الهدنة له ولصاحب 
بيروت على القاعدة التي كانت مقررة 2 الایام الناصرية, وکتب له منشوراً بما یچ يده 
تی الات ف کرس شرا عا هم التي قا 


قرع ننه اذلف رین نوی مان اماد اف فة انش فتاه اشتطان 
الظاهر ومن اعقبه من السلاطین خلال افکرة المتدة من ۷111۹۰-307 
۱ م) تجاه الفرنج القاطنین على طول الشریط الساحلي لبلاد الشام. وقد أخذت 
هذه السياسة العداثية شکل غارات فصل # آغلبها واقتضب بك غیرهاء ویمکن تقدیر 
عدد تلك الغارات حسب السح الدقیق للمادة التاريخية التي دونها بثلاث وعشرین 
ارو انوت رتیه انش توس باه انشا رس ۱ 
(۱) المنصوري» زيدة الفکرة ص۳۷۸-۳۷۵؛ المنصوري؛ التحفة» ص۰۱5۸-۱۲۲ 


(۲) المنصوري» زيدة الفكرة» ص۰1۷ 
۱۳۷ 


١۔‏ غارة الدولة المملوكية الاولی تجاه انطاکیة عام٦٦٥ھ/١٦۱۲م:‏ 


قام السلطان الظاهر # عام770ه/1711م بتجريد حملة عسكرية تجاه انطاکیة 

بقيادة الامیر شمس الدين سنقر الرومي والامیر سيف الدين الرشيدي» وتوجه 
س 1 رز و 

بصحبتهما نائيا حماة وحمص. وقد بين بیبرس المنصوري انهم اغاروا علیها واخذوا 


میناءها. وحاصروا السویداء ونهیوا وغنموا فا ا 


۲. غارة الدولة المملوكية الاولی تجاه عكا عام٦٦٥ھ/٢٦۱۲م:‏ 


و عام٦٦٥ھ/‏ ٢٦۱۲م‏ وصلت رسل الفرنج من عكا إلى السلطان الظاهر الذي 
یوضح بیبرس النتصوري انهم" انفصلوا من [عندہ من] غير رضی إلى عکا''''۔ ویبدو 
ان سوء علاقة السلطان الظاهر بالفرنج + عکا -کما هو واضح من النص- قد كان 
الد اضع 4 أن يقوم السلطان بشن غارة عليهم ‏ العام ذاته, فقد بين بيبرس النصوري 
بشيء من الاختصار أن السلطان سار ليلة السبت ۶ جمادی الاخرة تجاه الفرنج ب4 عکاء 
ل مداه روا ام نها من ثااحية الوه ی قرف من سکره اضر اعد 
ابراجها: فحاصروه. وخرج من فيه مستأمنین. آما السلطان. فقد استمر 2 حصار 
المدينة وحرق ما حولها من الاخشاب. وقطع ما هناك من الاشجار , ثم عاد" . 

۳ غارة الدولة المملوكية تجاه قيسارية وعثلیث وحیفا عام ۱۲۰/۵۲۰۲۳ 

وتحریرها: 

عاود السلطان الظاهر غاراته على الفرنج منذ دخول عام ۱۲۱۸/۵1۱۳ فقد ذ کر 
بیبرس النصوري أن السلطان سار بقواته کک یوم الخمیس ٩‏ جمادی الاولی تجاه الفرنج 
ب قيسارية. حيث عمل على ضریها بانجانیق. ومن ثم نصب السلالم على اسوارها. 
وصعدت قواته إلى الدينة وطلعوا إليهاء ونصبوا السناجق السلطانية علیها. وحرقت 
(۱) النصوري, زيدة الفكرة» ص۷۲؛ النصوري» التحفة» ص ۵۰؛ النصوري» مختار» ص۰۱۹ 


00( المنصوري» مختار» ص۰۲ 
(۳( المنصوري» زيدة الفکرة ص ۸۱؛ التصوري» التحفة ص؟ ۰۲۵-۲ 


۱۳۸ 


ابوابها "الامر الذي دفع اهلها من الفرنج إلى الالتجاء لقلعتهاء ومن شم تسلیمهم لها 
نظرا للحصار الذي فرضته قوات السلطان الذي" رسم بهدم مبانیها. فهدمت ۱ 

وی آثر هذا الانتصار يذكر بيبرس المنصوري أن السلطان الظاهر سار الى الفرنج 
2 عثلیت. وسیر 2 الوقت ذاته فرقة عسكرية تجاه الفرنج 2 حیفا " فدخلوها. فنجا 
الفرنج بانفسهم إلى المراکب: وأخربت الدينة, وقلعتها بے يوم واحد "۰ أما السلطان 
الظاهرء فقد وصل إلى عثليث» وحصلت بینه وبين اهلها مناوشات انتهت بترك السلطان 
لها دون ان یحررها(". 


4 غارة الدولة الملوكية تجاه ارسوف عام٦٦٥ھ/٣٦۱۲م:‏ 


توجه السلطان الظاهر 2 أعقاب فتح قيسارية إلى مدينة أرسوف؛ حیث قام بضربھا 
بالجانیق "وضیقوا علیها آنواع التضییق. وتمکنوا منها. واطلعوا السناجق السلطانية 
علیها" الامر الذي دفع اهلها من الفرنج إلى طلب الامان. فتسلمها السلطان, وبعث 
اهلها کاسری إلى الکرك, ثم غاد لصر(*. 


ویعقب بیبرس النصوري کشاهد عيان على فتح مدينة آرسوف بان السلطان الظاهر 
o) ۶ 3 ۳‏ 
لما تسلمها قسم ابراجها على الامراء ليهدموهاء وجعل هدمها دسنورهم / 


ه. غارة الدولة المملوكية تجاه طرايلس وأعمالها عام ٦٦١ھ‏ / ١٦۱۲م‏ وتحریرها: 


عمل صاحب طرابلس البرنس بيمند (بوھیمند) كرد على السياسة التي اتبعها 
السلطان الظاهر 2 بلادهم على شن هجوم عام ٤ھ‏ /٦۱۲م‏ على مخاضة بلاله 
طالبا جهة حمص للسيطرة عليهاء ويبدو واضحا مما ذكره بيبرس المنصوري ان ذلك 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفكرة:» ص0 4؛ المنصوريء التحفة. ص٥٥:؛‏ المنصوري» مختار, ص۰۲۹ 
(۲) التصوري» زيدة الفكرة ص٦۹۹؛‏ المنصوري؛ التحفة» ص٤ه.‏ 

(۳) المنصوريء زيدة الفکرق ص٦۹؛‏ المنصوري التحفة» ص 01-0۳۲ 

۰۲۰ المنصوري» زبدة الفكرة» ص۹٦۹؛ المنصوريء التحفة» ص4ه-05؛ النصوري» مختاں ص‎ )٤( 
.۵۵-۵4 (ه) المنصوريء زيدة الفكرة» ص٦۹؛ المنصوريء التحضف ص‎ 


۱۳۹ 


يتحقق له. نظراً لتصدي نائبها الامیر علم الدين سنجر الباشقردي له: "قبلغه 
الخبر فسبق البرنس إلى الخاضة, ظلما دناها عدت المساکر. فجر بين ایدیهم ذیول 
الهزایم [الهز ائم]. وکان یامل آملاء فخاب» وقنع من الغنيمة بالایاب ۲. 

كان اعتداء صاحب طرابلس على بلاد الشام سبباً بے قيام السلطان الظاهر بے 
السنة نفسها بتجرید حملة تجاه بلاده(: فقد ذکر بیبرس النصوري أن السلطان با 
عزم على فتح صفد. وما حولها من بلاد الفرنج. ووصل إلى غزة قام بتوجیه الامیر 
المخدوم قلاوون والامير جمال الدين أيدغدي العزيزي لفتح الحصون المحيطة بط را بلس 
لا سيما القليعات وحلبا وعرقا'''ء ویبیٔن بيبرس المنصوري الذي شارك ف الحملة أن 
هذه الحصون الثلاثة تم فتحها دون قتال نظراً لطلب اهلها من الفرنج الأمان“. كما 
أبرز دور الامير قلاوون بك اعقاب فتحها ذاکراً أنه قام ب حمل الاسرى المأخوذين منه 
[حصن القليعات] على جمال أرسلها السلطان إليهء وعبر بهم على جسر یعقوب. بحيث 
يراهم اهل صفد" للتسلیم للدولة الملوکیة(. 


.٦‏ غارة الدولة المملوكية تجاه صفد عام 57514ه/ه5؟1م: وتحريرها: 


جردها تجاه حصون طرابلس إليه- إلى صفد. حيث بيّن بيبرس المنصوري أنه ما أن 
نزل عليها حتى بدا بحصارهاء وضربها بالمنجنيقات الامر الذي دفع اهلها من الفرنج 
إلى طلب الامان" فاجیبوا إليه. وق تاسع الشهر [رمضان] فتحت ابوابها. وطلعت 
ا اتشاج [الستاتدق] :وشبلمها لفان اما تیر اهل صفق شر وضع 
(۱) المنصوريء» زبدة الفکرق ص ۰۱۰۳ 

(۲) التصوري التحفة» ص۵۲ 

(۳) المنصوريء زيدة الفکرة ص۱۰۳؛ النصوري التحفةء ص۱۲ ۵؛۱لنصوري. مختار» ص۳۱-۲۰. 

(4) النصوري زبدة الفکرة ص۱۰ النصوري التحفةء ص٥٥۵۷‏ التصوري؛ مختار» ص۳۱-۳۰. 


(۵) الصادر تفسها. 
(5)المصادر تفسها. 


۱۳۰ 


بيبرس النصوري أنه تم اخراجهم إلى تل قريب من مدينة صفد فتم قتلهم هناك(. 
كذلك وضع پیبیرس المنصوري ان السلطان قام 2 اعقاب فتح المدينة باحضار ما تحتاج 
اليه من معدات للقتال لا سيما الالات والزردخانات. كما احضر عدد من الدمشقیین. 
واسكنهم فيها!". 


۷ غارة الدولة المملوكية الثانية تجاه عكا عام ٦٦٥ھ‏ /٦٦۱۲م:‏ 


وڈ عام 776ه/1777م شن السلطان الظاهر هجوماً على عكا وعمل اليزك على 
آبوابها. وقطع الاشجار. وأحرق الثمار. وهدم طاحوناً لبيت الاسبتار". أما السبب 2 
هذه الفارة؛ فقد ارجعه بیبرس النصوري إلى قیام الفرنج فیها بالهجوم على مشغرا 
فانکر [السلطان] علیهم [ذنك] "(. 


۸ غارة | لدو لة المملوكية تجاه يافا عام ۹ ۱۷/۵ وتحریرها: 


ابتدا السلطان اذ ناهر عام ٦٦٥ھ‏ / ۷٦۱۲م‏ بتحریر يافاء فقد أورد بیبرس النصوري 
معلومات قليئة ع كيفية التحریر, فذکر أن السلطان لما نزل على العوجاء بفلسطین 
وصل إليه رسل صاحب يافا جاك جوان دبلين یطلبون الصلح. إلا انه آخرهم. وتحرك 
بقواته تجاه مدينتهم (یافا), حيث دب الرعب 4 صفوف الفرنج الامر الذي دضهم 
إلى اللجوء إلى قلعة الدينة وسالوا الامان على أن یطلقوا بأموالهم واولادهم. فاجابهم 
[السلطان] إلى ذلك وتسلم القلعة منهم... فامر بهدم الدينة, فهدمت". 


۹. غارة الدولة الملوكية تجاه حصن شقیف ارنون عام٦٦٥ھ/‏ ۱۲۱۷ وتحریره: 


ترجه السلطان اتظاهن اكز تخر اقا ان نالفي الذي امرس 
النصوري أنه ما ان واه حى ارس ل شرف مشكرية اهر یو بقيادة بجکا العزيزي. 


(۱) المنصوريء زيدة الفكرة» ص؛؟١٠؛‏ المنصوري» التحفة ص۵۲ -۵۷؛ التصوري: مختاں ص ۰۲۱-۲۰ 
(۲) النتصوري» زيدة الفكرة» ص۱۰۶؛ المنصوري» التحفة» صس ۰۵۸-۵۷ 

(*)المنصوري» زبدة الفكرة ص۱۰۸-۱۰۷؛ التصوري» مختار» ص‌۳۵. 

)٤(‏ النصوري» زبدة الفكرة» ص ۱۱۰؛ النصوري, التحفة ص5۲-1۱؛ النصوري: مختار» ص۳۹. 


۱۳۱ 


ويذكر بیبرس النصوري آن الحصن كان له قلعتان لان تم احراقها. وتسنمها 
السلمون. آما الثانية. فقد خرج الوزیر کليام منها مستأمناً نات السلطان, و آخر 
الشهر[رجب] سلمت. وطلعت علیها السناجق السلطانية, واخرج اهلها وسیروا إلى 
جهة صور (. 

۰ غارة الدولة المملوكية تجاه طرابلس واعمالها عام ٦٦٦ھ/۷٦۱۲م:‏ 


اعقب تحریر حصن الشقیف, اغارة السلطان الظاهر على طرابلس وأعمالهاء وقد 
لا E‏ 
ES‏ واه حولها ماس ی 
اه سا ای رم من السياسة التي اتبعها السلطان تجاه الفرنج بذ 
طرابلس. موردا انه أسرع چوک الطاعة تلسلطان" وف السکر بالإقامة, واحضر 
من کان عنده من أسارى [أسرى] المسلمين: فکانوا ثلاثماية اثلاثمائة] اسيرا"". 


.١‏ غارة الدولة المملوكية نحو أنطاكية عام ٦٦٥ھ/‏ ۷٦٢٦۱م,‏ وتحریرها: 


تقدم السلطان الظاهر اثر فتح حصن الشقیف نحو انطاكية لتحريرهاء حيث 
قسم قواته إلى ثلاثة فرق عسكرية: الأولى بقيادته, والثانية بقيادة الامیر سیف الدین 
قلاوون. والثالثة بقيادة الامیر عزالدین یوغان الركني» وقد كان بيبرس النصوري عند 
حدیثه عن التحریر اکرٹرکیڑا على دور الفرقة العسكرية التي کان یتراسها امیر 
سيف الدين قلاوون» وهذا يرجع لكونه كان أحد المشاركين بالتحرير مع الامیر المذكور" 
فاما المخدوم: ومن 0ا فان تارمن ف کیا تكن المي مياه بوتاو كفا 
أهله القتال غدواً ورواحاء ورحلنا الى انطاكية, ونزلنا عن غربیتها على سفح الجبل. 
وتواصلت العساکر البها (. 


(۱) الصادر تفسها. 

(۲) الصادر تفسها. 

(۳) المنصوري؛ زيدة الفکرة. ص١١١؛‏ التصوري التحفة » ص٦٦‏ النصوري» مختار ص۰۳۰ 
)٤(‏ التصوري؛ زبدة الفكرة» ص۱۱۱؛ المنصوريء التحفة؛ ص٦٦-٦٦۔‏ 


۱۳۲ 


كما ركز على دور السلطان الظاهر. وكيفية اشتباك فرفته مع کند اصطبل عم 
متاخ يشي اھت GEE‏ اش ها تما موس دی ميل 
هذه النقطة عند الحدیث عن السياسة الملوكية تجاه الارمن. اضافة تنك آبرز بیبرس 
المنصوري ما ترتب علی تحریر الدينة وقلمتها "وشرعوا 2 النهب والقتل والاسر حتی 
اٹخنوا منهم غاية الاشخان: واجتمع إلى القلمة حول ثمانية آلاف منهم. وسالوا الامان؛ 
فاجيبوا الیه. وأخذوا ۶ الجبال. وقتل واسر جمع يتجاوز الاحصا [الاحصاء] من 
النساء والرجال"٠‏ 


أما بالنسية لوقف السلطان الظاهر من صاحب أنطاكية الذي لم يكن موجود فیها 
حين تحریرھاء فقد بین بيبرس المنصوري أنه قام بارسال كتاب له تضمن بیان كيفية 
کچھ انا ومو اهلها و كيه و با تا هوا تن شوش ات 
يما وهات پر یں یح ان 
قاف وله توا کھت اما انکر اتا يوا راما جروت 7۳ 


وك نهاية سنة ٦٦٥ھ//۲۷۰٦۱۲م‏ عقد السلطان الظاهر ثلاث اتفاقیات مع الفرنج 
اوجز بیبرس المنصوري 2 معلوماته عنها. وهي: 


ا الاتفاقية الاولی: كانت مع صاحب العضير: وبموجبها تم تسلیم السلطان الظاهر 
نصف بلاد القصیر؛ وكتابة هدنة مع صاحبها(*) 


تاافَافَة الثانية کانت سم اعرين ماف هاما سا ساھتا وا نشین 
وبموجبھا منح السلطان الظاهر للمذكور الامان على بلادہ!“' مقابل تسلیم 
I‏ 


(۱) المنصوري» زيدة الفكرة» ص١١7-1١١؛‏ المنصوري؛ التحفة» ص۲٦-٤٠.‏ 

(۲) المنصوري» زيدة الفكرة» ص ۱۱۲-۱۱۱؛ المنصوريء التحفة» ص514-57. 

(۳) انظر نص الكتاب: النصوري زيدة الفكرة» ص ۰۱۱4-۱۱۲ 

)٤(‏ المنصوري» زيدة الفكرة. ۵١۱۱ء‏ المنصوري» مختاں ص۳۷. 

)٥(‏ النصوري» مختار» ص۳۷ 

)٦(‏ المنصوري» زيدة الفکرة ص١١١؛‏ المنصوري» التحفة» ص٤٦٦؛‏ المنصوري» مختاں ص۳۷۔ 


۱۳۳ 


تلاق 3 ۔(١)‏ 
وتلانين صيعه ۔ 


۲. غارة الدولة المملوكية نحو صور ومرج يعقوب وما حول عكا وحصن الا کراد 

وعسقلان: 

تركزت غارات الدولة المملوكية 2 الفترة ([٦۷٦۸-1٦٥ھ/۸٦۹-۱۲٦۱۲م)‏ نحو صور 
ومرج يعقوب وما حول عكا وحصن الاکراد وعسقلان. وقد اوجز بیبرس المنصوري 
2 معلوماته عنها بشکل كبيرء فالبنسبة لغارة الدولة الملوكية نحو صور عام ۷٦٥ھ‏ / 
۸ھ ذکر أن السلطان الظاهر قام بتوجیه فرقة عسكرية الیها فاغاروا [علیها] 
وضایقوها (. اما غارة الدولة على مرج يعقوب وما حول عکا عام ۸٦٥ھ/۹٦۱۲مء‏ 
فقد ذكر أن السلطان آغار علیها "واسر من محتشمي الفرنج جماعة. وقتل نایب 
[نائب] فرنسیس بعکا. ولم يعدم من الاسلام الا الامیر فخر الدین الطونبا الفائزيء 
وعاد السلطان ۳ . 


توجه السلطان الظاهر ب اعقاب حملته على عکا نحو حصن الاکراد "فخرج اليه 
جماعة من الفرنج ملیسین. وبلام الحرب مدرعین. فحمل علیهم. وکسرهم. وبدد 
شملهم... واتی على اکثرهم قتلا . 


۶ 11 ۶ 8 


حچارتها, فرمیت .2 میناها [میتاءقاا"'(۳. 


(۱) النتصوري زبدة الفکرة» ص ۱۱۰؛ المنصوريء التحفة» ص14؛ التصوري» مختار: ص۳۷. 
(۲) المنصوريء زبدة الفکرة ص۱۲۰؛ النصوري: التحفت ص۰۱۱ 

(۳) المنصوريء زيدة الفکرة» ص١۱۲؛‏ النصوري. التحفة» ص‌۱۸؛ التصوري» مختار. ص4۲-؟1. 
)٤(‏ الصادر تفسها. 

(5) النصوری؛ زيدة الفکرة: ص۱۲۶؛ المنصوريء التحفة. ص۰۱۸ 


۱۳ 


۳۔ غارة الدولة المملوكية نحو طرابلس وا مرقب عام ٦٦٥٦ھ/۱۲۷۰م:‏ 


وی سنة179ه/ ١177م‏ شن السلطان الظاهر هجوماً على طرابلس وصافيتاء وندب 
اثناء ذلك كما یذ کر بيبرس المنصوري فرقة عسكرية بقيادة الأمير سيف الدين قلاوون 
والامیر بدرالدين بيليك الخازندار وولده الملك السعيد للاغارة على حصن الرقب. 
وللاسف أن بیبرس التضوری لم یتتبع نتاكج الفارة على الرقب بل اکتفی بذکر أن هذه 
الفرقة بقادتها عادت منها. والتقت مع السلطان بعد غارته على طرابلس. وتوجهوا نحو 
خن اکر ا 
.٤‏ غارة الدولة المملوكية تجاه حصن الاكراد عام ۱۲۷۰/۵۱7۹ وتحريره: 


لم يفصل بيبرس النصوري 2 حديثه عن هذه الغارة بل ذكر باختصار أن السلطان 
الظاهر وقواته قاموا بالاستيلاء على حصن الاكراد اثر طلب اهله الامان!''ء وقد كان 
بيبرس النصوري ‏ معلوماته عن هذا التحرير أكثر ترکیزاً على الكتاب الذي كتبه 
السلطان الذلاهر لمقدم الاسبتار صاحب الحصن الذي عرفه فيه بأنه ظالم كونه لم 
لطاع "ئ0 

لم يكد السلطان الظاهر ينتهي من حصن الاكراد حتى وصله كمندور أنطرطوس 
ومقدم بيت الاسبتار لطلب الصلح منه, فصالحھم السلطان على أساس الاعتراف 
بحق الكمندور ب4 انطرطوس, والاسبتارية ‏ الرقب. اما صافيتا وبلادهاء فجعلها 
خارج دائرة الصلح» كما استرجع بموجب هذا الصلح بلده وأعمالها منهم وما أخذوه .ب 
ایام املك الناصر یوسف. اضافة لذلك اشترط عليهم أن يتركوا ما لهم من الحقوق 
والمناصفات على بلاد الاسلام: وأن تكون بلاد المرقب ووجوه آمواله مناصفة بينه وبين 
متا ران اتد عمار ات 


(۱) النصوري» زبدة الفكرة ص۱۲۷ النصوري التحفةء ص ۷۰؛ المنصوري» مختار ص44. 
(۲) الصادر نفسها. 

(۳) انظر نص الکتاب: النصوري, زيدة الفكرةء ص۱۲۸-۱۲۷؛ المنصوري؛ التحفة» ص۰۷۰ 
(4) المنصوري؛ زبدة الفکرة ص۱۲۸ النصوري, التحفة ص ۷۰. 


۱۳0 


۵ غارة الدو له المملوكية نحو حصن عکار عام ۹ھھ/۱۲۷۰م: 


اتجه السلطان الظاهر بعد ذلك نحو حصن عکار. حيث وضح بیبرس النصوري 
كيفية مهاجمة السلطان له والقاومة التي آبداها أهله من الفرنج © البدايةء ثم كيفية 
تسلیمهم الحصن بعد اشتداد الحصار علیهم. فقال: "واشتد القتال, وج أهله ع 
التاضلة. ورمي الحجار بالجانیق... وشددت العساکر الحصارء واخذ النقوب تحت 
الاسوار. فلما رأی الذین فة آمراً یبجزون عن احتماله, وجیشا لا طاقة لهم بقتاله, 
فطلبوا الامان؛ فاجابهم الیه السلطان"'. 


تابع بيبرس المنصوري معلوماته عن كيفية تحریر الدولة المملوكية الاراضي الاسلامية 
من الفرنج. فذکر أن السلطان الظاهر سار بعد حصن عكار نحو طرابلس. حيث 
حاصرها من جمیع جهاتها ولکن لم یکتب آن تتحرر هذه الدینة. جا بعث 
للسلطان الظاهر يطلب الصلح منهء فاجابه "وتقررت الهدنة لدة عشر سنین "۲۲ ). 


۲ غارة الدولة المملوكية تجاه حصن القرین عام ٦٦٥ھ‏ /۱۲۷۰مء وتحریره: 


انصوري اکر الحصن دون نب ا بل اس يعر أن اس فرح 
50 السلطان الامان, فاجابهم إليه بشرط أن لا 7ھ" معهم من مالهم ولا سلاحهم 


بعد تحریر القرین قدم بیبرس النصوري معلومات مختصرة عن اتقاقیات الصلح 
التي تمت بين السلطان والفرنجء فذكر أن السلطان لما توجه لتحرير عكا عام "ھ۶ 
۰ھ سأله أهلها الصلح ؛ فاجابهم ! اليه!'“. كما ذكر أن السلطان الظاهر أجاب أيضاً 


)١(‏ المنصوري» زيدة الفكرة» ص58 ١؛‏ المنصوري» التحفة» ص ۱۷۲-۷۱ المنصوري» مختاں صه4. 
(۲) الصادر نفسها. 

(۳) المنصوريء زيدة الفكرة)» ص۱۲۹؛ النتصوري, التحفة. ص۱۷۲ النصوري» مختار» ص٦٤‏ . 
)٤(‏ النتصوري, التحفة» ص ۰۷۲ 


۱۳۹ 


صاحب صور للصلح عام ۹ھ /۱۲۷۰م على أن يكون له عشرة بلدان: ویکون للسلطان 
خمسة بلدان بختارها. وبقية البلدان مناصفة ہیٹھما!''. 


" 7 
الروحاء فزادهم تماني ضیاع. وانعم علیهم بشفرعم؛ ونصف اسکند رونة. وتقررت 
اتا كا عن فیرسی ۰۱ 


بعد هذه الاتفاقيات قام الفرنج بالساحل بشن هجوم على قاقون اثناء انشغال الدولة 
الملوكية 3 الحرب مع القول, دف بت یرس التصوري آن اقوات الحبية با عادت 
الم 
من تلك الحرب ترا جع الفرنج عنها: رکا عو SE‏ 0 
۷ غارة الدو لة المملوكية تجاه حصن القصير عام ۱۷۳ھ / ۱۲۷۰م, وتحریرہ: 


كان هذا الهجوم بمثابة اند افع الذي حرك السلطان الظاهر لاکمال تحريره للاراضي 
پالتوجه نمو حصن القصیر عام ۱۲۷:/۵۱۷۳م۰ حيث تسلمه بعد طلب اهله الامان". 


اما مصیر نائب حصن القصير کلیام فقد ذ کر بییرس المنصوري أنه تم القيض علیه. 
واحضاره إلى دمشق!“۔. 


تابع السلطان النصور قلاوون السياسة التي ابتداها اللك الظاهر. وهي تحریر 
البلا د الاسلامية من ! لفرنج. حیث ابتدا نشاطه عام۱۷۹ ۵ / اي كما يدكر بيب رسن 


النصوري بدتوسحيك حملهة عسكرية بقيادة الامیر علاء الدین اید کین الیندقدار إلى 


ان لحفظ البلاد من الفرنج بحکم ان لم يقرر بعد معهم هدنةا''. 


(۱) التصوري, زيدة الفکرت ص۱۳۰؛ التصوري» مسنتار ۷ 
(۷) المتصوريء زبدة الفکرق ص۱۳4؛ المنصوري» التحفة؛ ص4۸ 
(۳) التصوري التعفة ص۷۴ . 

)٤(‏ اتتصوري التحفة سص۸۱: التصوري مختاں من۵1-هد. 
(۵) التصوري» مختار ص ۵۵-۵6 


)٦(‏ المنصوري زيدة الفکرة صسص۱۸۹؛ المنصوري؛ التحفے صر د؟. 


۸. غارة الدو له المملوكية نحو حصن المرقب عام ۹ھ/ ۱۲۸۰م: 


ولما انشغل السلطان قلاوون بصد اعتداء المغول على بلاد الشام عام ۹ھ / كام 
قام الفرنج 2 حصن المرقب بشن هجوم على اطراف الدولة المملوكية؛ وقد بين بيبرس 
النصوري كيفية رد الدولة الملوكية أثر انتهائهم من المغولء فذکر أن نائب السلطنة 
بے حصن الاکراد الام سیت الدین بلبان وہ بمراسلة السلطان يطلب منه 
کا فرنج ‏ حصن المرقب باعتباره قریباً منھم ون ان اسهد 
سھسنھ كه هن الزسانت حاکن نمياد ذلك 0 


توجه الطباخي نحو حصن الرقب واستصحب الجانیق والالات. وتقدم انی ان 
وقف فرییاً من الحصن... وأخفی اهله آمرهم؛ ولم بتحرکوا اه مد الا فازداد 
العسكر فیهم طمعاً والیهم تقدما. فما صاروا بحيث تبلغ الیهم السهام أرسلوا علیهم 
الجروخ, فنالت منهم النصال, وانکت فیهم النبال لانهم كانت تنحدر على العسكر من 
اعالي الجبال "(. 


أدى هذا الوضع إلى ان یقوم الطباخي باستشارة الامراء الذين اشاروا عليه بالتراجع 
لترتیب أوضاعهم : ثم الهجوم ولکن عدم معرفة ائجنود بالراي الذي ات تفق عليه الطباخي 
مع أمرائه جعلهم يظنون أن التراجع هو الهزیم 3" فولوا الادبار, 0ھ الفرار' هن 


)۲( (۲ 


حد تعيير بيبرس التصوري 


اما السلطان الظاهر. فقد اوضح بيبرس المنصوري أنه قام إثر سماعه بهزيمة نائب 
يكتب له ان يقوم بغارة ضد الحصن المذكور نظرا لوصول رسل الفرنج إلى ابوابه عام 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفکرة ص۱۸۹ء المنصوري» التحفةء ص۹۵۔ 

(۲) امتصوري» زيدة الفكرة» ص۱۹۰-۱۸۹؛ المنصوري» التحفة: ص ۰۹۱-۹۵ 
(۳) المتصوري» زيدة الفکرة. ص۱۹۰-۱۸۹: التصوري التحفة: ص۹۱-۹۰. 
(4) النصوري» زيدة ا لفکرة» ص ۰۱۹۰ 


۱۳۸ 


۰ھ/۱۲۸۱م ''یسالون تقرير الهدنة والزيادة على الهدنة الظاهرية والصلح لاهل 
الرقب. ولم یز الوا يترددون إلى أن تقرر الحال على أن يكون لهم مناصفة الربض وبلنیاس 
على أن يردوا کل من عندهم من أسرى السلمین (. كما قدم رسل الفرنج بے العام 
المشار إليه لا سيما مقدم بيت الاسبتار؛ وجمیع الاخوة الاسبتارية إلى السلطان المنصور 
الذي عقد معهم هدنة لدة عشر سنین وعشرة اشهر وعشرة ايام وعشر ساعات. وقد 
اشترط فيها السلطان كما یذکر بيبرس النصوري علیهم عدم الاعتداء على جميع 
الاراضي التابعة لدولته او حتی للتجار والسافرین. ومقابل ذلك تعهد لهم بعدم التعرض 
لحصن الرقب وما یجاورہ'''. کذلك قرر السلطان النصور قلاوون ب2 العام نفسه 
هدنة مع صاحب طرابلس بيمند بن بيمند لدة عشر سنین, وقد اشترط فیها السلطان 
علیهم بعدم التعرض للاراضي الاسلامية. وقد حدد بیبرس النصوري قائمة مفصلة 
باسماء المالك والقلاع والحصون التي تم الاتفاق علیها(". 


وی بداية سنة ۸۲ھ/۱۲۸۳م جددت الهدنة مع الفرنج بے عكاء فقد آشار بیبرس 
المنصوري إلى انه حضر رسولان من بيت الديوية. ورسولان من الاسبتارية. وفارسان 
من الملوكية وهما والي الولاة كليام والوزير فهد الى السلطان الذي قرر معهم الهدنة 
على الشروط الجاري بها العادة لدة عشر سنین وعشرة شهور وعشرة ايام وعشر 
ساعات(*. 


۹. غارة الدولة المملوكية نحو حصن الرقب عام ۱۲۸۵/۵۲۸۶ وتحریره: 


لم تستمر اتفاقیات الصلح بين السلطان النصور قلاوون والفرنج, فقد بين بیبرس 
النصوري أنه ما أن بدأت سنة ۵۲۸۶ /۱۲۸۵م حتی قام السلطان بالتوجه نحو حصن 
اترك كرتر هدرز أن اس الات هو یرای خان الکن الا کی بط 


(۱) النتصوري» زيدة الفکرة» ص۱۹۱؛ المنصوريء التحفةق ص٦۹.‏ 
(۲) النصوري زيدة الفكرة» ص۲۱۰؛ المنصوري» التحفة» ص۱۰۰ 
(۳) المنصوري» زيدة الفكرة ص ۰۲۱۲-۲۱۰ 
(4) التصوري؛ زيدة ا لفکرة ص۰۲۳۲. 
۱۳۹ 


غاراتهم على حدود الدولة المملوكية بالرغم من الاتفاقيات المبرمة بين الطرفین!'' 
بل قاظات اصن شا میرم مسا شید ا کر ات الہ لا اسان 

فاجابهم اليه[الساطان]ء وخرجوا وسلموا الحضنء فتسنمه السلطان. وطلعته 

لیا توا والالوقة انی سین ای اعد الي | 


٠‏ . غارة الدوئة المملوكية تجاه طرابلس شام ۸۸٦ھ‏ /۱۲۸۹ء, وتحریرسا: 


لم یورد بیبرس المنصوري أية معلومات عن اية غارات للدولة المملوكية تجاه الفرنج ي 
الفترة (٥۸٥-۸۸٥ھ/٦۱۲۸۹-۱۲۸م),‏ بل یلاحظ أنه انتقل 00007 
الملوكية نحو طرابلس عام ۱۲۸۹/۵۱۸۸ م. حیث وضح بد اية السبب 2 الهجوم علیها. 
فقال: "وسار إلى الشام -اي السلطان- على عزم طرابلس, وأخذهاء وذلك أن اهلها 
تقضوا قواعد الصلح, وکدروا موارد الهدنة پما ازتکبوا من الفساد. وسوء الاعتماد. 
والتطرق إلى الطرقات. والتعرض إلى السلمین "۲ 


تدرج بیبرس النصوري بعد ذلك لبیان كيفية قیام السلطان بمکاتبة توابه 2 الولایات 
والحصون الاسلامية لاعداد الجانیق والات الحرب, والتقائه معهم على طرابلس"*) 


ملح ری نشور سد لمعيال الاستن ات فاد تفه سو ظرابلین 
وما ترتب على ذلك من نتائج معتمداً بے معلوماته تلك على من شاهد التحریر بام 
مست فيد عر اھ ظا ما كلو تاد ساس AS‏ موی اه کت 
الذي" أظهر اهلها الامتناع ودفعوا مدة» ولكن لم یفن الدفاع. فشدد عليهم التضييق: 
واذاقهم حربا اشد من عذاب الحریق. وامطر علیهم دیما من الوت الزژام من مرامات 
السھام وحجارة النجنیقء وأخذ النقابون النقوب» وانسربوا الى نحو اسوارھا بے 


(١)المتصوريء‏ زيدة المفکرة ص٢٥۲‏ -۳٥۲؛‏ التصوري, التحفة) ص ۰۱۱-۱۱۳ 

۔۸٤ص المنصوريء زيدة ا لفکرت ص۲۰۳-۲۵۲؛ المنصوري» التحمة. ص ۱۱۶-۱۱۳ اتتصوري مختاں‎ )٢( 
التصوري: زيدة الفکرق ص:۱۲۱؛ المنصوري التحفة. ص۱۲۰ المنصوري» مختاں ص۸۷۔‎ )۳( 

(۶) النتصوري زيدة الفکرت ص55؟؛ النصوري التحفق ص ۱۲۰: التصوري» مختاں ص۸۷ 
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امھت ات 


الس شع المج اسیا الدونة لماو که اذ اتال طراسن فد ھت 
ا باهلها اسر ۹کیی۷یگئٰفٰٰٰ 9 سو“ 
نوج تشر ريه اس ساس صا من عمش کات عورم هن کت 
بیپرس التصوري أن الریاح الشديدة آعادت مراکیهم ال ساحل طرابلس "فخرج 
أليهم الغلمان والشاکردية والوشاقية وامیر اخوریةء فوقعوا علیهم ونهبوضم. سن 
وجدوه منهم یا الطاٰ کک ا بهدم المدينة وحرقها. وبتاء مدينة جديدة 
بالقرب منها أطلق علیها اسم طرابلس المستجدة". 
٦۔‏ غارة الدوئة الملوكية تجاه عکا عام ۵۲۹۰-۹۸۹/ ۱۲۹۱-۱۲۹۰ وانهاء الاحتلال 


الافرنجي لبلاد الشام: 


۵۹ھ/۱۲۹۰م وقد آبرز بيبرس المنصوري أن السبب 4 تحرير عكا هو اعتداء الفرنج 
3 عکا على التجار المسلمین!''. 


له یکین طریقه لی عکا نظرا روک اد آلرسی الدق اا 


أما غارة الدولة المملوكية علخ الفردج ہے عکا عام ۰ھ / ام والتي جاعت 
استكمالاً ما یداه املك المتصورء فقد كان بیبرس المنصوري اکٹر ترکیزا علیها من 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفكرةء ص٢٦٦۲؛‏ المنصوريء التحفة» ص ۱۲۰؛ التصوري» مختان ‏ ص۸۷ 

(۲) المصادر نفسھا۔ 

)٣(‏ اننصوری؛ زيدة الفكرة: ص۲۱۷ 

)٤(‏ الاصوري؛ زيدة الذکرق ص۲۷۰ النصوری؛ الت حفق ص۱۲۳-۱۲۲؛ المتصوري الختاں ص۸۷۔ 


(ہ) )٥‏ اتنصوزي:؛ زیده الفكرة ۲۷۰: التصوري» ال حفق ص۱۲۳-۱۲۲. 


عن غيره من الورخین. فقد زودنا بمعلومات مهمة عن تفصيلات التحرير کونه کان 
احد المشاركين فيه فوضح الاستعدادات العسكرية التي اتخذها الملك الاشرف خليل 
قبیل التحریر لا سیما الراسلات التي تمت بين السلطان ونوابه بالشام لاحضار الات 
الحرب وموافاته بعکا" ۰۲ ناهيك عن اسهابه 2 الحدیث عن الاستعدادات الحربية التي 
اتخذها بعد وصول رسالة السلطان الیه بالکرك!''ء فضلاً عن تغطيته لجریات التحریر 
لا سیما كيقية محاصرة الو ومقاومة الفرنج فیها ليم" وجصنوا الابراج والاسوار. 
واظهروا الصابرة. وعدم البالاة بالحاصرة. ولم یغلقوا تلمدينة بابا واسدلوا دونها 
حجاباً. فنصبت علیها الجانیق الاسلامية. وأحدقت بها العساکر الحمدية. وأرسلت 
علیها حچارة کالصواعق الصاعقة. وسهاماٌ کالبوارق البارقة " الی آن تم تحریرها(. 
وبسقوط عکا ينتهي الاحتلال الصليبي لبلاد الشام. 


رابعا : سياسة الدولة الملوكية تجاه الارمن 


اتبعت الدولة الملوکیة تجاه الارمن ك الفترة ا لمتدة بین سنتي (۱۲۹۳/۵۷۰۹-0۲- 
8ھ سياسة تمتلت بالعداء اانا وبالوفاق آحیاناً آخری, وهذا یظهر من خلال 
المادة التاريخية الفصلة التي دونها بیبرس النصوري, فقد بلغ مجموع الروایات التي 
سجلها ‏ هذا الجانب ثمانية عشر رواية رسم من خلالها ملامح تلك السياسة. 


ابتداً بیبرس النصوري ك هذا الجانب بالحدیث بایجاز عن تحالف الارمن والفول 
وسلاجقة الروم ضد الدولة المملوكية عام ۳/۲ حیث تتبع خط سیر حملتهم 
حتی وصولها عين تاب؛ ثم ركز بعد دلت على دون مسکری حماة وشن ج القصدی 
لفو ا فن اش مخ ہیں لظا سرس رطضا انا اتل الديهادت 
على الارمن من القتل والاسر 


(۱) المنصوري» زيدة الفکرۃ ص۲۷۸ النصوري» التحفةء ص۱۲۷-۱۲۲؛ المنصوري» مختا ص۹۲-۹۱۔ 

(۲) التصوري زيدة | لفکرة. ص۲۷۸؛ النصوري, التحفة: ص۰۱۲۷-۱۲۲ 

(۳) التصوري, زيدة الفكرة» ص۲۷۹-۲۷۸؛ النصوري التحفة, ص۱۲۷-۱۲۰؛ المنصوري» مختان: ص ۹۲-۹۱ 
)٤(‏ النتصوري, زيدة الفکرت ص۸۸؛ المنصوري؛ مختاں ص ۰۲۸-۰۲۷ 


1۲ 


تابع بيبرس المنصوري تطور سياسة الدولة الملوكية تجاه بلاد الارمن بین سنتي 


(؛٦٦-۷۰۹ھ/١٦۱۳۰۹-۱۲م)ء‏ حيث اورد معلومات مفصلة عن غارات الدولة 
المملوكية تجاههم. إذ بلغت تسع غارات هي: 


۱ 


. غارة الدولة الملوكية تجاه عاصمة الارمن وٹ عام ۹۶ھ/۱۲مء يلحظ ان 


بیبرس النصوري امھ 2 الحدیث عنها: فقد اورد اسماء الامراء الذين جردهم 
السلطان الظاهر 2 هذه الفارة وهم؛ املك النصور صاحب حماة والامیر الخدوم 
قلاوون والامیر عزالدین یوغان الركني". واوضح خط سیرهم ودخلوا درب ساك 
منه إلى الدربند" وطبيعة الاحوال 2 بلاد الارمن آتذاك لا سیما تنازل الملك هيثوم 
بن قسطنطین لولده لیفون عن الملك» وبناء الملك الجدید يفون الابراج لیمتنع بها 
امام غارة الدولة الملوكية "۰ ثم ینتقل بیبرس النصوري لتقدیم معلومات مهمة 
عن كيقية الأرتقاء ین الطركين موه تسین ذاگرا امم ۳+ ہي 
تاقح سلبیة ضد الارمن لا سیما آسر ملکهم لیفون وولده, وقتل آقاربه وانهزام عمه 
کند اصطبل, فضلاً عن اشارته إلى آهم الدن الارمتية التي تم فتحها بے اقات 
تلك الموقعة خاصة عاصمتهم سيس التي يقدم سی ضورف وا لكيفية دخول 
القوات الاسلامية لها. حيث يقول: "ودخلوا إلى سيسء فاخربوها وتركوها خاوية 
على عروشها. وهدموا قلعة الديوية المعروفة بالتينات» وغنمت العساكر 2 هذه 
الا ی۳۸۱ 


المنصوري قد ركز 2 ثنايا مادته التاريخية على تتبع اخبارہ بعد هروبه من وقعة سيس 
الانفة الذکر. حيث ذکر أنه كان 2 إمارة أنطاكية الصلیبیة3ء وبين دوره ب2 مواجهة 
الدولة المملوكية حین قیامها یغزو الامارة المذكورة عام٦٦٥ھ‏ / ۷٦۱۲م‏ "خوج منها 


(۱) النصوری؛ زيدة الفكرة» ص؛١٠؛‏ المنصوري» التحفةء ص8ه؛ المنصوري» مختاں ص٣۳۲٣۳۳-۰.‏ 


(۲) المنصوريء زيدة الفكرة» ص٥‏ ١٠؛‏ المنصوريء التحفةء ص۸؛ التصوري» مختاں ص۳۳-۳۲. 


(۳) الصادر نفسها. 


۱:۲۳ 


جماعة منهم کند اصطبل عم صاحب سیس... فالتقوا مع الجالیش النصور. 
فاستظهر الجالیش علیهم. وأسر الکند.. ۰ کما زودنا سرس التصوري بمعلومات 
مهمة عن دور الکند و تحذیر اهل آنطاكية من السلطان وقواته. فقال: وسأل هذا 
الکند [السطان] ان یدخل إلى انطاكية, ویتحدث مع آهلها وینذرهم ویحذرهم. وأحضر 
ولده رهينة علی ذلك فلم تفن شیتاً ۰/۳ اضافة لذلك ذکر بیبرس النصوري کیف قام 


السلطان الظاهر باطلاق سراح الکند واهله واقاربه وارجاعهم لبلدهم سيس . 


ولم یغفل بیبرس النصوري ما كان يشوب تلك السياسة من علاقات ودية مع 


الارمن. فقد ذکر انه 2 اف تلك الغارة على سيس بسنتین ۵۱۱۷-۱۸ / -۱۲٦۷‏ 
۸ھ) تق تقرر الصلح بين السلطان الظاهر وصاحب سيس التکفور بن هیتوم: حیث 
الکن ایا )اکسا عن شروط ذلك الصلع. والمتمثلة باطلاق السلطان الظاهر 
ولد صاحب سيس ا عنده مقابل إطلان سراح الامیر شمس الدین سنقر الاشقر 
قف القول الارتخانیین: قضلو من اشتردادم القلاغ التی اا کا شین مین 


الملكة الحلبية. وقد بين بيبرس اانصوري ان هذه الشروط قد تم تنفیڈھا'“'۔ 


۳ آما غارة الدولة المملوكية الثانیة تجاه سيس واعمالها عام ۸۷۲/ ۱۲۷۶م. فقد أوجز 
کرس اتسور نف و قرو سیت اس یاف رهق 
الفكرة, فقال: و توجه عسکر حلب إلى بلاد سیس: واغاروا علیها وعلی مرعش. 
0 پیات نم 0 لیات وان ضهان مه موز 


(۱) التصوري, زيدة الفكرة ص۱۱۱ 

(۲) المصدر نفسه» ص ۰۱۱۱ 

(۳) التصوري, زيدة الفكرة» ص؛ ۰۱۱ 

(4) التصوري زيدة الفکرة ص١‏ ١١؛‏ التصوري» التحفة» ص٦٦٦؛‏ المنصوري؛ مختار» ص۶۷. 
)٥(‏ المنصوريء زيدة الفکرۃ ص۱6٩‏ التصوري التحفة؛ ص۸۰؛ التصوري» مختار» ص۳ه. 


۳33 


۳ تبع ذلك غارة أخرى للدولة الملوكية تجاه سيس واعمالها با العام نفسه. فبدراسة 
مادة بيبرس المتصوري المتعلقة بهذه الغارة يتضح انه يغطي مجرياتها بدقة لان 
معلوماته عنها مبنية على ما شاهده بام عينية باعتباره احد المشاركين فیها. فقد 
ذکر اسماء الامراء الذین جعل لهم قيادة الفارة وهم؛ الامیر انخدوم قلاوون والامين 
بدر الدین بيليك الخزندار, اضافة لذلك ذکر كيفية دخولهم المصيصة- احد اعمال 
0 ينفو شور اس تفي تاو "٠×"‏ . فهجمت امنا ا 
عند فتوح أبوابهاء فملکوھا وقتلوا من بهاء وملکوا سوہ '. ثم يركز بیبرس 
تت ئل ےنور اسقھلات ااطافر هه ها گرا یه جاده اترام تھا 
على الجمال لفزوها من جهة البحر- اي سیس- وكيفية وصوله 2 ارم ودخول 
سیس وتخرییها دون الحاجة لتلك الراکب(. ناهيك عن آپرازه لاهم اندن الارمنية 
التي تم دخولها بعد فتح سیس. a‏ لسياسة السلطان ودولته فيها أ ووصل 
دربند الروم. و بعوثه إلى ایاس والبرزین واذنه, وفتلر وا وغنموا... ونا عاد إلی 
لته اسنا فق سرک اس كوف نحا فده اک سک ها وه 
ڈو ہے یں نا 


1 


۶ تابع السلطان السعيد بركة نوج والده السلطان الظاهر تجاه سیس: فقد تم ارسال 
القارة الرايعة تجاهها بے عهده عام ۷ھ /۱۷۷۸مء ویستشف من مادة بیپرس 
التصوري عن هذه الفارة أنه يركز الحدیث على الهدف منها دون أن یدخل 2 
ما تا ان شاه ای الما اش وم 
EEE‏ ھتہ تاه مات افو افتار شرم نو ال وا امن 

)٤( 


(۱) التصوري زيدة الفكرة ص4 14؛ التصوري التحفةء ص۸۰۔ 

(۲) النصوري زبدة الفكرة ص۱44؛ المنصوري» التحفة ص۸۱. 

(۳) المنصوري» زبدة الفكرة ص4 ۱۱۶۵-۱6 التصوري التحفة؛ ص۸۱. 

)٤(‏ التصوري زبدة الفکرق ص>"!؛ اخنصوري التحفت ص۸۸ ؛ التصوري سختاں ص۰11 


فاق السلطان التصور قلاوون تهج اسلافه لا سیما السلطان الظاهر وولده السلطان 
السعید 4 عدائیه للارمن, فقن اشار بیبرس المنصوري إلى غارة الدولة الملوكية 
بے عهده تجاه سيس واعمالها عام ۱۲۸۳/۵۱۸۲م. ورکز حین ارخ لها على دور 
الملكة الحلبية 3 سی حركة انجهاد ضدهم. ثم اوضح كيده تحریض السلطان 
التصور قلاوون لنائبها 2 توجیه غاراته تجاهها ذاکرا السبب 2 ذلك "... نکایة 
2 حق لیفون صاحبها لما كان قد ارتکبه 2 نوية حمص من الفساد 2 حلب. واحراق 
اسر ۳ وبالاضاهة لذلك يذكر بيبرس المنصوري كيفية مشارکة القوات 
اقترا ناکرا العامة اھت مین ا اپ کردا 
اعت دخولها من مهاجمة لمدينة ایاس- احد ا وتوضيحه السياسة التي 

11 2 7 f 

اتبعوها فيها ... وفتلوا من اهلها جماعة. ونهبوها وخربوها وباتوا قریبا منها.. 
فلا من کره‌ها كان بعد E‏ الكوات الاستلامیه وخسکو سس اقرب 
من باب اسکندرونة. وانتصار القوات الاسلامية علیهم 1 . 


2 تتبع بیبرس النصوري دور المملكة الحلبية العسكري ب الاغارة على بلاد الارمن‎ .٦ 
العام ذاته. حيث اوضح بایجاز كيفية اشارة السلطان النصور قلاوون على نائبها‎ 
بالاغارة علیھا!'ء كما بين كيفية استجابة نائبها و وتسییره حملة عسكرية‎ 
ونا ذليها‎ aE دزمان تسر ور لسياستهم عام فا کر لوا‎ 
فصاح اهلها‎ ٠ ورموها بالنجنیقات. وأخربوا برجا من أبراجهاء وبدنة من أسوارها‎ 
الامان؛ وطلبوا من یتحدث معهم. فتوجه الیهم اثنان من الحلقة الحلبية. وتحدتا‎ 
معهم. فتقرر الحال على أن یقوموا بسبعة عشر الف درهم برسم تطابیق الخیول.‎ 
.(" وعجلوا منها الفي درهم. واعطوا رهينة على بقية البلغ‎ 


(۱) المنصوري زبدة الفکرة» ص۲۳۱ التصوري: التحفة» ص۰۱۰ 
(۲) التصوري: زيدة الفكرة ص۲۳۱. 

(۳) الصدر نفسه ص ۰۲۰ 

(؛)المنصوريء زبدة الفكرة» ص ۲:۰؛ النصوري» التحفت ص۱۰۹ 


۱۰۹ 


۷ لم يقف بيبرس النصوري 3 تتيعه لقارات الدولة الملوكية تجاه الارمن عند هذا 
الحد. بل يلحظ أنه قدم معلومات مهمة تتعلق بغارتي الدولة المملوكية تجاه سيس 
وت رت عام ۱۲۹۷/۵1۹۷م. قفي الغارة الاولی بیّن كيفية قيام السلطان المنصور 
لاجین ونائبه سیف الدین منکوتمر بتجرید ثلاثة فرق عسكرية لغزو سیس, مبرزاً 
فیها الهدف منها وهو تفریق الامراء وتشتيتهم لتصفوا لهما الاجواء كما ابرز اسماء 
الامراء الذين تم تجریدهم فيهاء وكيفية دخولهم سيس وتخریبها. ناهيك عن ذ کره 
لاهم الدن الارمينية التي تم اجتياحها ‏ اعقاب دخولهم سيس "... وفتحوا تل 
حمدون والمصيصة وحموص وقلعة نجم وسروند کار وحجر شغلان: وعادوا من هذه 
الغزاة إلى مدينة حلب, فأقاموا بها..."(). 


۸ آما ثانيهاء فقد مهد بیبرس النصوري .2 تاریخه لهاء بذكر الاوضاع السياسية التي 
دفعت السلطان النصور لاجین للقيام بها لا سيما كيفية وفود سلامش بن أفاك 
التتري -بعد مراسلات عدیده مع السلطان المنصور لاجین- من البلاد الشرفية 
الی مصر مستأمناً من غازان الذي کان کی فتله. وذکره تعرش« حضوره لحلب 
وتجهیزه وارساله متها لاساطان الذي استقبله واکرمه(. 


یتابع بیبرس النصوري آحداث تلك الفارة. فيذكر كيفية تجرید حملة عسكرية من 
حلب بأمر من السلطان التصور لاجین کت السبب الباشر لذلك, 
وهو إحضار اهل سلامش بن أفاك التتري منها من جهة, وكيفية اتحاد الارمن والفول 
الوجودین 2 سيس ضد الحملة الاسلامية والانتصار علیها من جهة آخری, وضرار 
سلامش بن افاك لقلعة الروم. ثم القبض عليه من قبل غازان وقتله؛ وبقاء أخيه 
قخطلتطوا ۓ ری ۱ 


(۱) النصوري» زيدة الفكرة» ص۳۱۲ التصوري» مختار» ص۰۱۰ 
)٢(‏ النصوري: زيدة الفکرت ص ۰۳۲۱۹ 
(۳) الصدر نفسه. ص۳۱۹۔ 


۱:۷ 


۹. اما عن غارة الدونة الملوكية تجاه سيس عام ۷۰۱ھ /۱۳۰۱مء فیلحظ أن بیبرس 
النصوري قد اقتضب 3 حدیثه عنها. فقد ذکر آنه تم‌تجرید الامیر بدن الدین بکتاش 
لتق و شرا شین بيلك الكو دار ا من فافش 
جهة سیس بے شهر رمضان"( ۰ متجاهلا مجریات احداٹھا وما ترتب علیها من 


نتائجء ا" عدم تتبعة لها ناجم عن افتقاره لمصدر يروي له SR‏ 


من هم کھ اک ماک یرس SR EEA‏ کی اليد أله قاری ات 
سک نظ شوت اتستظان A‏ سيل تساك مین E‏ ۵/۸۷۰۵ 2۱۳۰و هذا 
الجانب من تقطیته یسهب 4 الحدیث عنها باعتبار أنه كان شاهد عیان بها بل 
تھا کا ا اس وكوي ای ار فش اتف قر اهو وروی 
ب تخویی ماود ماه سی داکرا است اش ماکان مان 
صاحبها اخر حمل ا مال المقرر علیه. وقطع القطیعة. فاقتضی الحال مقابلته ہما 
9 اذه کما وش اسهاء ١‏ غلية دمآ الحلييى الذين شرا 
فا هک مه کیت تون تاکن و فیعض کی سم ار ماس ییا وتا 
نر مان الا نت مق E‏ اھرات ا ضایر اتا گت آجوافهم ‏ راد 
عن توضیحه موقف صاحب مس الخور من انهزام القوات الاسلامية ... فما 
جرت هذه الواقعة استشعر صاحب سيس الخور. وتحقق وقوعه يذ الفررہ وايقن انه 
من السطوات الشريفة علی خطر. فارسل الى الامیر شمس الدین قراسنقر رسلا 
پیذل الطامة ويه كز الانابة والقیام بما علیه من القطیعة, ویسال الصفح والاغضاء 
والمسافجة والافام.. ۳۲ كنا وضع برس التصوری.ظ كن كله المراسلات ہین 
او ھت روصا خبسیش میهف اس الاول لعلظاہ التاضر عم روطت 


(۱) النصوری؛ زيدة الفكرة» ص۱۳۰ المنصوري»؛ مختار. ص ۰۱۲۰ 
(f)‏ النصوری؛ زيدة الفکرق ص۳۸۲ التصوری؛ التحفةء ۰۱۷۷ 
(٢)‏ النصوري؛ زيدة الفكرة سص۳۸۳۴؛ التصوري؛ | د ه ۰۱۷۷ 


)£( المتصوري» زيدة الفکرة» ص۳۸۳ ٣۳۸۰‏ اكنصوري» هة تصن ۰۱۷۷ 


EA 


E 9‏ ني ني طايه 
كا متمق اسان اع کرد سک لی لطيو ونكت فا سی ثاقة !ا عخييث 
إلى ما طلب» فان حقق قوله بفعله وحمل ما جرت عادته بحمله اعفي من الإغارة. 
وکفی من الاستثارةء وان سوف وتوقف کانت الحيوش قريبة من ارهاقه متمكنة من 


1 
اة 00 


a lh A لاف مسر انت‎ BEL AEE I 
سیس ف حالة عدم تففیذه ما طلب منه. فیلاحظ آن بییرس النصوري یورد معلومات‎ 
سو زاس ار مان فتاه‎ O ای نم مها ره ھی‎ 
اکا تایه اش و اتف کال الخيقة الاوز بدو الحيق با شی سز‎ 
غاب‎ a BT او لت رو کیت کان اک مهم‎ 
ماس هه با نله الك اوها اتلظان ھبس ات ند مطانیه,‎ 
پیات سر میج اوقت نري حو میس مات ات دساف لطاب الامو لدي‎ 
عو اسان کر و وتا ال مراد که نو نها ماش‎ 
حسب قول بیبرس المنصوري!".‎ 
بعد تلك الفارة دخلت الدولة المملوكية 2 علاقتها مع الارمن مر حلة جديدة من التطور‎ 
سس‎ a اریز الک مخ تفای ما‎ ELO الو تطار‎ EE 
فقد ذ کر بیبرس النصوري بایجاز انه 2 عام ۱۳۰۳/۵۷۰۹م وصلت رسل صاحب نيس‎ 
بالقطيعة الفروضة علیهم للدولة الملوکیة(". كما ذکر أنه 2 عام ۷۰۷ھ/۱۳۰۷م‎ 
رم هرمن معا تیک لمیر كتفي ا ی کر انکر لاف ایس ماود سس انس‎ 
ھت‎ ESA BE | لسم سی جرد نداد خی‎ ONEN سے را‎ 


)۱( امنصوري؛ زيدة الفکره: ص۳۸۲:؛ التصوري: التحفة) ۰۱۷۸-۰۱۷۷ 
(۲) النصوری؛ زيدة الفکرق ص٣۳۸؛‏ التصوري, التحفت ص۰۱۷۸ 
sik (¥)‏ ډک » زبیدۃ الشكرفق م۰۲۸۸ 


)£( المنصوري التسفف ص ۰۱۸۲ 


عن اشارته لوصول رسل صاحب سيس عام ۷۰۸ھ /۱۳۰۸م إلى مصر ومعهم الهداياء 
وتصويره لكيفية استقبال السلطان الناصر محمد لهم. وأعادتهم لبلادھم!'ء اضافة 
لايراده معلومات مهمة تتعلق بوصول رسول صاحب سيس بالقطيعة الفروضة عليه 
واحضار هدیه معه للسلطان الناصر محمد الذي اکرمه واعاده لبلاده(. 


خامسا: سياسة الدولة الملوكية تجاه مغول القبيلة الذهبية 

ہے ضوء دراسة الیاحث مادةۃ رو رر بت ہ سے 
0 اهار کو شارت ات اف ۱ الدف قیق لها 
عشر سفارات. 

ابتدأت تلك السفارات والزيارات والکاتبات بین الدولتین منذ عام 4٦٥٥ھ‏ / ١٦۱۲م‏ 
فقد عمل العلطان الظاهر 2 العام الشار إليه كما یتضح من مادة بيبرس التصوري 
للاخیر يحثه ويحرضه فيه ضد هولاکو. ويعرفه أن جهاده واجب عليه إذا کان قد دخل 
الاسلاه!". 

جاء الرد على كتاب السلطان ا ۱ھ /۲٦۱۲مّ,‏ فقد جو رس وت 
القبيلة الذهبية سفارة بركاسة الأمير خلاق الدي ين أبن القاضي واخ نور الدين علي 
تحمل كتاياً كان ابرز ما ركز عليه بيبرس المتصوري فيه ما يلي: 


وعساكرهم وصغيرهم وكبيرهه!'! 


(۱) المنصوريء زيدة الفكرة» ص5 .1١‏ 

(۲) الصدر نفسه. ص۱۳ 24. 

(۳) المنصوري» زيدة الفكرة ص ۰۷۰ 

.۵۲ التصوري» زبدة الفكرة» ص ۸۲؛ النصوري التحفة» ص‎ )٤( 


۱0۰ 


۲ كما بين 2 هذا الكتاب كيفية اخبار ملك القبيلة الذهبية بركة خان السلطان 
الملوكي الظاهر بمحارية هولاکو والانتصار علیه وارساله ابن "9ھ 
غازي كشاهد عيان على الوقعة التي كانت بينهما " ... فليعلم السلطان اني حاریت 
هولاكو الذي من لحمي ودمي لاعلاء كلمة اللّه العليا تعصباً لدين الاسلام, لانه 
باغ والباغي کافر باللّه ورسوله؛ وقد سيرت قصادي ورسلي صحبة رسل السلطان 
وهم اربوغا وارتیموواونا ماس» ووجهت ابن شهاب الدين غازي معهم. لانه كان 
۶ عجاکب ئ۰۰۰" 


۳ اضافة لذلك اورد معلومات مهمة عن كيفية إشادة ملك القبيلة الذهبية 
بالسلطان الظاهر على احيائه للخلافة العباسية ومحاولته استرداد العراق من 
الفول الایلخانیین لاعادة الخلافة الیها ۳... ثم لتوضح لعلم السلطان أنه موفق 
للخیرات والسعادات لانه آقام أماماً من آل عباس 2# خلافة المسلمين وهو الحاکم 
بامر الله فشکرت همته وحمدت الله تعالی على ذلك لا سيما لما بلغني توجهه 
بالعساكر الاسلامية إلى بقداد واستخلاص تلك اننواحي من ايدي الکفار''''. 


كما تناول بیبرس النصوري بے مادته التاريخية كيفية تعامل السلطان الظاهر 
مع مبعوثي ملك القبيلة الذهبية الواصلين اليه سنه۱۳۱۳/۵۱۱۱۵م قاکرم السلطان 
رسل بركة". وكيفية رد السلطان الظاهر على سفارتهم بارسال الهدايا لبركه خان, 
وقد اورد بيبرس المنصوري قائمة مفصلة عن محتوى تلك الهدايا التي يمكن اجمالها 
بالتالي؛ سجادات للصلاة وسيوف والات حربية متنوعة وخیول والبسة فاخر 05( 5 

اعقب ارسال السلطان الظاهر الهدايا لبركة خان وفود جماعة من مغول القبيلة 
(۱) النصوري. زيدة الفکرد» ص۸۳-۸۲۴۲) المنصوري التحفة ص۲٥.‏ 
(۲) المنصوريء زيدة الفکرق ص۰۸۲ 


(۳) الصدر نفسه. ص ۰۸۲ 


0( المصدر نفسه. ص ۰۸-۸۳ 


10١ 


السپب 3 قدومهم ... ومولاء [موّلاء] کانوا من اصحاب بر فة وكا قد ارسلهم الی 
ولا که اسف میهافم انز در :كموق ماه رین بركة زات اد اود من برقة 
الیهم بان یفارقوا هولاکو, ویحضروا إليه. وان لم یتمکنوا من التوجه إليه, فينحازوا إلى 
عساکر الدیار الصرية (. كما بيّن كيف تم التعامل معهم حين وصولهم اراضي دولة 
الماليك البحرية عام ١اه‏ ۱۲۹۲ح "ولا وصلوا اسلموا وطهروا: وم کبراوهم... 
وامزوا وعینت لهم الاقطاعات والطبلخانات. وافیشت علیهم الصلات والخلع والهبات 
وانزلهم باللوق "۰ 

لم تنقطع العلاقات الودية بين دولة القبيلة الذهبية ودولة الماليك البحرية بعد وفاة 
ملکها بركة خان بدلیل ما آورده بیبرس التصوري من معلومات مهمة توکد استمرار 
تلك العلاقة الودية. فقد ذکر بایجاز کیف أن انسلطان الظاهر عدن .3 اعقاب وفاة 
برکه خان إلى منکوتمر القائم مقامه کتاباً عام ٦٦٥ھ/۷٦۱۲م‏ یعزیه فيه بوفاة برکه 


۶1 


11 
ويهنئه بتسلمه ملك القبیلة الذهبية ويغريه فيه بمساربة ولد هولاکو ایفا ۲" 


وفع حون التضفری لم مک ةرماؤم من کیفیة ود طق اف سے 
مكو ع ساب الستطان الطات الا الس افاف ا کات اتعصی اسیو 
پیسو نوغاي قريب برکه» واکبر مقدمي جيوشه عام ٦٦٦‏ ھ/۱۲۷۰م للسلطان الظاهر 
شكس امرین؛ الاول دخول مفول القبيلة الذهبية بمن فیهم بیسو نوغاي الشار الیه 
الاسلام. وثانیهما رغبة مغول القبيلة الذهبية 3 استمرار الملاقة الجيدة التي ابتداها 
ملکهم کت خان مر دولة الماليلك البحرية والقائمة علی استمرار تبادل السفارات 
الودية بینهما من جهة. وعداء من يعاديها من جهة اخری(*. 


حرص السلطان الظاهر على اغتنام الفر صة لتعميق علا فته مع مفول ۱ لقبیلة 


(۱) انتصوري زيدة الفكرة هی ۸۵-۸ 
)۲( ا صدر EREK‏ ی ۸۵-۸1 
)(۳( الصدر نقصسف س۹ E‏ 


٤‏ المنصوري زيدة الفكرة صسص۱۳۱؛ ا منصوري» التحفق صی۷۱۔ 


۲ 


الدهبية آثر الكتاب الواصل إليه من بيسو نوغاي. حيث کتب للاخیر -کما یذ کر بيبرس 
المنصوري- جوایا تضمن الاشادة 2 بیسو نوغاي كونه يسير على نهج برکه خانء ویحثه 
فيه علی استکمال ما ابتداه الاخیر ف جهاد الفول الایلخانیین(. 


ویبدو ان بیبرس النصوري لم يورد كافة العلومات التي تضمنها هذا الجواب بل 
رکز على ما تم ذکره أنفاء ودليل ذلك يستشف من کلامه ج نهاية هذا الجواب وتتمته 
تتضمن الاشلاء علی التتار والاغراء بهم . ویظهر انه آراد من ذلك الاختصار 
والاقتضاب ہما یتوافق مع تسمية مولفه زبدة الفکرة. 


تابع بیبرس المنصوري تطور العلاقات بين دولة الماليك البحرية ودولة القبيلة 
الذهبية بعد وفاة السلطان الظاهر. حيث ذکر أن السلطان النصور قلاوون قام عام 
۲/۱ م بارسال سفارة لبیت بركة خان برئاسة شمس الدین سنقر الغتمي وسیف 
الدین بلبان الخاص تركي محملة بالقماش النفیس الذي یزودنا بیبرس النصوري 
بمعلومات مومة عن كيفية توزيعه على مفول القبيلة الذهبية: وسیر معهما ست عشر 
تعبية من القماش النفیس منها ما هو لنکوتمر وما هو لاوكجي آخیه وما هو لتتا منکو 
وما هو لنوغاي... وما هو للخواتین وهن ججك خاتون والجي خاتون وتوتلین خاتون ". 
كما زودنا بمعلومات عن الظروف التي وافقت وصول رسل السلطان النصور قلاوون؛ 
وكيفية تعاملهم معها "فلما وصل الرسولان وجدا منکوتمر قد مات. وقد جلس تدان 
منکو 3 اللك. فقدموا إليه الهدية فقبلها وفرح بهاء ووردت کتب الرسل إلى الابواب 
الستطانية رة ك 


7 على سفارة السلطان المنصور فلاوونء ارسل تدان منکو سفارة عام ۲ھ / 
ام برئاسة فميهين من فقهاء القفجاق احدهم یسمی محد الدین اما 00+ 


(۱) المنصوري» زيدة الفکرة ص۱۳۲-۱۳۱؛ المنصوري؛ التحفةء ص۰۷۱ 
(۲) المنصوري» زيدة الفكرة» ص۱۳۲. 

(۳) المصدر نفسه؛ ص۲۲۸-۲۲۷. 

)٤(‏ المصدر نفسه؛ ص۲۲۸-۲۲۷. 


۱0۲ 


نورالدین؛ وقد ذکر نيرسن اثنصوري السیب ا ارسال هذه السفارة "واحضرا 
[الففبونان] غ ا ایا مق عبت فان کر ا کرو رابرد 
الاعلام بدخوله بے دين الاسلام وجلوسه على التخت. وانه أقام شرائع الدین ونوامیس 
المسلمين: وأوصى على الفقهاء الواصلین: وان یساعدوا على الحج البرور الذي جاووا 
له قاصدین. وذكروا من السنتهم ان السلطان أن ها پم نه من أسماء 
أن رع ماما کال سا اعدا" 

استجابة لطالب تدان منکو ملك القبيلة الذهبية قام السلطان الظاهر كما یذ کر 
رین اتسور ريد لسوت ال اصلق ت کاب اق اكاز ردام فريضة 
الحج. وبعد عودتهم مٹھا اعادهم السلطان الظاهر لبلادهم(. كما بعث ‏ أثرهم 
سفارة برئاسة سيف الدین بلبان الحلبي ومظفرالدین موسی بن نمرش الى تدان منکو''' 
وبمعیتهم جواب السلطان الظاهر على کتاب تدان منكوء وقد تضمن الجواب حسب ما 
دونه بیبرس السو اكع عفان اسان ھا آھر اس التي حصلت للسلطان 
الظاهر بسپب اسلامه(*. 


لم يذكر بيبرس المنصوري بعد هذه السفارة اي اقفو ونش اراك اکر 
الدولتين بين سنتي (۸۲٦-۷۰۲ھ/۱۳۰۳-۱۷۸۳م)ء‏ ویبدو أن ذلك يعود لعدم الاستقرار 
الداخلي لدولة المماليك البحرية ( الصراع على السلطنة) خلال هذه الفترة الامر الذي 
حال دون استمرار الروابط الوثيقة (السفارات) بين الدولتين. ومع ذلك يلحظ أن 
بيبرس المنصوري یذ کر أن السفارات بدأت تعود بين الدولتين منذ عام ٠/اه/؛‏ ۱۳۰م 
یتبین ذلك من خلال السفارة التي بعثها ملك القبيلة الذهبية طقطا برئاسة قرقجي 
الی السلطان التاضر محمد الذي يوضع بیبرس النصوري کيفية تعامله مع هذه 


(۱) النصوري زبدة الفکرۃ ص٣۲۳؛‏ التصوري» التحفةء ص‌۱۰۸. 
(۲) الصدر نفسه» ص۰۲۳ 

(۳) الصدر تفسه؛ ص۲۳۹ 

(4) النصوري, التحفة» ص۱۰۹-۱۰۸۔ 


0£ 


7 ع‎ ۶ ff 
السفارة ورئیسها فاكرم غاية الاکرام [اي قرقجي]ء وانزل بمنظرة الکیش 4 خير‎ 
مقام. ووصل بكثير من الانعام وتفرج 2# الجيزة والاهرام. واعيد جوابه. وجهز إلى‎ 
مرسله بانواع التحف والهدایا واللطف"(.‎ 


وقد ذكر بیبرس النصوري آن السلطان الناصر محمد حين جهز مبعوت طقطا. 
ارسل سفارة بمعيته برئاسة الامیر سیف الدين بلبان الصرخدي إلى ملك القبيلة 
الذهبية طقطا''' الذي لم یذ کر بیبرس النصوري معلومات عن ماهية الکتاب الواصل 
إليه مع رسول السلطان وكيفية استقباله لهنه السفارة وتعامله معها بل يلحظ أنه ینتقل 
لذکر ان رسل السلطان الظاهر؛ وهم الامیر سیف الدین بلیان الصرخدي والامیر 
سیف الدين بلبان الحكيمي وفخرالدین أمير آخور الشمسي تم |عادتهم لصر عام 
۱۲۰۵/۸۷۰۲ وبمعيتهم رسول من طقطا آسمه نامون الذي تم اکرامه, وأعيد جواب 
رسالته القادم بها للسلطان الناصر محمد والتي اغفل بیبرس النصوري ماهية 
فحوها. لیرکز على أن السلطان الناصر قام بارسال سفارة برگاسة سیف الدين بکمش 
الخزنداري وفخرالدین اياز أمير آخور الفمسي بمعية نامون إلى ملك القبيلة الذهبية 
طقطا (*۰ والتي لم تلبث آن عادت كف السفارة لصر 3 المام الشار الیه انا حسب 
العلومة التي استقاها بیبرس النصوري من شاهد عیان کان 4 تلك السفارة وهو سیف 
الدین الحكيمي!". 


بعد السفارة الانفة الذكر لم يعد بيبرس النصوري يزودنا بمغلومات'غن أية سفارة 
او کنا بين الدولتین. بل يالاحظ أنه 7 بعد سنة۷۰۹ھ/٣۱۳۰م‏ يركز حدیته على 
السياسة الداخلية للدولة المملوكية. 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفکرۃ ص۳۸۱۔ 

(۲) المصدر نفسه؛ ص۳۸۱۔ 

۰۱۸۰ امتصوري زبدة الفكرة» ص88؟؛ المنصوريء؛ التحفق ص‎ )٣( 
امتصوري زيدة الفكرة» ص۳۸۸۔‎ )4( 

)٥(‏ المصدر نفسه» ص۳۸۸۔ 
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ساسا سياسة الذوكة کاو کید تجاه يدرنظه 


رین اتسور تم رونا لا ا نواس ابید الدولة سا تھا 
بيزنطة. فقد بلخ مجموع الروایات التي دونها فیما یتعلق بهذا الجانب أحد عشر رواية. 


انكذا aan ak‏ هه الات E RES‏ اساطان انطات 
حرس تجاه امبراطور القسطتطينية الاشكري, وقد حظي هذا الجانب لدی بیبرس 
التصوري باکبر عدد من الروایات. اذ بلغ مجموعها ست روایات اوضع من خلالها 
اتصالات الدولتین بیعضهما لا سیما بتبادل الهدایا والسفارات والزیارات: قفي عام 
۱۲۱۰/۰۹م ذکر بیبرس التصوري بایجاز دون آن یفصل آنه وصل رسول الاشكري 
للسلطان الظاهر يبذل الودة والساعدة! ۰ مع ایراده كيفية رد السلطان الظاهر عليه 


بارساله هدية من جملتها الزراف وجماعة من اسری الغول 2 وقعة عين جالوت!''۔ 


تایه مو ری اضر ماه فان اہر ماد ار تور 
لاشكري, فقد اشار بایجاز إلى السفارة التي كانت بين الطرفین عام -77ه/ 1711م 
فد کر آنه وصل من عند الاشكري الامیرفارس الديق اقوش السعودي الذي کان السلطان 
هنشت وتوا خبط رازن اھ تا رتیه سا سن کرت A‏ له 
(أي: للبطرك) الذي اعطاہ المال والقماش والصوغ()» اضافة تذكره كيف أن البطرك 
52 9 السلطان الظاهر الذى رقض فون 
دلف(*. کما بی بیبرس التصوري موقت السلطان الظاهر من ابقاء الاشكري الجامع 
پا یط بی سا مھا اع ات اتھی: اغائقل 
والباخر والسجادات واتطی ب۹ 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفکرق ص ۰۷۰ 

(۲) الصدر نفسه» ص ./١‏ 

(۳) التصوري زيدة الفکرق ص۷۲؛ النصوري» مختاں ص۲۲. 
)٤(‏ امنصوري, زيدة الفکرة: ص٦۷؛‏ النصوري» مختار: ص۰۲۲ 
)٥(‏ المنصوريء زبدة الفكرة» ص 7؛ المنصوري» مختار: ص ۲۲. 
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و عام ١۱ھ‏ /٢٦۱۲م‏ ذکر بیبرس التصوري کر اه بوصول سفارة إلى 
السلطان الظاهر من عند الاشكري, تزامنت مع وصول سفارة اشرق بس اتد بركة ملك 
القبيلة الذھبیةء وقد اولی بیبرس المنصوري عنایته بتتبع سفارة بركة من حيث كيفية 
استقبال السلطان الظاهر لها , وتجهیزهم بالهدایا للکهم, بعکس سفارة الاشكري التي 
لم يذكر عنها اية معلومة سوی أنه تزامن وصولها مع سفارة بركة واکرامه لها دون آن 
یفصل 2 الحدیت عنها كما فعل عندما تكلم عن سفارة بركة'. 

كما ورد بیبرس النصوري معلومات مقتضبة عن سفارة الاشكري عام ٦۷٦٥ھ‏ / 
۸ م تجاه السلطان الظاهر الذي اوضح موقفه من تلك السفارة "... وکان ببابه 
جماعة من رسل الفرنج وغیرهم من اللوك. وسفر صحبتهم رسله وهد ایاه وهم؛ رسا 
متكوتمرء ورسل جارلا ای الريدافرنس» ورسل الاشكري صاحب القسطتطينية "1 . 


ومع أن بيبرس المنصوري قد اختصر ف تناوله للسفارات السابقة بين الدولتین: حيث 
لم یذکر سوی جوهر الشكرة دون a‏ فانه لم پتیع النهع E‏ 
الحدیث عن سفارة الدولة الملوكية تجاه بيزنطة عام ۸٦٥ھ‏ / ۹٦۱۲ء‏ اذ ذ- سل فيهاء 
E NEE EERE‏ ی 
O AE ET‏ نموه EE‏ دوس فاه 
a AEG EA E EE ga aga‏ 
عنها "... فخرج الی جیوش ا اوو كان مدص وقال: انا رسول انلف الظاهر 
ناه شین شوت الى كو روان موی آن‌صاعب امول مس اعلطان 
وان مصر اسطنبول واسطنیول مصر وبین استادي واستاذ کم الملك منکونمر صلح 
رادرس مھا ذا هو بش روا A TEE‏ ام بای 
بیبرس المنصوري لیزودنا بمعلومات مهمة عن موقف الاشكري امبراطور القسطنطينية 


)۱ التصوري: زيدة الفکرة» ص ۸1-۸۲ 
۲ الصدر تفسهء ص ۰.۱۱۷ 


(۳) الصدر نفسه» ص۰۱۳ 


۱6۷ 


فو سرل )فتاه موی اگوی اللہ الطاهر مه روا الشاوين 
السعودي فان الاشكري أنعم عليه بمال وقماش وتوجه إلى منکوتمر فَهمٌ بضربة لآنه 
صد جيشه عن اصطنبول [اسطنبول] دون بلوغ المأمول, قشفع فیه. فعفا عنه. ولا عاد 
إلى الملك الظاهر خاف على نفسه من هذه الجريرة: فاتقق وصول بعض التجارء فاخبر 
السلطان بهده الأخبار فقبض عليه واعتقله وضربة تأديباً له "(. 


ومع ان بیبرس التصوری یقل اهتمامه .3 اتا اسیاسة الدولة اثملوكية تجا 
بيزنطة بعد وفاة السلطان الظاهر, بحيث یذ کر خمس روایات 4 ذلد. فانه يبين من 
خلالها أن اعقاب السلطان الظاهر من السلاطین قد نهجوا نهجه ل سیاسته الودية مع 
بيزنطة. فقي عهد السلطان المنصور قلاوون آورد بیبرس المنصوري روایتین توضحان 
تلك السياسة الودية. الاولی تكلم فیها عن سفارة اللك الاشكري الواصلة بالهدایا 
للسلطان النصور قلاوون عام ۱۲۸۱/۸۵۱۸۰م بمناسبة جلوسه على عرش مصر. 
ورکز فیها على كيفية مراسلته الاشكري للسماح لرسله بالرور إلى ملك الفول بالبلاد 
الشرقية وملك المفول بالبلاد الشمالية لاخبارهما بجلوسه على العرش, لکونه یتحکم 
بالطرقات المؤدية لهماء ثم يببّن بيبرس النصوري كيفية رد الاشكري على ذلك بالسماح 
لهم با مرور مع ارسال السلطان رسولا لاخذ الایمان منه على ذلك'''. اما الرواية الثانية, 
فقد جاءت مكملة للحدیث عن السفارة الانفة الذکر, فقد وضح بیبرس التصوري فيها 
كيفية وصول رسل السلطان النصور قلاوون للقسطنطينية لاخذ الایمان من صاحبها 
الاشكري عام 7ھ -کما تقدم ذکره- وكيفية تزامن وصولهم مع وفاة 
الاشكري واخذ الایمان من ولده آنذرونیکوس, وإبرازه لموقف السلطان المنصور قلاوون 

من الماك الجدید للقسطنطينية بعد اخذ الایمان "... فجهز السلطان الیه الامير ناصر 


1 
الان سد بن الى العوری رسلا يدي اة 5 


(۱) النتصوري زبدة الفکرۃ ص١۱۲‏ 
)۲( التصوري» زيدة ا لفکرة» ص۲۰۹۔ 
(۳) امنصوري زيدة الفكرة: ص۲۳۹)؛ النصوري التحفة» ص‌۰۱۰۸ 


۱5۸ 


ينتقل بيبرس المنصوري بعد تلك الاحداث لتسليط الضوء على كيفية نفي السلطان 
الاشرف خليل ولدي اللك تا (نجم الدین خضر وبدر الدين سلامش) إلى 
القسطنطيلية عام ۱۲۹۱/۵۱۹۰م(۰ موضعا بإيجاز لكيفية استقبال صاحبها لهما 
.. فلما وصلا الیها احسن الاشكري الیهما وتو بانزالهما واجری علیهما ما یقوم 
بهما... "۰ ثم یستکمل بيبرس المنصوري تتبعه لتلك السياسة الودية ے عهد السلطان 
المنصور لاجین.حیث يذكر أنه قام بمراسلة الملك الاشكري عام ۱۲۹۱/۵1۹۲ م لاعادة 
ولدي الملك الظاهر وامهما إلى مصر'ء ناهيك عن توضیحه لوقف الملك الاشكري من 
طلب السلطان المنصور لاجین "... فجهزهم الاشكري 2 مركب من مراکب الفرنج إلى 
ثفر الاسكندرية. وخرجوا من ظلمة البلاد الرومية إلى نور البلاد الإسلامية...". 


ولا تولی محمد بن قلاوون السلطنة استکمل سياسة الدولة الودية مع بيزنطةء 
وقد ذكر بیبرس النصوري 2 ذلك رواية واحدة مختصرة وضح من خلالها كيفية 
وصول رسل ملك الكرج ورسل الاشكري إلى مصر عام ۵/۵۷۰۵ “كام ويمعيتهم رسالہ 
۳۴ الصاية کانت قد اخذت 
منوم. وبني مکانها مسجد بمیذنة "۰ ناهيك عن بيانه بایجاز موقف لب من ذلك 


.۳ الیهم. وردت ضالتهم‎ NT 


سابعا: سياسة الدولة المملوكية تجاه بقايا البیت الايوبي 


لعلاقاتها السياسية مع بقايا البيت الايوبي, وقد سلك ب2 ذلك اربعة اتجاهات هي: 


(۱) المنصوري» زبدة الفكرة» ص٦۲۸؛‏ النصوري؛ التحفة» ص۰۱۲ 
(۲) المنصوريء زبدة | لفکرة ص۲۸۷-۲۸۲. 

(۳) النصوري زيدة الفكرة» ص۳۱۰؛ النصوري التحفة» ص45١.‏ 
)٤(‏ التصوري, زيدة الفکرة ص60١7.‏ 

(ہ) المصدر نفسه. ص۳۸۵ 

(5) الصدر نقسه ص۳۸۱ 


۱5۹ 


أ. ما یخص علاقة الدولة الملوكية بالملك الناصر بن العزیز الایوبی صاحب حلب 


کے مم 


ودمشق۔ 


مهد بیبرس المنصوري لهنه العلاقة بالحديث عن كيفية قيام الامراء البحرية 
والمماليك النجمية عام /74ه/ ۰ بإشراك الملك الاشرف بن ا ملك السعود الملقب 
تابث اتسز مع املك ال اة وفوضوا الیه اس المالیات: واضیف. اسمه ال 
اسم الملك الاشرف # التواقيع والمناشير وسكة الدراهم والدنانیر''''. وقد كان الملك 
المعز يهدف من هذه الخطوة كما يقول بيبرس المنصوري إيقاف الملك الناصر عن غزو 

۲) 

نه بسک سکلت شرف طویاد ا شاف عة ال لمیر هن انين 
ايبك الصالحي بالسلطنة. ویرجع بیبرس المنصوري السبب 2 خلع الاشرف إلى انه 
کان ''مھتضم الجانب لصغر سنه وطفولته "(. 

ويظهر أن بیبرس المتصوري كان يقصد من هذا التمهيد تعريف القاری أن خلع 
املك الاشرف من السلطنة كان السبب المباشر الذي حدا بالملك الناصر صاحب الشام 
2 التفكير .ف استعادة مصر من المماليك البحرية. ولذلك نجده يسجل لنا محاولتين 
قام بهما الملك الناصر لتحقيق هدفه انف الذكرء وفيما يلي بيانها وكيفية رد الدولة 
المملوكية عليها: 


.١‏ الحاولة الاولی: كانت 2 عام 148ه/ ١170م,‏ وقد بيّن بيبرس المنصوري أن 
هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح» مبرزا ان السبب 4# ذلك يعود لتقرير رسول 
الخليفة المستعصم الشيخ نجم الدين البادرائي الصلح بين الملك المعز أييك 
صاحب مصر والملك الناصر صاحب الشام وعودة کل منهما لیلادم!“ 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفكرة» ص5 ؛ التصوري التحفة» ص8 1؛ النصوري, مختاں ص۹۔ 
(۲) المنصوريء التحفة ص۲۸. 
(۳) النصوري, زبدة ا لفکرة ص٦۔‏ 
)٤(‏ الصدر نفسه. ص۰1 
)٥(‏ التصوري» زيدة الفکرة ص٦؛‏ التصوري التحفة ص۰۲۱ 
11۰ 


". آما الحاولة الثانية: فکانت 2 عام ۵7۵۲/ ۱۲۵۶م؛ وقد وضح بیبرس المنصوري 
آن هنه الحاولة كانت بالتحالف مع الماليك البحرية الذین هربوا من مصر الی 
بلاد الشام. وتحدید! للملك الناصر بسیب سوء علاقتهم باللك ا معز أيبك أثر 
مقتل زعیمهم الامیر فارس الدين اقطاي "ثم عزم (الملك الناصر بعد استقباله 
للمماليك البحرية واکرامهم) على التجرید إلى الدیار الصرية, فجرد عسکرا 
من العساکر الشامية صحبة من توجه اليه من البحرية. فساروا ونزلوا بالقوار 
ثم انتقلوا إلى الاغوار, واتخذوا الموجا منزلاً للاستقرار"20. 


آما موقف الدولة الملوكية من هذه العاولة. فقد د كر برس التصوري انه ما 
أن" بلغ الملك المعز مسیرهم الیه واتفاقهم عليه " حتی عمل على حشد قواته الصرية 
والتوجه إلى الباردة قرب العباسة لواجهتهم. فانتهت السنة وهو مخيم بها" . 

یعد هذه الاستمد ادات بن پیبرس النصوري ان هذه امحاونة أيضا لم یکتب لها النجاح 
مبرزا أن السبب © ذلك یمود لعقد رسول الخليفة الستعصم بالله الشیخ نجم الدین 
البادرائي الصلح عام٤٥٥ھ/١٥۱۲م‏ للمرة الثانية بین الملك العز والملك الناصر". اما 
ما یؤخذ على بیبرس النصوري 2 هذا الاتفاق ایضا انه لم يورد معلومات تتعلق ببنوده 


او شروطه. 


ب ما يخص علاقة الدولة المملوكية باللك الفیث صاحب الكرك. 


بعد فشل المحاولة الثانية للملك الناصرء يذكر بيبرس المنصوري أن العلاقة ساءت 
بين الملك الناصر والماليك البحرية الذين شاركوه ب2 تلك المحاولة فخافوه وخافهم 
غا لس عار رود ا 


)١(‏ المنصوريء زبدة الفكرة» ص۱۳؛ النصوري التحفة» ص۰۳۱ 
(۷) النصوري, زيدة الفكرة» ص۱۳؛ النصوري» التحفة» ص۳۲۱. 
(۳) المنصوريء زبدة الفكرةء ص۱۹ء؛ المنصوري» التحفة ص۳۸۔ 
)٤(‏ المنصوري» زيدة الفكرة» ص ه7؛ المنصوري» التحفة: ص۳۹۔ 


۱۳۱ 


تتبع بیبرس المنصوري بعد مفارقة البحرية للملك الناصر مصیرهم وكيفية 
التجاهم للملك الفیث صاحب الكرك وتعامله معهم. فقال: وخرجوا من دمشق, ولا 
وصلوا ناپلس اتفقوا على التوجه إلى الملك المفيث بالکرك: فتوجهوا إليه وهم الامير ركن 
الدين بیبرس البندقد اري والامیر سیف الدین قلاوون الالفي والامیر سیف الدین بلبان 
الرشيدي وغیرهم. فاکرمهم المغيث وقبلهم وبرهم ووصلهم ۱ . 

كما تتبع كيفية إقناع البحرية الملك الفیث صاحب الكرك بتبني استکمال الخطة 
التي ابتداها ا ملك الناصر معهم # استعادة مصر من الدولة الملوكية "والتمسوا منه 
المساعدة على قصد الدیار المصرية وامدادهم بەسکر لتصير لهم اليد القوية ۲. 


وافق الملك الفیث على تبني السياسة التي ابتد آها ا ملك الناصر, لذلك قام بمحاولتین 
لاستعادة مصر كانتا بالتحالف مع الیحریة؛ وقد اڈ پیبرس المنصوري موقف الدولة 
الملوكية من تلك المحاولتین: وفيما يلي بيان ذلك: 


.١‏ الحاولة الاولی: كانت 2 عام ۱۲۵۷/۵۸۲۵۵م؛ وقد قدم بيبرس النصوري 
معلومات مهمة ب2 البداية عن كيفية استعداد الطرفین للمواجهة. فیالنسبة 
لف الفیث فانه سیر مع البحرية حملة عسکرية بلغ تعدادها انت فارس .و 
حين أن الامیر سیف الدین قطز والامراء الصریین قاموا بتجرید حملة إلى 
الصالحیة( وقد بيّن بیبرس النصوري كيفية التقاء الطرفین قلما كان ليلة 
السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة أقبلوا إليهم واتفقوا معهم ۳" ذاكرا 
أهم ما ترتب على هذا اللقاء من نتائج سلبية ضد البحرية والقوات الكركية 
"فانکسر البحرية ومن معهم من العسکر الكركي, واسر الامیر سیف الدین 


(۱) التصوري زيدة الفکرة» ص۲۰؛ المنصوريء التحفة» ص۰۳۹ 
(۲) التصوري» زيدة الفکرة صه۲؛ النصوري التحفت ص۰۳۹ 
(۳) امتصوري» زبدة الفکرق صه ۲؛ التصوري التحفة: ص۰۳۹ 
(4) المتصوريء زبدة الفكرة؛ ص۰۲۵ 


۱۳۹۲ 


فلاوون الالفي والامیر سیف الدین بلبان الرشيدي. وقتل الامیر سیف الدین 
بلغان الاشر. وانهزم الباقون. وعادوا إلى الکرك وهم خایبون [خائبون] (. 


۲ المحاولة الثانية: مع أن الحاولة السابقة قد باءت بالفشل, الا أن بیبرس النصوري 
0,99" 
فيهاء وکاتبه بعض امرایها [امرائها] ووعدوه بانحيازهم اليه متى حضر بنفسه 
الیها ۲ . 


استجاب الملك المغيث لطلب البحرية. فخرج بحملة عسکرية صحبتهم تجاه مصر 
عام 1كه/رمه؟امء وقد كر بييرس المنصوري أنه ما أن وصلت الحملة الصالحية 


0 


ومع كل التجهيزات السابقةء فان بیبرس النصوري يشير إلى أن هذه الحاولة قد 
باءت بالفشل بسبب تصدي القوات الصرية لهم وخرج عسکر مصر فالتقوهم. 
فکانت الکسرة على الفیث وأصحابة. فانهزم طرید! وعاد شريداً وولی إلى نحو الکرك 
فریدا ولیس معه الا قلیل من جماعته. وأما البحرية فانهم لما انهزموا توجهوا نحو الفور 
فصادفهم الشهرزورية. وقد جاووا جافلین من الشرق. فاجتمعوا بهم واتفقوا معهم 
وتزوج الملك الظاهر منهم ". 


ج. ما یخص علاقة الما ليك البحرية بالك الناصر بن العزیز صاحب الشام. 


أدى التقاء البحرية اثر انهزامهم امام الماليك 2 مصر بالشهرزورية إلى إثارة 


(١)المتصوريء‏ زيدة الفكرة» صه!؛ التصوري, التحفة». ص ۰.۳۹ 
(۲) امتصوري زيدة الفكرة,» ص۰۲۰ 

(۳) المنصوريء زيدة الفکرۃ ص۱۳۳ النصوري التحفة ص 4۰. 
(4) المنصوريء زبدة الفکرة ص۳4-۳۳؛ المنصوريء التحفة ص4۰. 


۳ 


الناصر کان قد اف ان تقوی شوکتهم. فيد ۱ وا الشام ویڈ وا عليه النظام ”۶ء 


لذلك قام بتجريد قوة عسكرية لقتالهم. وقد بين بيبرس المنصوري كيفية التقاء 
الطرفين ‏ الاغوار. مبرزا آهم النتائج التي ترتبت على اللقاء ''فکسروا (أي: البحرية 
والشهرزورية) عسكره (أي: عسکر الملك الناصر) . وفلوهم : فعادوا إليه وقد نالت منهم 
وا ان له میات I EGS‏ عضي 110 


بعد الهزيمة التي منیت بها قوات اللك الناصر. يشير بیبرس المنصوري إلى ان 
الملك الناصر قام بحشد قواته مرة ثانیةء والتوجه بها بئفسه لقتال المماليك البحرية 
والشهرزوريةء ولكن ييدو ان الملك الناصر لم يكتب له الالتقاء يهم مرة ثانية: ويرجع 
1 
بیبرس النصوري ذلك لانهزام الماليك البحرية والشهرزورية فعلموا المجز عن 
المقاتلة2. وانه لا قبل لهم بالمقابلة, فتفرقوا طالبین اللجاة لنفوسهم والسلامة 
لرووسهم. فتوجه البحرية إلى الكرك لياووا إلى المغيث» وتوجهت الشهرزورية نحو 
الدیار لصويو" 
الكرك يطلب منه تسليمهم ويتهدده إن مانع عنهم: لکن موقف الملك الفیث كان الرفض 
بتسليمهم كما يذكر بيبرس المنصوري فد افعه المفيث 2 امرهم على انه يندف". 
يورد بيبرس المنصوري ان موقف الملك ا مغیث من المماليك البحرية لم يبق على 
خالة: فتن بر اثر تیف املك التاصر تحصاز القرك عام ٦٥ھ/۸٥۱۲م‏ ونزل على 
بركة زیزاء. وراسل الملك الناصر؛ المغيث بنوع من التهديد واغلظ له 2 الوعید؛ فعلم 
انه لا يدفعه عنه إلا إرسالهم الیه, فتحيل علیهم. فامسك من أمكنه وفاته من لم يقدر 
(١)المنصوريء‏ زيدة الفكرة» ص۱۳4 المنصوري» التحفة» ص .٠٤‏ 
(۲) النصوري. زيدة الفكرة» ص ؛"؛ التصوري: التحفة: ص١4.‏ 


(۳) التصوري, زيدة الفكرة» ص٣۳؛‏ النصوري: التحفة: ص 4۰ 
)٤(‏ اتصوري, زيدة الفكرة» ص۳4؛ النصوري: التحفة ص ۰.1۰ 
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SAN 97‏ انی الف فعیسوا وا 
۳ ۲ ا 
إلى ان دخلها هولاکو . 


واذا کان بیبرس التصوري قد ذکر أن اغلب البحرية قد تم القبض علیهم.فانه لم 
ینس تتبع اخبار الهاربین منهم لا سیما الامير ركن الدین بیبرس البندقداري والامیر 
سیف الدین قلاوون الالفي الخدوم وخشد اشیتهم (زملاگهم) , فقد يي اعتمادا على ما 
سمعه من السلطان المنصور سیف الدین قلاوون الظروف التي كانت قد اجتمعت على 
الائنین لا سیما تنقلهم من مکان لکان وعدم الاستقرار بسبب طلب الملك الناصر والملك 
الفیث لهما وسوء علاقتهما باللك الظفر قطز ب مصر". 


د. ما یخص علاقة الما ليك 2 مصر با لایوبیین بعد سقوط دولتهم. 


مع اعتلاء الملك الظاهر للسلطنة 2 مصر سنة ۱۳۹۹/۵۱۵۸م دخلت هذه العلاقات 
التوترة مرحلة جديدة من التطور القائم على اساس الود والصداقة, فیبیّن پیبرس 
التصوري انه ب سنة ۱۲۱۰/۵7۵۹ وفد إلى السلطان الظاهر من البیت الأيوبي 
سوہ ساس ھا و اتا فراعت اس ام 
ومنحهما شعار السلطنة. وكتب لهما التقالید بممالكهما وزاد كلا منهما على ما بیده؛ 
فا لتصور صاحب حماة اعطاه اود الاسماعيلية, والاغرف اعطاه تل تافر ك اعادهما 
لبلادهما(. کذلك وفد إليه بے العام ذاته من اعیان الذرية الايوبية كما يشير بیبرس 
المتصبووئ :املك الز امن ابید این شیر کرد رالك المخد بن افقادن سا لف 
والمتصون والسعید ولدا اللك الصالح عماد الدیع اسماعیل بن العادل الکبیر والاكه 
الامجد بن الملك الناصر وا ملك الاشرف بن الملك ا مسعود والقاهر بن العظم. وقد بين 
بیبرس النصوري أن السلطان الظاهر" عاملهم بالجمیل والانعام الجزيل". 


(۱) التصوري زيدة الفکرق ص۳4؛ المنصوري؛ التحفة. ص 1۰. 
(۲) النصوري زبدة الفکرق ص۳۶؛ النصوري» التحفة؛ ص 1۱ 
(۳) المنصوريء زيدة الفکرق ص‌1۹-1۸. 

۰1٩ص الصدر نفسه»‎ )٤( 


١16 


ثامنا: سياسة الدولة الملوكية تجاه الخلافة العباسية قبيل سقوطها عام 
٦٥ھ‏ (م. 


بدراسة مادة بیبرس النصوري التاريخية فيما یتعلق بسياسة الدولة الملوكية تجاه 
الخلافة العباسية 2 الفترة المتدة بین سنتي (۸:-2۱۲۵۸-۱۲۵۰/۵۱۵۱) یتضح 
أن بیبرس النصوري يورد معلومات قليلة عنها بدلیل أنه يدون ب4 هذا الجانب ثلاث 
روایات وضح من خلالها آنها سياسة ودية. ویبدو أن قلة العلومات 4 هذا الجانب یمود 
لکون الخلافة العباسية لم يطل عهدها. فقد تم إسقاطها عام ۱۲۵۸/۵707م الامر 
الذي حال دون تتبع بیبرس النصوري اخبار العلاقة بين الطرفین باسهاب. 


ذکر بیبرس النصوري 2 روايتين منها بایجاز كيفية تدخل الخليفة العباسي 
الستعصم باللّه 2 فض النزاع بين الملك ا معز أيبك والملك الناصر بن العزیز وقد تم 
تفصيل هذه النقطة سایق . 

أعقب بيبرس المنصوري الحديث بعد ذلك عن سفارة السلطان المعز أييك للخليفة 
العباسي الستعصم بالله. وقد ركز حديثه عليهاء فبيّن كيفية إرساله الامیر شمس 
الدین سنقر الاقرع رسولا الی الخليقة الستعصم بععية الشیخ نجم اسین البادرائي 
عام ۱۲۵۱/۵1۵۶م یعرفه ... بجلوسه على كرسي مملكة الدیار الصرية. واقامة 
الدولة العباسية وطاعته للمواقف الخليفية. ویلتمس تشريفه بالتقلید والخلعة والالوية 
اسوة آمتاله (. ثم يبرز بيبرس النصوري موقف الخليفة من تلك السفارة "... وجهز 
اه )سر E‏ ا رصل الت نينا E‏ وكا الات انز 
قتل. واتصل مقتله بالخليفة. فارسل من بغداد من استعاد التقلید والخلع من شمس 
الدین سنقر الاقرع. وحضر الى الدیار الصرية ردنك "© 


(۱) انظر سياسة الدولة الملوكية تجاه بقایا البیت الايوبي. 
(۲) النصوري» زبدة الفکرة. ص ۰۲۰ 
(۳) الصدر نقسه» ص۰۲۰ 


۱۹۹ 


- 
چغ 


وت 
جی ری رج 
سکس دی لازو ںی 
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الفصل الرايع 


السياسة الداخلية لدولة المماليك البحرية 
كما ارخ لها بیبرس المتصوري 
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۸۱۰۸۸۱۸۷۸۷ . 11: داك و‎ ۳3۲۰ CONN 


٦ 
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جر "گے اي 
سکس دی (هزوی‌سی 


.]۲22 02۱۸2۵ ۲ ۔ میم 


اول: الانقلاب على السلاطین والمؤامرات ضدهم وانتهانها بالقتل أو الخلع أو 
تسلم السلطنة او الفشل 

اراس مانه ae‏ الوولة الات 
أن شس تر عو فا غ قدوون اسان ناس تال کات على ھت افوا 
نتيجة لوفاة سلطان سابق, وتقليد سلطان لاحق بعهد منه أو نتيجة لتغلب مدبر الملكة 
او أتابك العسکر على النصب .ر بخروج بعضهم على سلطانه وحربه. مما يوّدي إلى 
عزله وسجنه او فتله. وتولي غیره. وقد بلغت نسبة الادة التي دونها ب4 هذا الجانب 
حوالي ۸۳۰ من |جمالي مادته عق سياسة الدولة الداخلية. 


استفتح بیبرس النصوري کلامه عن هذا الجانب بالحدیث عن كيفية انتقال 
الحکم من الایوییین إلى الماليك, ذاکرا آن الماليك 3 اصلهم هم ناتف من الاتراک 
القفجافية» قدموا الى الشام ومصر من بلادهم (انقفجاق) آثر تعرضهم للغزو 
الفولي. حيث تم بیعهم للوك بني ايوب لا سیما للناصر صلاح الدین یوسف الايوبي 
واخیه املك العادل آبي بكر ثم اولاده الکامل والاشرف والعظم, وقد تم الاستکتار منهم 
ب عهد اللك الايوبي الصالح نجم الدین ایوب الذي اعتمد علیهم ب4 ادارة شوّون 
الدولة السياسية والاداریة". 


وبعد أن تو الاك نجم الدین أيوب عام ۵1۶۷-/۱۲۶۹م تولی حکم الدولة الايويية 
ابوث امن O‏ اميت اکا خاک ار 


(۱) المنصوري؛ زیدة | لفکرق ص۷-ه. 
)٢(‏ امنصوری؛ زيدة الفکرت ص٣٤٤‏ ؛ المنصوري» التحفة» ص۰۲ ؛ المنصوري»› مختارں ص۹-۸. 


1۹ 


تزوج الامیر الشار الَِه شجر الد فتنازلت که عن الحکم. وبذلاه انتقلت الشلطة 
من الایوبیین الى المماليك عام اك ها وقد وضح بيبرس المنصوري أنه 
بالرغم من تنازل شجر الدر عن الحکم الا انها كانت "مشارکه له 2 الامر (الحكم). 
کی رر 5 7 1 
وعلامتها تخرج على التواقیع... وکل من للبحرية لها مطیع 9 


واجه السلطان العز ايبك التركماني على الستوی الد اخلي ثلائة تحدیات کبری ورد 
بیبرس النصوري عنها معلومات مهمة. وافرد لها کفیره من المورخين حیزا 2 يومياته. 
كما آورد كيفية تعامل السلطان الذ كور معهاء وهي: 


.١‏ ازدیاد نفوذ الامیر فارس الدین اقطاي الجمدار الصالحي © مصر عام 
۱۲۵۳/۱م. وانضمام الماليك البحرية الیه*. وقد عالج السلطان ذلك 
بالتخلضن ننه 


۲. خروج المالیاه البحرية عن طاعة السلطان العز ايداف اتر مقتل آمیرهم فارس 
الدین اقطاي, وقد بن بیبرس النصوري بشيء من الاطناب السياسة التي 
اتبعها السلطان أثر خروجهم. فقال: "ولا أصبح المعز بلفه تسحبهم من الدينة, 
قامر بالحوطة على املاكهم واموالهم ودورهم وغلالهم ونسوانهم وغلمانهم 
واتباعهم واشیاعهم . كمأ استولی علی ممتلکات انصارهم ا لوجودین ۳ 
مصر". اضف الى ذلك قیامه بالاستیلاء علی ممتلکات آمیرهم فارس الدین 
اقطاي وتهدیده بالقتل لكل من ياوي احدا من المماليك البحریة(. اما موقف 
الماليك البحرية من هذه السياسة. فقد ذکر بیبرس النصوري انهم تحالفوا 

(١)المنصوري‏ التحفة ص5 !؛ النصوري. مختان ص۹۔. 

(۲) النصوري التحفة ص۰۲۷ 

(*) المنصوري» زيدة الفكرة:» ص١٠؛‏ المنصوري التحفة ص۰۲ 
)٤(‏ التصوري. زیده الشكرة: ص۱۲؛ المنصوريء التحفه. ص۰۳۵ 
(ه) التصوري» زيدة الفکرة» ص١۱۳-۱؛‏ التصوري» التحفف ص۰۳۵ 


)1 التصوري» زيدة الفکرة» ص۴٠‏ ؛ النصوري؛ التحفة» ص۰۲۵ 
)۷( التصوري, زيدة الفکره» ص۱۳؛ التصوري» التحفةء ص۰۳۱ 


۱۷۰ 


مع الایوبیین 2 بلاد الشام لغزو مصر. واسقاط حکم اللك ا معز وقد فصل 
موففھم هذا 2 الفصل السابق. 


۳ انقلاب شجر الدر على زوجها السلطان العز وفتله: 


و4 عام ١٥٥ھ‏ /۱۲۷م تغيرت شجر الدر على زوجها السلطان العز. فقامت مع 
خدامها بقتله, وأشاعت 4 مصر انه مات فجأة ‏ اللیل!'. وقد كان السیب الذي 
حداها على ذلك هو بلوغ الخبر الیها بان السلطان العز "ارسل یخطب لنفسه بنتي 
سا او والوضق اف یا اش و وی الشرة نا وم الا وا 
بھاء والاعتزال عنها " على حد قول بیبرس التصوري". اما موقف مماليك السلطان 
العز من ذلك» فقد ذكر بيبرس النصوري أن هذه الاشاعة لم تنطل علیهم. فعرفوا أن 
شجر الدر هي التي دبرت لقتله, لذلك اجمعوا آمرهم. وتوجهوا الیها وقتلوھا!''۔ 

استقر النصور نور الدين علي بعد وفاة والده السلطان العز بذ السلطنة آثر اتفاق 
الامراء علی ذلك, وقد كان الذکور ضغیر السن(عشر سنوات) , لذلك تم تعیین الامیر 
سیف الدین قطز اتابکا له لتدبیر فو اریت 


لم يستمر المنصور نور الدين علي طويلا بك السلطنة؛ فقد تم ل بداية عام 10۷ھ / 
۸ھ خلع المذكور باتفاق من أمراء الدولة. وتولية اتابكه الامير سيف الدين قطز 
السلطنةء وقد اوشح بيبرس المنصوري أن السبب ب ذلك هو عدم قدرة السلطان 
المنصور على مواجهة الخطر المغولي الذي الخد باجتیاح بلاد الشام! اعت إلى ذلك 
أن والدة المنصور كانت تتحكم 2 أمور الدولة التي شاع فيها الفساد نتيجة لسیاستها(؟ 


(۱) المنصوريء زيدة الفكرة» ص٢۲؛‏ التصوري التحفه. ص۳۹ التصوري؛ مختار ص. 

(۲) المنصوري» زيدة الفکرة؛ ص؛ ۲؛ المنصوري؛ التحفة» ص۳۹۔ 

)٣(‏ انتصوري» زيدة الفكرة» ص٢۲؛‏ المتصوري» التحفة» ص۳۹؛ افتصوري» مختا ص ؟. 

)٤(‏ الصادر نفسها. 

.٠١ص المنصوري» زيدة الفکرۃء ص٤٦؛ المنصوري» التحفةء ص١41-4؛ النصوري, مختارء‎ )٥( 
۰.۱۰ المنصوري» مختار ص‎ )٦( 


۱۷۱ 


اما مض افلطان النضوو وع من اة فد بان برس اضر امه انم 
القبض عليه وعلی أخيه قاقان بامر من الظفر قطز, وسجنهما 2 برج قلعة الجبل. 
ثم تم إرسالهما إلى دمياط وسجنا هناك ثم تم نفيهما مع امهما ‏ عهد السلطان 
الظاهر إلى القسطنطینیة!". 


بعد هذا واجه السلطان انظفر اثفول, وانتصر علیهم 4 موقعة عين جالوت عام 
۸ /۱۲۵۹م» وقد بين بیبرس النصوري أن الساحلان الظفر لم يق له الوصول إلى 
مصر بعد انتصاره ةلاق ذاکرا آن السپب كاد لله هو قیام افماليك البحرية بزعامد 
الامير بیبرس البندقد اري بالانقلاب عليه وقتله بسبب آنهم کانوا يرون أنه السبب ك 
تشتتهم 4 بلاد الشام ایام السلطان ا 


بعد له بینْ بیبرس النصوري الجریات التي تمت آثر مقتل الظفر قطز. ذلك انه 
تم الاتفاق بین الامراء علی تولية امیر بیبرس البندقداري السلطنة کرت فان الظفر 
قطز, فبویع له بها 2 يوم السبت ۱۷ ذي القعدة ۱۲۵۹۹/۵7۵۸م. وتلقب بالظاه ر. 


واجه السلطان الظاهر اثر تسلمه السلطنة علی الستوی الد.اخلي تحدیین هما: 


۱ خروج الكوراني 2 القاهرة عن طاعة السلطان الظاهر عام ۱۲۵۹/۵۱۵۸م: 
واعلانه مع طائفة من السودان راس ارک الثورة, والناداة بان السلطنة لال 
علي. اما رد دولة الماليك البحرية علیهاء فقد ذکر بیبرس النصوري بشيء من 
الا ختصواز السا ان راو ال که اعد تخبون ی وكرت اة 
من المساکر؛ وأحاطوا بهم واخذوهم اخذا وییلا. واصیحوا مصلبین علی باب 
زويلة؛ وسکنت الثورة. وانطفت النایرة,وکانت علیهم الدایرة( الداگرة) ". 

(۱) المنصوريء زيدة الفكرةء ص٤٦؛‏ المنصوري» مختان ص١٠.‏ 
(۲) التصوري, زبدة ا لفکرة ص٤٦.‏ 
(۳) التصوري» زبدة الفكرة ص۵4-۵۳؛ النصوري التحفة صه؛؛ المنصوري» مختار ص۰۱۱ 


)٤(‏ المصادر تفسها. 
(ه) اٹنصوري؛ زيدة الفكرة هن ۵۷. 


۲ك 


انکر اقب سا اھ سن ق الامیر علم الدين سنجر الحلبي عن طاعة السلطان 
الظاهر سنة ٦٦٥٥ھ‏ / ١٠۲م‏ واعلان نفسه سلطانا واتخاذه لقب الجاهد. وقد 
ذكر بيبرس المنصوري أن السبب الذي دفعه لذلك هو مقتل سيده الذي قلده 
نيابة دمشق الظفر قطز. وجلوس الملك الظاهر مكانه. آما كيفية تعامل املك 
الظاهر معه. فقد بين أن الظاهر ك البداية استطاع ان یستمیله باللطف. ولكن 
سرعان ما عاد بالانقلاب هوه اخری علی السلطان الظاهر الذي جرد الیه حملة 
سرن بر تسه علا الدية او نت ار كتاف الا شالت مه تالغری 
من دمشق. والانتصار علیه. ودفعه للهرب إلى قلعة بعلبك» ثم اعتقاله والافراج 
عنه والانعام عليه من قبل السلطان الظاهر( 


بعد ذلك يولي بیبرس النصوري اهتماما بكيفية وفاة السلطان الظاهر.حیث یذ کر 
ا ماك سوا انا ديوع ہیی الاق امام الكو سد تسر 
۷ دمشق مبرزاً أن تائب السلطان الامیر بدرالدین بيليك الخزندار اخفی خبر 
وفاته عن المساکر د دمشق, واظهر أنه ما زال مریضاء ثم قام بنقله لقلعة دمشق 
ودفنه 2 التربة التي بنیت له وعرفت باسمه. ثم أن بیبرس النصوري يذكر أن خبر 
اکم نا کی وضو اماک هی ناش ات الكو ماش غاد 
ناظیرت تا ركاف وجا ولده الس ۱۱۱ 

وی لاف اش تا تین فان اة يكن وفاة وة ذلك ان لسر 
بدرالدين الخزندار ما وصل بالعساكر إلى الديار الصرية القى القالید الیه. ووقف 
بين يديه؛ واستمر على مناصحته وطاعته كما كان مع ابیه (. اما آبرز ما رکز عليه 
بیبرس المنصوري 2 عهد هذا السلطان ای تر کی و لت 


حدث بين الاخیر وین الامراء الكيار وعاى راسهم 7 سیف الدین فلاوون: كمد 


لله التصوري» زيدة ا لفکرق ص0۹-٦٦)‏ التصوري ١‏ تحفة ص ه15-4. 
63 التصوري» زیده ا لفکرة ص 5١-١5١‏ أ؛ ا منصوري التحفشق ص٦۸؛‏ المنتصوري» مختاں ص1۱۳-۱۲. 
(۴) المنصوري» زيدة اتلفكرق ص١٦۱؛‏ النتصوري» الب فة ص٦۸۔‏ 


تفل 


اوضع أن الذي اشعل فتیل هذا الصراع هو السياسة القن اها السلطان ضد الامراء 
الکبار. والتمتلة باقصائهم عن مناصب الدولة العلیا. والعمل على ایداع الکثیر منهم 
السچن(, فضلا عن ابعاد العدید منهم عن الدولة بهدف التخلص منهم والتدبیر 
ضدھم!'''. 

هذه السياسة التعسفية التي سار علیها السلطان كانت مدفوعة على حد قول بیبرس 
النصوري الذي يروي أحداث هذا الصراع كونه شاهد عيان بايدي مماليكه (أي: 
السلطان) الصفار الذين تم تقريبهم على حساب الامراء الکبار. وي هذا یقول:" 
وقدم الاصاغر, وأقصى الاکابر. وكان سنه قد ناهز العشرین. فكان يميل إلى أقرانه 
ومعاصري اسنانه, ويسمع أقوالهم : ويبسط آمالهم. فلما وجدوا المقال: قالوا وما أصابوا 
فسحة4 الجال جالوا وحسنوا له ابعاد الامراء الکبار. ونفروه عنهم غاية النفار (. 


آما موقف الأمراء الكبار وعلی رأسهم الأمیر سيف الدين قلاوون من هذه السياسة, 
فقد بینْ بيبرس المنصوري أنهم حاولوا بك البداية ردع السلطان عن سياسته تلك. الا 
أن ذلك لم يجد”؛ مما دفعهم إلى أن يقوموا بمحاصرته 4 قلعة الجبل 2 القاهرة, 
وبالتالي خلعه من السلطنة بعد طلبه التوجه إلى الكرك. 


قام الأمراء عقب خلم الملك السعيد بعرض السلطنة على الأمير سيف الدين 
قلاوون: ولكنه رفض تسلمهاء وأرتيّ أن لا تخرج عن ذرية الملك الظاهر كما يذكر بيبرس 
امتصنوری ا لاتق احضروا بترالدین لان وق ال الظاهر: وكوف سلطا 
عليهم: ولقبوه بالعادل سنة ۷۸١ھ‏ /۱۲۷۹م. واستقر الأمير قلاوون أتابكاً له!"". 


(۱) التصوري زيدة الفکرة» ص57١157-1؛‏ المنصوري» مختار ص۷٦۔‏ 

(۲) النصوري:؛ زيدة الفکرة» ص١٦٦۱؛‏ النتصوري؛ التحفة. ص۸۸ المنصوري» مختاں ص٦٦۔‏ 

(۳) التصوري؛ زيدة الفكرة» ص157. 

)٤(‏ المنصوري؛ زيدة الفكرة» ص١۷٦۱؛‏ التصوري: التحفة. ص۸۸ المنصوريء مختا ص۰1۷ 

(ه) المنصوري» زيدة ا لفکرة ص۹٦۱۷۲-۱ء؛‏ المنصوريء التحفة: ص۹۰-۸۹ء النصوري, مختار» ص ۰1۸-۲۷ 
)٦(‏ التصوري؛ زبدة القکرق ص۱۷۳؛ التصوري: التحفة: ص ۹۰. 

(۷) المنصوريء زيدة الفكرة» ص۱۷۳؛ النصوري؛ التحفة» ص ۹۰؛ النصوري: مختار. ص؟". 


٦۷ 


اهتم الامیر قلاوون بشوون الدولة وسيطر على زمام امورهاء فقام بتقریب الماليك 
البحرية الصالحية, ومنحهم الاقطاعات وآمزهم بالطبلخانات» وعين أكثرهم نوابا ب 
القلاع الشامیةء واحسن الیهم ولذراریھم!''. 
بقي الامیر قلاوون على سیاسته هذه شهورا قلیله. إلى أن الزمه اکابر الامراء بان 
لهم. وجلس .2 السلطنة عام ۸ھ /۱۲۷۹مء وخطب له على النابر. ولقب بالسلطان 
تور ۲ 
واجه السلطان النصور قلاوون 2 عهده على الستوی الداخلي ثلاثة انقلابات على 
سلطنته وقد اسهب بیبرس النصوري 2 الحدیث عنهاء واطنب. بحیث تتبع تطوراتها 
طيلة عهد النصور قلاوون» وكيفية تصدیه لها . وهي: 
۱ ثورة السلطان الخلوع اللك السعید بن اللك الظاهر 2 مدينة الکرك سنة 
۸ھ/۱۲۷۹م, ثم تولیها بعد وفاته من قبل أخيه الملك السعود خضر بهدف 
وف 35 الميلظنة القن العد وو لصيو ٹا مسا تا 


او بيبرس المنصوري باسهاب ملابسات هذه الثورة. وكيفية تصدي الدولة 
الملوكية لهاء فقد ذكر أن السلطان المنصور قلاوون قام عام ۷۸ھ/۱۲۷۸۹م بتجريد 
حملة مسكرية برثاسة الامیر بدرالدین بيليك الايدمري نحو الشويك. مبیتا أن السبب 
4 ذلك هو نقض اللك السعید المهود والواثیق التي اخذها عليه السلطان النصور 
عندما خلمه من السلطنة. والتي کان من ابرزها "أنه لا يكاتب احدا من النواب, ولا 
پستفسد اجا من المساکر. ومستحفظي القلاع ۳ . 


(۱) امتصوري زيدة الفکرة: ص۱۷۳؛ التصوري التحفة» ص ۰.۹۰ 
)۲( المنصوريء زيدة الفکرق ص:۱۷؛ المنصوريء التحفة» ص ۹۲-۹۱؛ المتصوري» مختاں ص ۰۷۰ 
(۳) المنصوريء زيدة الفكرة» ص۱۷۹ء؛ المنصوري» التحفة» ص۹۲؛ المنصوريء مختاں ص ۰۷۱-۷۰ 


۱۷۵ 


لم یابه اللك السعید بهده العهود والواثیق التي قطعها. اف آن ممالیکه قاموا 
بتحريضه على الاستیلاء على الشويك كبداية للسيطرة على بلاد الشام» ثم مصر. 
وبالفعل استجاب الملك السعید لهم. هاستولی على الشويك الامر الذي دفع السلطان 
اتجرید حملة کائت برئاسة الشار الیه اننا انتهت باعادة الشویلك الى حوزة الدولة 
الملوکیة(. 

بعد ذلك تو الملك السعید. وسلم الكرك بدلا منه آخیه نجم اندین خضر الملقب 
بالمسعود''' الذي سار على نهج اخیه 2 عدائه للسلطان النصور. فقد بیّن بیبرس 
التصوري أنه قام عقب تولیه الکرك بتحریض من ممالیکه باعلان انقلابه على 
السلطان النصور قلاوون, والاستیلاء على السلط التابعة للسلطان الذي جرد کرد على 
ذلك حملة عسكرية هدفها ترهیب الملك السعود خضر(". 


والملك المسعود خضر عام ۰ھ/ ۱۲۸۱م على أن يستمر الاخیر ا الکرك. ویکون له 
فق الحتفاء الى الفح : 
وك سنة ۱۲۸۳/۵۸۲م ساءت العلاقة بين السلطان المنصور واولاد الملك الظاهر 
القاطنین الكرزلف لا سیما اف السعود خضر وأخیه الامیر بدرالدین سلامش وعاتلتهم. 
آما رد السلطان علیهم: فقد كن بیبرس التصوري آنه قام نف البداية باستمالتهم 


بالطرق السلمية من خلال مراسلتوم وحثوم على عدم الافساد. ولکن هذه الطريقة 
فشلت. مما دفع السلطان لتجرید حملة تجاه هم لضايقتهم. وقد بقیت الحملة محاصرة 


(۱) المنصوريء زيدة الفكرة» ص۱۱۷۹؛ التصوري, التحف » ص۹۲؛ المنصوري مختار ص ۰۷۱-۷۰ 
(۲) النصوري التحفة؛ ص .٩۲‏ 

(۲) المنصوري؛ زيدة الفكرة: ص ۰۱۸۰ 

)٤(‏ المتصوريء التحفة. ص‌۹۸. 


۷ 


للكرك إلى ان توجه السلطان بنفسه إلى الشام: وعمل على استقرار بلاد الشام ثم عاد 
1 ۹۹ 


تابع بييرس المنصوري تطور العلاقة بين السلطان المنصور وأولاد الملك الظاهر فقد 
وضح أنهي عام ۵ھ/۱۲۸۱م قام بتجريد جملة غاد رة برئاسة الامير حسام الدين 
طرنطاي نحو الكرك لاستعادتهاء فحاصرها الاخیر وضايقها بالنجنیقات ناهيك عن 
قطعه الميره عنهاء الأمر الذي دفع أخيراً أولاد الملك الظاهر إلى طلب الامان؛ فأجابهما 
إلى ذلك وراسل السلطان يطلب منه بارسال احد خاصته بخاتم الامان. وبالفعل ارسل 
السلطان النصور قلاوون بيبرس النصوري بامانه إلى الكرك» وبذلك عادت الکرف 
لحوزة السلطان'''. 


اما مصیر آولاد ات الظاهر فقد ذکر بیپرس النصوري باعتباره شاهد عبات انه 
تم احضارهم إلى مصر ط رکب السلطان والامراء والعسکر ‏ موکب حفل, وتلقاهماء 
واقبل علیهما. واطلعهما القلعةء ولم يعرض الیهما بسوء بل وفى لهما بامانه وغمرهما 
باحسانه. واعطی قلا منهما اموه يماكة فارس, واستمرا یلعبان مح ولدیه 3 لتاق 
ویرکبان معه ‏ الواکب. ونزلهما منزلة اولاده... وشرط علیهما أن پسلکا ما يجب من 
الادب, ویتجنبا مناهج الریب, فلبثا على ذلك برهة... ثم بلغه عنهما امور انکرها؛ فقبض 
علیهما. وبقیا في الاعتقال إلى أيام ولدہ الاشرف, فسيرهما إلى القسطنطینیة "۱ . 


E 27‏ دی اھی شم شین سفق على السلطاق 
المنصور فلاوون سنة ۸ھ /۱۲۷۹م واعلان نفسه سلطانا بعد ادعائه ان 
السلطان المنصور قد فقتل واتخاذه لقب الملك الکامل!''۔ وقد ذكر بيبرس 

(۱) التصوري. زيدة الفكرة: ص۲۳۲-۲۳۱)؛ المتصوري» التحفة» ص8 .٠١‏ 

(۲) التصوري زيدة ا لفکر هه ۲06-۲۵؛ التصوري التحفة؛ ص۱۱۸ المنصوري» مختار» ص ۸۵. 
(۳) الصادر تفسها. 

(4) التصوري زیده الفکرت ص۱۷۹-۱۷۸؛ النصوري» التحفة» ص۱۹۲ النصوري: مشتار» ص الا 


يفن 


التصوري أن السبب ف إنقلابه هذا هو اعتقاده ان الحملة التي أرسلها السلطان 
شام کل اود الظطائی :ف الک هى فاده من ار امس لضن م 


اما سياسة السلطان النصور قلاوون تجاه الامیر المشار إلیهء فقد ذكر بيبرس 
اتتصوري بشکل مفصل آن السلطان اتبع اسلویین للتخلص منه. اولهما العسكري, 
وذلك أنه جرد تجاهه عدة حملات عسکریة؛ الاولی كانت سن۱۲۸۰/۵1۷۹م» وقد 
ھی عمل و وا کرت تال ای میرن ود من قوانه راما الجملة 
الثانية التي يترأسها الأمير علم الدین سنجر الحلبي والامیر بدرالدین بکتاش الفخري 
أمير سلاحء فقد جاءت 4# اعقاب الاولی. وانتهت بالاصطدام مرة ثانية مع سنقر 
الاشقر بك الجسورة. وقد اسفر هذا اللقاء عن هزيمة الاشقر وقواته. وهرويه نحو 
الرحبة©. 

تلی هذه الحملة حملة تالثة برئاسة الامیر حسام الدین بن اطلس. و لکن هذه الحملة 
لم یکتب لها تحقیق هدفها سيت هروب الامیر سنقر الاشقر إلى صھیون!''. 


كنود :ه١١‏ اد فیفخ عیشت اوق تاش اس الان متسو 
قلاوون اسلویا آخر وهو الاسلوب السلمي. فقد قام کما یذکر بیبرس التصوري 
باستمالته إلى جانبه وحثه على الطاعة وعدم مناصرة الفول الذین اتصل بهم ضد 
المسلمين» وقد بین بیبرس أن الامیر استجاب للسلطان" فجنح إلى سلم الاسلام"(*. 
وسلم إليه سنة۱۲۸۱/۵1۸۰م شیزر والشفر وبکاس آثر طلب السلطان منه ذلك, ويهذا 
تم رتیه الخلاف و 


(۱) التصوري, زيدة الفکرق ص١8‏ 1؛ المنصوري» مختا ص۰۷۱ 

(۲) المنصوري» زيدة الفكرة» ص۱۸۲: النصوري, التحفة» ص۳۹؛ النصوري. مختار ص۰۷۱ 
(۳) النصوري» زبدة الفکرق ص۱۸۲؛ النصوري: التحفة: ص۹1-۹۳. 

)٤(‏ النصوري زبدة الفكرة ص۱۸4-۱۸۳؛ النصوري» مختار ص۷۱. 

(ه) التصوري, زيدة الفکرة ص۱۸۵؛ النصوري, التحفةء ص۰۹۵ 

(7) النصوري, زبدة الفكرة ص۳٩۱۹۶-۱؛‏ التصوري التحفة ص ۰۹۸-۹۷ 


۱۷/۸ 


وبعد قرابة أربع سنوات( اي: عام ٤۸٥ھ‏ /۱۲۸۵م) عادت العلاقات بین السلطان 
النصور والامیر سنقر الاشقر إلى التوتر. وقد د کر بیبرس المنصوري أن تفیر السلطان 
عليه بسیب عدم مشارکته معه 4 تحریر حصن الرقب"" قد كان السبب الرئیس 2 
أن یقوم السلطان بتجرید حملة إلى معقله 2 صهیون. حيث تم حصاره فیها من قبل 
قائد الحملة الامیر حسام الدين طرنطاي الذي شدد الحصار عليه فاضطر الامیر 
الاشقر إلى طلب الامان منه. فامنه على نفسه واهله وحاشیته وأعيانه. فسلمت صهیون 


سنة۵۱۸1/ ۸۱۲۸۷( . 


طرنطاي قام باصطحابه معه إلى مصر. حیث استقبله السلطان 2 موکب كبير؛ وأكرمه 
وخلع علیه. ورفع مکانته(". 
۲. انقلاب الامیر سیف الدین كوندك الساقي, وجماعة من الظاهرية على السلطان 


المنصور قلاوون سنة ۰ھ/م؛ ومحاولتھم فتله: 


آما السياسة التي اتبعها السلطان قلاوون ضدهم. فقد ببّن بيبرس المنصوري بایجاز 
أن السلطان ما ان علم بمخططهم لقتله عن طریق رسالة واصله إليه من عکا حتی دبر 
حيلة للقبض علیهم واغلق الطرقات عليهم: ولکن احساس الامراء الناوئین للسلطان 
بتلات الحيلة دضهم ا الهروب ا منامطق مختلقة, ثم آن السلطان خرچ ٍلی حمراء 
بیسان, وارسل لاولئك الامراء بضرورة الحضور اليه 2 النزلة. فحضروا وعاتبهم. تم 
اعتقلهم وقتلهم بعد اعترافهم بتدبیرهم لقتله(". 


(۱) النصوري زبدة الفکرق ص۲۰۳؛ النصوري, التحفة ص۰۱۱ 

(۲) التصوري, زيدة الفكرة» ص۸٥۲۰۹-۲؛‏ التصوري, التحفةء ۰۱۱۸-۱۱۷ 
(۳) التصوري» زيدة الفکرة» ص‌۲۵۹-۲۵۸؛ المنصوري» التحفة» ۰۱۱۸-۱۱۷ 
)٤(‏ النصوري زيدة الفكرة» ص ۱۱۹۲-۱۹۱ التصوري, التحفة: ص۰۹۷ 


۱۷۹ 


تابع ييبرس المنصوري تطور حركات التمرد على السلاطین بعد وفاة السلطان 
المنصور قلاوون سئة ۹ھ / ۱۲۹۰م الذی ولی مکانه 2 السلطنه ولده الاشرف 
كيل انس اتا مھا ل حفر اتات الام تر الاب مدر ماه من 
الامراء عليه سنة ۹۳١ھ/۱۲۹۳م‏ وقتله على يديهم. 


وقد بين بيبرس المنصوري بشكل مفصل مجريات هذا الانقلاب وانتهائه بمقتل 
السلطان الاشرف خلیل, فذكر بداية أن السبب الذي أدى إلى توتر العلاقة بين الامیر 
بدر الدين بيدرا والسلطان هو سعاية الوزير شمس الدين بن السلعوس ضده عند 
السلطان اثناء زيارته للصعيد سنة ۹۲٥ھ/۱۲۹۲م‏ وتان ھتاہ ارتا 
القبلي. فلما تحدث الوزیر 2 الاعمال لتحصیل الاموال. وتقرير التقادم من الخیل 
كت999 ٌ٘۷۷ ag‏ 
الحواصل والغلال مع شغور الشون [الشوون] السلطانية ووقوف العاملات الديوانية. 
وتعذر ما یستدعیه من الاقامات والاموال. وما يقرره من الخيل والجمال, فلم يتمكن 
منها ووجد نوابه الذين بکل جهة ید امعو سیا “قاوس إلى السلطان من امره ما غيّر 


1 
ذ ات صدره )۰ 


حاول الامیر بدر الدین بیدرا تلا وشاية ابن السلعوس. فاستقبل السلطان اثناء 
عودته من الصعید فضرب له بالعدوية خيمة من الاطلس الاحمر باطناب من الابریسم 
ا ملون, وعمد صندليّة محلاة بقضة مطلاة منقوشة بانواع النقوش مرقشة بابدع الرقوش 
مفروعة ببسط من الحریر مصورة غرائب التصويرء وعمل له ضيافة بالغ فيها . 


5 1 
ومع ذلك یذ کر بيبرس المنصوري ان العلاقة بقيت متوترة بینهما فنزل السلطان 
& الخيمة قدر ساعة, کم رکب الی القلعة, ولم یظهر بشاشة لقبولها. ولا استحسانا 
) 


لها 


۰۱۲۵ اتتصوري» زيدة الشكرة: ص۷ ۲۷؛ التصوري التحفه» هی‎ ٩) 

۲ ) انت » زحدة الفكرةقة ITY‏ لی التحقف ٦5ء‏ ی؛ مختانں ۹ 
وري رد صر یصورو ص دی د» هن 

)٣(‏ التصوري» زبدة الفکرف ص۲۹۲ 


۸۰ 


و سنة ۱۲۹۳/۵۷۹۳ م توجه السلطان الاشرف خلیل إلى الاسكندرية بهدف 
فصن سلطا رك علي الاشر تر الديق بيد وا مها وف اسان لا غا 
واهانتهء ثم تركه. 


اجتمع الامير بدر الدين بيدرا بعد خروجه من عند السلطان بخوشد اشیته: الناوئین 
تلسلطان. واتفق معهم لا سیما الامیر حسام الدین لاجین التصوري. والامیر شمس 
الديق فزا نهر على قل الملطان هل نیش عليهم ,وق افطل الامر اد السايق 
ذکرهم كما یذکر بیپرس النصوري توزیع السلطان للامراء علی اقطاعاتهم. ويقائة 
مع ممالیکه الخواص لوحده. فقاموا بتتبع حرکته إلى أن وصل تروجه. فعملوا على 
الاحاطة به وقتله!''. 


را ا فاد اق اراس ما تیه ات مدق الم تراسا وا 
بالقاهر. كما اتفقوا على الاستیلاء على القلعة لتتم لهم المنعة؛ ولکن لم يكتب لاتفاقهم 
هذا التتفین لان سس التصوري ین کر ان حاشية السلطان الاشرف لاسیما الامیر رکن 
الدین الجاشنکیر والامیر سیف الدین برلفي والامیر حسام الدین استاذ الداروالامیر 
بدر الدین بکتوت العلائي والماليك السلطانية استطاعوا أن یلحقوا بهم ویشتبکوا معهم 
معرکة انتهت بمقتل الامیر بدر الدین بیدراء ومروب بقية الامراء الناصرین له(. 


القلعة. واتفقوا مع نائب القلعة الامیر علم الدین سنجر الشجاعي على تقلید املك 
الناصر محمد بن قلاوون السلطنة, فتم له ذلك سنة ۵۱۹۳/ 2۱۲۹۳ . 

عمل الان الفا صر فا شیاه الا عل تة لامر الذيق خاو مب 
)1( التصوري» زيدة الفكرة: صن ۲۹۱-۲۹۵ المنصوري» التحشضف ص۱۲ ۱۳؛ التصوري» مختار ص۹۱-۹9. 
)۲ التصوري زيدة الفکرۃ ص٢۱۲۹۷-۲۹؛‏ التصوري التحفة ص١۳٣-۱۳۷)؛‏ النصوری؛ مختاں ص٦۹۷-۹۔‏ 
(۳) التصوري. زيدة الفکر ة؛ ص۲۹۷ -۲۹۸؛ التصوري التحفة؛ ۰۱۳۸-۱۳۷ 


۱A۱ 


وكيفية تصرف السلطان معهم فوقع منهم أولاً بهادر راس النوبة؛ واقوش الموصلي 
الحاجب, فضربت رقابهماء وأحرقت جثتهما. ثم وقع بعدهما طرنطاي الساقي والناق 
[اناق] السلاحدار ونوغيه السلحدار... وكان ركن الدين الجاشنكير يتوجه الیهم. 
ویتولی عقابهم... وامسه [علم الدین] الشجاعي شمس الدین محمد بن السلموس 
رتو الات الاشوك ستاو ردروا متصقى امو اا لی ات ۲ انا ار کش 
الدين قراسنقر وحسام الدين لاجين التصوري, فقد شفع مملوك من مماليك الامير 
زین الدين كتبغا فيهما عند السلطان الذي قبل شفاعته. وعفا عنهماء وأمر لكل منهما 
اسر 


ویشیر بیبرس التضوری إلى أن الاوضاع الداخلية يق مصر قد اخذت بالتازم بعد 
ذلك نتيجة لسوء العلاقة بين الامیر علم الدین الشجاعي ناب القلعة والامیر زین الدین 
كتبغاء وقد وضح بیبرس المنصوري أن السبب 2 توتر العلاقة بين الاثنين هو وشاية 
اثنان من بطانة الشجاعي لا سیما قنغر وجاورشي ولده عند الامير زین الدين کتبفا بان 
الشجاعي دبر خطة ينوي بها القيض عليه وعلی اتباعه عند طلوعهم القلعة. الامر الذي 
اثار الامیر زین الدين کتبفا. ودفعه إلى الاجتماع باتباعه, ثم راسلوا السلطان وطلبوا 
منه تسلیم الشجاعي للتحقيق معه ب آمور وصلتهم عنه. فاخبرهم السلطان أنه لا يعلم 
شيا من الامور التي يتحدثون عنها. .ثم انهم ينوا للسلطان انهم على طاعته وحفظ 
بیعته. وانهم يريدون الشجاعي الذي تحصن 2 القلعةء وتم محاصرته فیها لعدة ایام 
من قبل الامير زین الدین كتبغا واتباعه. وقد بقي الشجاعي على تلك الحال حتی تسلل 
بس لام دی زا ضرا بکفان ومد اسر سره اخيرا الى شنم تمه 
إلى الامیر زین الدین کتبفا الذي أمر بسجنه؛ وبینما هو 2 طريقه إلى السجن وثب 
عليه مماليك الامیر سیف الدین الاقوش السلحد ار والامیر سیف الدین صمفار فقتلوه. 
ویذلك انتهت الفتنة". 


)۱ انتصوري» زيدة الفکره. ص۳۰۰-۲۹۹؛ التصوري» التحفضة ص‌۱۳۹-۱۳۸. 
(۲ النصوري» زيدة الفکرق ص ۰.۲۰۳ 
(۳( المنصوري» زيدة الفكرة: ص۰ ۳۰۲-۰ امتصوري» التحفة ص۱-۱۳۹ ۰۱4 


AY 


وید کر بیبرس النصوري أنه بے اعقاب سکون الفتنة قام الامیر زین الدین كتبغا 
والامراء الناصرین له بتجدید ولاءهم وعهودهم للسلطان الناصر محمد. واستقرت 
الاوضاع رط 

وك سنة 14۶ ه/:۱۲۹۶م قامت الماليك السلطانية بثورة عظیمة بے مصر ضد 
اهر كرا :وف يون سمی تور مهاد على ما ةم بش اکا 
أن السبب بے ثورتهم تلك هو إبعادهم عن مناصب الدولةء وعدم دقع رواتبهم !۰ ذاکراً 
أن هوّلاء انماليك تقدموا للمدينة ونهبوا الاموال منها. وراسلوا اصحابهم الوجودین 
عند السلطان للانضمام إليهم؛ ولكنهم رفضوا ذلك وهذه الثورة دفعت احيرا الامراء 
الموجودين + القلعة إلى الخروج الیهم. والاشتباك معهم © معركة انتهت بهزيمة 
المماليك السلطانية. واعتقال اغلبهم خاصة اللذان سببا الفتنة وهما کتبغا وساطامش: 


وبذلك انتهت القتنة(۳؟. 


ویبرز بیبرس النصوري أن فتنة الماليك السلطانية قد كانت ام رئيسي إلى ان 
یقوم بعد ذلك الامیر زین الدین كتبغا بتحریض من ممالیکه وصبیانه إلى الانقلاب 
فلن الان اتاو وهه من السلظته و اة اعد امتازل وك عن انان 
والجلوس مكانة وتلقبه بالعادل سنة ١٤۹٥ھ‏ /۱۲۹۰م. 


لم يستمر السلطان العادل كتبغا طويلاً 4 السلطنة؛ فقد ذكر بیبرس المنصوري 
آن السلطان اتبع سياسة تمثلت بتقریب التتار الاویراتیه القادمین من البلاد الشرفية 
وتقدیمهم علی الامراء الکبار 2 الدولةء وتنصيبهم 2 مراكز الدولة العليا قبل دخولهم 
الإسلاح. 


(۱) المنصوري» زبدة الفكرة» ص‌۳-۳۰۲٠٠.‏ 

(۲) المنصوري» زيدة الفكرة» ص٣‏ ۳۰؛ المنصوريء التحفة» ص۱4۲؛ المنصوري؛ مختاں ص۹۹-١٠٠.‏ 
(۳) الصادر تفسها. 

(؛) المنصوريء زيدة الفکرة: ص٥‏ ٠؛‏ النصوري, التحفة» ص ۰۱44-۱۶۲ 

([ه) المنصوريء زبدة الفكرة» ص۳۱۰ النصوري التحفة: ص۱۲ ۰۱4 
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لغ تلق هذه السياسة قبولا لدی آمراء الدولة وخاصة الامیر حسام الدین لاجین 

النصوري, لذلك اتفقوا على خلع السلطان العادل كتبغاء والإيقاع بمماليكه وبالفعل ا 

عاد السلطان من بلاد الشام وف الأمراء على مملوك السلطان بکتوت الازرق فقتلوه. 

0 قتلوا مملوکه الاخر بتخاص الزيني: آما السلطان, فقد. احس بخطتهم تلك فهرب 
مشق ومنها إلى صرخد التي استقر فیھا!''۔ 


رھ اعورت اسان العادن عفن ای الاسراء فلن یه الاه حسام الدين 
لاجين السلطنة سنة 191ه/1 1215م وقد اشترطوا عليه مقايل ذلك أن لا يقدم ادا 
من مماليكه عليهم وخاصة مملوكه منکوتمر!'' 

ابتدأ السلطان النصور حسام الدين لاجين عهده بارسال الملك الناصر محمد إلى 
الكرك "فوصلها واقام فيهاء وعامله النائب المقيم بها.. ہما يجب له من الاجلال... 
وبقي هناك الى آن آماده اللّه ساناً. .۰۳۰ کما کتب انی السلطان الخلوع العادل کتبغا 
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منشورا یص خد ولم یعرض أليه أحد» فسلمت له نفسه وأهله واولاده ومماليكه 
والزامه (. 


بعد ذلك يذكر بيبرس المتصوري أن سياسة الساطان النصور لاجین اخذت ین 
فقد نقض العهود والمواثيق التي أخذها عليه الامراء بعدم تقريب احد مماليكه عليهم: 
فقام ترا سيما سيف الدين منکوتمر وعلاء الدين اید غدى شقير وسيف 
الدین بیدو وسیف الدین بالوج وسیف الدین جاغان وسیف الدین بهادر العزي وسیف 
الدین بهادر الجوکندار". 


(۱) المنصوريء زبدة الفكرة ص۳۱۲-۳۱۱؛ النصوري: التحفت ص۱۱:۸-۱۶۷ النصوري» مختار» ص۱۰۲- 
۱۰۳ 

(۲) التصوري زيدة الفكرة ص۳۱۳ التصوري التحفة؛ ص۱4۸ النصوري» مختار: ص۰۱۰ 

(۳) التصوري زيدة الفكرة ص٣۳۱؛‏ التصوري» مختاں ص۰۱۰ 

(4) المنصوري» زيدة الفکرة ص ۳۱۶؛ المنصوري؛ التحفة: ص۱6۸ 

)٥(‏ التصوري؛ زبدة الفكرة ص۳۱۰؛ التصوري, التحفة ص۰۱۹ 


A 


اد تعونت سان الات الاقااب بك سکلف او افرااقات 
فقد تغيّر على لمیر شمس الذيق کر اسر ا لتصنورئ ات ااا ضير كنا تاكن 
بيبرس المنصوري "يننا كان منکوتمر يسعى به اليه وید کلہم علية من E‏ 
والوشايات التي توغر الصدور: وتهيج انشرور حسد! اله ورغبةً و مته ف زال 
به حتى تمکنت الموجدة من نفسه. واستوحش منه بعد فرط انسه... فلما غير خاطره 
بأقواله أمر باعتقاله. فقبض عليه؛ وعلى الامیر بدر الدين بيسرى والأمير عز الدين 
شر امت اق راس الا الشاحووقتنف عا اھر سی ای 
سنقرجاه الظاهري,واستقل منکوتمر بالنیابد "۱ 


بعد هذا يلاحظ أن بيبرس النصوري یتتبع السياسة التعسفية التي اتبمها سیف 
الدین منکوتمر نائب السلطنة بمصر مع أمراء الدولة الکبار ومصیره. ویرکز علیها: 
فقد ذكر أن منکوتمر ابتدا بالسيطرة على زمام الامور 2 الدولة "وسلم إليه استاذه 
-اي السلطان- القیاد. ووكل إليه تدبیر البلاد والعباد. فبسط يده ولسانه وقلمه, 
واحتجن الاموال والتحف والهدایا واللطف, واسرف غاية السرف. واظهر من التکبر 
757 1 غر فرعته خو طن 
وبقضه إلى البوادي وَالع اضر۳۷۳ اضف الی ذلك انه عمل على تفریق وتشتیت الامراء 


وتجریدهم إلى خارج مصر بهدف ابعادهم عن امور الدولة, والتخلص منهم(۲ 


لم تاق السياسة التي اتبمها منکوتمر مع الامراء قبولا لدی بعض معاليك السلطان 
لاجين لا سيما سیف الدین طغجي وسیف الدین كرجي اللذان کانا على عداوة مع 
تكو مر لاف افا على فن السلطان وناكية مت وس سنة ۸ھ /۱۲۹۸م "فلما 
كان ليلة الجمعة هجموا عليه وهو جالس يلعب بالشطرنج مع أحد جلسائه؛ فارووا 
السيوف من دمائه. وقطعوه قطعاً. .. وخرجوا إلى دار النيابة 2 طلب منكوتمر الذي تم 


(۱) المنصوريء زيدة الشکرة» ص٣٣۳-٣۳۱؛‏ النصوري اٹتحفة ص49١1-١16.‏ 
(۲) التصوري» زيدة الفكرة» ص١١7؛‏ النصوري, التحفة؛ ص ۰۱۵۰ 
(۳) التصوري» زيدة الفکرة» ص۳۱۷ ۳۱۸ المنصوريء؛ التحفة: ص ۰۱۵۱-۱۰۰ 


۱۸۵ 


یں ے جر ۱(۷) 
اعتقاله ثم : 


اما بالنسبة اسر سیف الدین كرجي وسيت الدین طفجي. فیذ کر بیبرس التصوري 
ان الامراء لا سیما الامیر سیف الدین سلار والامیر رکن الدین بيبرمن الجاشنکیر 
والامیر حسام الدین الرومي وغیرهم قاموا بالتخلص منهما" 

ويك اعقاب التخلص من السابق ذکرهما قام الامراء باحضار اللك الناصر محمد 
من الکرئد, واجلسوه مره آخری .2 دست السلطنة". وقد ذکر پیبرس النصوري آنه 
كان شاهد عیان على جلوسه "وکنت فیمن آبعده منکوتمر وجرده. فحضرت من بلاد 
الاشمونین. وصادفت یوم جلوسه "(. 

ا ان تادر محمد عد کالہ اشات اک ماکحا رف 
ينها بیبرس النصوري, وفصل ع معلوماته عنها باعتباره کان شاهد عيان على اکثرها 

بل وله بها مشاركة؛ والتصفح نوّلفاته یلاحظ ذلك خاصة مؤلفه التحفة الملوكية الذي 
تک رو کاملاً للحدیت عن ذلك. وهنه الشاکل هي: 


۱. ثورة التتار الاويرانية 2 مصر بالتعاون مع احد المماليك السلطانیة وهو برلطاي 
علی السلطان الناصر سنة ۱۲۹۸/۵1۹۸ م, ٠‏ ومحاولتهم خلعه واعادة زین الدین 
كتبغا - الذي رفع مکانتھم بے ایام سلطنته- - تلسلطنة وقد بين بیبرس المنصوري 
اوها ا ف لان اسلطان التافر فک هن الف مان برغا 
برلطاي وقتله بعد اختراقه صفوف الجند 2 محاولة منه لقتلهء كما اعتقل آعوان 


برلطاي ب قلعة الکركك, بے حين أنه عمل على قتل التتار الاويراتية وحرقهم 2 
غز5 


(۱) المتصوري» زيدة الفكرة ص۳۲4-۳۲۳؛ النصوري» التحفة» ص۱۵4-۱۰۳؛ المنصوري؛ مختارء ص۱۰۷- 
۶۸ء 

(۲) المنصوري» زيدة الفکرة ص٣۳۲؛‏ المنصوري؛ التحفة) ص٤٣٠‏ ؛ التصوري. مختاں ص۰۱۰ 

(۳) المنصوريء زيدة الفکرۃ, ص۵٣۳۲؛‏ المنصوري؛ التحفة» ص١٥٥-٥٥۱ء‏ المتصوري» مختار» ص ۰۱۱۰ 

(4) التصوري التحفة» ص۰۱۵ 

(ه) المنصوريء زبدة الفکرة ص ۳۳۰؛ المنصوري» التحفة» ص١٥۱؛‏ النصوري» مختار ص ۰۱۱۰ 


۱۸۳۹ 


دوع العحقة تن اسان الات هة وكن سی اسر شیت الف سلار 
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والامیر بیبرس الجاشنکیر سنة ۷۰۷ھ/۱۲۰۷م : 


سو افلاقو رد الثائية بين السلظان التاصضووكل من الاميرسيق افو لات 
والامير بيبرس الجاشٹکیر؛ وخلع السلطان نفسه بعد توجهه إلى الكرك سنة 
۸ھ/۱۳۰۸۔. 


؛. وی آخر ذي الحجة من سنة۱۲۱۰/۵۷۱۰م قام بتخاص النصوري بالاتفاق مع 
امیر موسی ابن الك الصالح ين السلطان قلاوون وجماعة من مماليك برس 
الجاشنکیر باعلان ثورتهم على السلطان الناصر الذي یذکر بیبرس النصوري 
أنه تمکن من القبض على بتخاص ومماليك الجاشنکیر واید اعهم سجن القلعة, 
اما 0" فقد ادع "مکانا ے27 من القشوی ۱۱ 

۵. ولا دخلت سنۃ۷۱۱ھ/۱۳۱۱م قام اللك الناصر بإرسال الامیر شمس الدین 
قراسنقر على رأس ود للحج. وقد بین بيبرس النصوري أن الامیر الذکور 
لا وصل زیزا حضر إليه بعض ممالیکه "فاوهموه وأوحوا اليه أن السلطان 
أبطن له مکرآء وأضمر به غدراء واوصی الامراء المتوجهين إلى الحجاز بامساکه 


مزل 
سرا . 


"0ٰ 99۶ ۵ 

السلطان, إلى آن تزل زور السورية بشط القرات: حیث راسل السلطان وطلب مته احد 
القلاع لياوي إليهاء وقد تکررت الرسائل بینهما إلى أن قرر قراسنقر اخیرا ارسال ولده 
فرج ومملوکه بلبان جرکس إلى اللك الناصر لازالة الاوهام والشکوك. وبالفعل وصل 
الاثنان. فاستقبلهما السلطان واکرمهما. ثم أن مهنا بن عیسی قام بمراسلة السلطان 


(۱) لقد تم تفصیل هذه النقطة 4 الفصل الاول. 
(۲) لقد تم تفصیل هذه | لنقطة 4 | لفصل الاول. 
(۳) التصوري, زيدة ا لفکرق ص ۰۲۲۰-۲۲ 


۸۷ 


التوتر بیٹھما!''۔ 


ثانياً: سياسة الدولة المملوكية تجاه القبائل العربية 2 بلاد الشام ومصر 


حظيت السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية 2 بلاد رع ہی بیبرس 
المنصوري» وساعدت العلومات الدقيقة التي تا بها على التأكد من ذلك. فقد بلغ 
مجموع الروایات التي دونها بهذا الجانب تسعة وعشرون رواية»كان نصيب السياسة 
الملوكية تجاه القبائل العربية 2 بلاد الشام هو الاکبر. اذ بلغ عددها سبع عشر رواية, 
بینما کان نصیب السياسة الملوكية تجاه القبائل العربية 2 مصر اقل. اذ بلغ عددها 
اٹنا عشر روايةء وقد ابرز بیبرس النصوري من خلال تلك الروایات موقف الدولة 
الملوكية من فلك القباثل العربية. 

أما بالنسبة للسياسة الملوكية تجاه القباقل العربية الفامية. فیمکن أن یستشف 
من مادة بيبرس النصوري التاريخية آنها بے عهد السلطان الظاهر بیبرس (10۹- 
٦۹ھ‏ /۰٦۱۲۷۷-۱۲م)‏ سياسة ترتکز على موقفین متناقضین اولهما ايجابي. ویتمثل 
.2 كيفية تفعیل دور امرة عرب الشام واحتوائها بمنحها الارزاق والاموال والاقطاعات. 
والتعویل علیها يے حفظ بلاد الشام من الاعتداءات الخارجية. ویبرز ذلك مما ذکره 
بیبرس النصوري سن1۵۹ه۱۲۱۰/۵م۰ حیث قال: وکتب السلطان الظاهر منشور 
الامرة على جمیع العربان للامیر شرف الدین عیسی بن مهنا. واحضر امراء العرب. 
واجری إقطاعاتهم ووصل ارزاقهم وسلم الیهم خفر البلاد والزمهم حفظها إلى حدود 
او ا یا ات بیبرس النصوري دور معظم القبائل العربية الشامية -كنتيجة 
لاحتواتها- يف الوقوف يقبا إلى جنب مع اندولة الملوكية 2 صد الاعتداءات الفولية 
الايلخانية علیها. ویلاحظ هذا من الروایتین اللتين يوردهما 2 ثنايا مادته الاولی 


(۱) التصوري» زيدة الفكرة؛ ص۲۳۷-۲۳۵. 
)۲( المتصوري» زيدة الفکرق ص ۷۰؛ النصوري؛ مختار. ص۰۱۹ 


A۸ 


یوضح فیها كيفية قیام السلطان الظاهر بيبرس عام ٦۷١ھ‏ /۱۲۷۱م بتوجیه حملة 
عسكرية بقيادة الحاج طیبرس الوزيري وامیرعرب الشام عیسی بن مهنا بعربه إلى 
منطقة مرعش وحران, وقتل ما فیها من المغول'''ء وثانيها يبين من خلالها كيفية تشکیل 
السلطان انظاهر عام ۰/1۷۳ ۱۲۷م تجریده منهم على صورة جالیش للعسكر المملوكي 
يقودها کلا من حسام الدين لاجین العنتابي. والامیر عيسى بن مهنا 0 8ھ0+0+" 
وهي منطقة البيرة وراس العين وما ترتب عليها "...ونهبوا و غنموا ما وجدوا". 

آما ثانيهاء فهو موقف سلبي یتمثل 2 استخدام السلطان الظاهر الشدة بك التعامل 
ك القائل العزية الشامية اتغارخه من فاع الدوقة المملوكنة. وهدا نت 
من العدید من الحالات التي سجلها بیبرس النصوري 2 مادته التاريخية والتي بلغت 
ثلاث حالات آبرز من خلالها الاجراءات التي اتخذها السلطان الظاهر ودولته تجاههم 
وهي: 


أ. الحالة الاولی: ابرز فیها الدور السلبي لعرب زبيد عام ٦٦٥ھ‏ / ١٦۱۲م‏ .2 دل 
الفرنج على عورات المسلمينء وموقف الدولة واجراتها تجاه ذلك "... فجرد 
الیهم الامیر جمال الدین الحمدي وصحبته جماعة. فاغاروا علیهم واستاقوا, 
E‏ 


ب. الحالة الثاتية: قدم فيها معلومات مهمة عن موقف السلطان الظاهر ودولته من 
حالة الفوضی التي تسیب بها سنة ۱۲۹۶/2۹۲۳م آحد زعماء انقبائل العربية 
الشامية الامیر نورالدین ذامل ابن علي. والتي نجمت عن خلافات حدثت بینه 
وبين كل من الامیر عیسی بن مهنا واحمد بن حجي. فقد آمر بالقاء القبض 
علنة :كم اطلاق سراحه و الاصلاح بينه وبين الاطراف التصارعة معهء ثم ". 


)۱( امتصوري: زيدة الفکرة» ص۱۳۳؛ التصوري. التحفة, ص۷۳۱ !؛ المنصوري» مختار» ص۰1۸ 

(۲( المنصوري» زيدة الفكرة صه ۱٤١-۱٤‏ ؛ المنصوري» التحفة» ص ۸۱؛ النصوري: مخنار؛ ص۰۵۳ 
(۳( المنصوري» مختار» ص۰۲۰ 

)4( الصدر ز نقسے, ص۰٭٠.‏ 


۱۸۹ 


لم یلبث زامل أن توجه إلى ھولاکو فاعطاه إقطاعاً بالعراق: وعاد إلى مشتاه 
بالحجاز. فنهب من وجد. وحضر اوایل [اوائل] الشام, وراسل السلطان 2 طلب 
العفو فلم یجبه, وارسل من آمسکه واحضره واعتقله"(. 

ج. الحالة الثالثة: زودنا فيها بمعلومات مهمة عن موقف السلطان الظاهر ودولته 
من فرار الامیر عمرو بن فحلول أحد أمراء العربان من مکان اعتقاله بے عجلون 
إلى المغول "... ثم طلب الامان -اي عمرو بن فحلول- فقال السلطان: ما نوّمنه 
إلى أن یحضر إلى عجلون, ویقعد چذ الکان الذي كان فيه مسجوناً. فحضر 
وتطوق بالطوق الحدید. كما كان فعفا السلطان عنه"7). 


کما سلط بییرس التضوری ك مادته التاريخية الضوه علی السياسة المماوكية تجاه 
القبائل العربية # عهد السلطان السعید بن الملك الظاهر. ولکن دون أن یسهب 2 ذلك 
نظراً لقصر مدة سلطنته. فقد آشار إلى رواية وحيدة رکز ‏ مضمونها على كيفية 
تمویل السلطان السعید عام ۷۸٢ھ/۱۲۷۸م‏ على القبائل العربية الشامية © القضاء 
على الامراء الخارجین علیه ‏ مصر أثر المؤامرة التي دبرها مع خاصکیته ضدهم 
2 محاولة للتخلص منهم(۰۳ فضلاً عن اشارته لكيفية تخلي تلك القبائل عنه اثناء 
طريقهم لصر ألما رای الملك السعید نفار الامراء والعساکر عنه ومسیرهم نحو الدیار 
الصرية دونه جمع من كان بدمشق من بقایا العساكر الصرية. ومن حوته من العساکر 
الشامية. واستدعی العربان ومن ینضم إليهم من الفرسان, وانفق فیهم بدمشق. وخرج 
منهاء فلما وصل إلى غزة تسلل أكثر العربان وتفرقوا "(. 

اما علاقة النصور قلاوون بالقبائل العربية الشامية. فقد ذکر بیبرس النصوري 
آربع روايات ب2 هذا الجانب بيّن ب4 الرواية الاولی بشيء من الاقتضاب كيفية تعویل 
(۱) النصوری؛ زبدة الفكرة ص۱۰۰. 
(۲) النصوري» زيدة الفكرة» ص ۱4۰؛ المنصوري» التحفة: ص۰۷۸ 


)۳( التصوري» زيدةالفكرةء ص ۱۷۱-۱۷۰؛ النصوري» التحفة» ص ۹۰؛ الندنوري» مختار ص۷٦.‏ 
)٤(‏ المصادر تفسها. 


۱۹. 


سنقر الاشقر نائب الشام علیهم ب2 محاربة الدولة الملوكية. وموقف النصور قلاوون 
منهم عام ۷۹١ھ‏ / ۱۲۸۰م "... فجمع سنقر الاشقر العساکر من حلب وحماة وحمص, 
واستدعی الكبكي من صفد والعربان من البلادء وجهز من عسکر الشام جماعة؛ وقدم 
علیهم الامیر شمس الدين قراسنقر العزي. فساروا إلى غزة. والتقوا مع الامیرین 
-اللذین ارسلهما النصور قلاوون- عزالدین الافرم وبدرالدین الايدمري على غزة, 
فکانت الکسرة على المسکر الشامي دای عسکر سنقر الاشقر- ۰۲۲ كما زودنا بیبرس 
النصوري بمعلومات مهمة عن كيفية اعادة سنقر الاشقر -بعد هزيمة قواته 2 غزة- 
كركيت فام و و مرا وه کو ف رای وة میور 
وکان من آبرز ما ركز عليه 2 هذه الوقعة هو ذکره لهزيمة الامیر سنقر الاشقر وفراره 
وبمعیته امیر عرب الشام شرف الدین عیسی بن مهنا "... فالتقی الجمعان والتحم 
القتال فساق الامیر علم الدین الحلبي على سنقر الاشقر: فلما صدمه هزمه فتوجه 


طافا الرحية ) ومعة شرف النين عسي بن مها 


ویعقب بیبرس التصوري بعد ذ کره لوقمة الجسورة اعتمادا علی ما استقاه من شهود 
عيان حضروا تلك الوقعة كيف أن سنقر الاشقر لا التقی مع الحلبي دبر حيلة هدفها 
التمکن من قوات الحلبي. ولعل آبرز ما رکز عليه بے حديثه عنها هو دور القبائل العربية 
الشامية © تنفیذها وكيفية تعامل ممثل الدولة الملوكية 4 هذه الوقعة "الحلبي" 
معهم. فقد "قرر -سنقر الاشقر- مع العربان الذین جمعهم أن یقاطموا ساعة 
اللتقی على العساکر الصرية ویجیئوهم من ورائهم ویحطوا ایدیهم ‏ نهب الاثقال 
والغلمان والجمال لیثنوا الیهم عنانهم» فیرکب اکتافهم. قفعل العرب ما اوصاهم 
وجاژوا من ورائهم وشرعوا © النهب. فقال له العسكر: أن العرب قد نهبت الاثقال 
والقماش والاحوال, فقال: لا تلتفتوا الیهم ولا تعوجوا علیهم وشانکم ومن قدامکم. 
فأنًا إذا هزمناهم استرجعنا الذي لنا وغنمنا الذي لهم. فاطاعوه وتقدموا فاستظهروا 
(۱) النصوري زيدة الفکرق ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 
(1) المنصوريء زبدة الفكرة ص ۱۸۲) المنصوري؛ التحفة؛ ص۹۲. 

۱۹۱ 


وغنمواء وهذا تدبير ينبغي لمن يتقدم على الجیوش ان یحکمه ولن يمارس الحروب ان 
1 ۹۹ 
الاو 


أما الرواية الثانية, فقد آبرز فيها بيبرس المنصوري تحسن علاقة المنصور قلاوون 
بالقبائل العربية الشامية من خلال توضيحه لكيفية وقوفهم إلى جنب الدولة المملوكية 
4 موقعة حمص عام ۸۰٥ھ‏ /۱۲۸۱م ضد الغول» وهذا يظهر من قوله حين قسم 
المنصور قلاوون جيشه: "و راس الميمنة شرف الدين عيسى بن مهنا وال فضل وآل 
مری وعربان البلاد الشامية ومن انضم الیهم ا كما تتبع بيبرس المنصوري باعتباره 
احد ا مشارکین فیها دورهم 2 هزيمة ميسرة المغول'''. 


آما الرواية الثالثة والرابعة. فقد رکز فیها بیبرس النصوري الحدیث على سياسة 
النصور قلاوون تجاه القبائل العربية 4 الکرك. حیث وضح كيف قام النصور فلاوون 
عام ۱۲۸۱/۵۲۸۵م بتوجیه حملة عسكرية بقيادة الامیر حسام الدين طرنطاي إلى 
العف التق كا موسا وكات من نوق ما وکر عليه اکان سوه ان قرب ھا 
فخاطبهم بلسان الإحسان خطاباً "خلط الترهيب بنوع من الترغیب''“. كما قام 
الامير المشار إليه -بعد استرجاع الكرك من أولاد الملك الظاهر- بتقديم الخلع إلى 
رجال القلعة ومقدمي المذينة: وأمراء العربان: ورتب أحوالهما وعاد إلى مصر(". 


كمأ وضح بيبرس المنصوري الذي فلده المنصور قلاوون نيابة السلطنة ے2 الكرك 
أثناء زيارته لها ۓے العام المشار إليه انفاً السياسة التي اتبعها السلطان مع القبائل 
یی یت 1 7 


(۱) المنصوري؛ زبدة الفکرق ص۱۸۳. 

(۲) المنصوريء زبدة الفكرة» ص۱۹۷؛ التصوري» التحفة ص۹۹:؛ النصوري, مختار ص۷۳۔ 
(۳) المنصوري؛ زيدة ا لفکرق ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 

)٤(‏ التصوري» زيدة الفکرةص۲۵4؛ النصوري التحفة: ص۰۱۱ 

(۰) المنصوري؛ زبدة الفکرة ص٢٥٥۔‏ 


۱۹ 


العربان ومن بها من الرجال وجدذ لامراء العرب مناشیر اقطاعاتهم واجری لھم 
عادات صلاتهم (. 

اما عن علاقة ابناء السلطان فلاوون لا سيما الملك الاشرف خليل والملك الناصر 
ملعتال سے سن فلس مخ رانين A‏ هرن :)ورین 
يورد معلومات هامة عن ذلك» حيث ذكر سبع روايات 4 ذلك وضع من خلالها آنها 
كانت سياسة متوترة ثم تحولت إلى سياسة لينة, قفي عام ۹۲٢ھ/۱۲۹۲م‏ ذكر بیبرس 
النصوري أن السلطان الاشرف عمل اثناء زيارته لبلاد الشام وتحدیدا شس ان 
اعتقال الامير مهنا بن عيسى بن مهنا واخوته"". ويظهر من هذا الخبر أن بيبرس 
النصوري قد أغفل تدوين السبب ب اعتقالهم. 


كما وضح بیبرس النصوري دور القبائل العربية الشامية السلبي وتحدیدا عریان 
غزة 3 مهاجمة ظلول الجیش المملوكي اثناء عودته إلى مصر أثر هزیمته بقيادة الاك 
الناصر محمد آمام الفول بے موقعة مجمع الروج عام۱۲۹۹/۵۱۹۹م "... ثم تواصلت 
العساکر کل بمفردة. وکانت طائفة منهم وقت الرجمة من الوقعة سلکوا على ساحل 
طرابلس خوفاً من اتباع التتار آثارهم» فنزلت اليهم الجبلية من الجبال ونهبوا طائفة 
بعد طائفةء وحفظوا علیهم مضایق الطرقات وسلبوهم وقتلوا منهم جماعة,ومن افلت 
من أيديهم تلقته العربان الذین بالقرب من غزة وما حولها. وکملوا نهبهم. وجددوا 
سلبهم. فكان ذلك على العساكر أشد نكاية من التتار..."". 

وإذا كانت بعض القبائل العربية قد استخدمت الشدة 2 التعامل مع الدولة المملوكية, 
فإنه كان هناك قبائل شامية اخری تساند الدولة المملوكية؛ وهذا يظهر من إشارة بيبرس 
النصوري بان القبائل العربية كانت قد شاركت مع الدولة المملوكية ب موقعة مرج 


(١)المنصوري‏ زيدة الفكرة: ص٢٥۲‏ 
(۲) امتصوري: زيدة الفكرة: ص۲۹۳؛ المنصوري» التحفق ص۱۳۳۔ 
(؟) المتصوري؛ مختار: ص١۱۱۔.‏ 
۱۰۳ 


الصّمّر عام ۱۲۰۲/۵۷۰۲م ضد الفول, فكانوا 2 جناح الميمنة "وك جناحها سيف 
الدين قفجاق وعسكر حماة وعرب الشام 00 


تابع بيبرس المنصوري تطور العلاقة بين السلطان الناصر والقبائل العربية الشامية؛ 
حيث أوضح بإيجاز أنها اصبحت علاقة ودية بدليل تسجيله بے مادته ثلاث زيارات 
ر اتتاضر وایضاحه ع عامل امان انام 
معهم. ففي الزيارة الاولى ذكر بيبرس المنصوري باختصار أنه 2 عام۷۱۰ھ/۱۳۱۰م 
"وفد... الامیر شرف الدين مهنا بن عيسى أمير آل فضل إلى الیاب العزیزہ فأقبل 
ابسلطان- الناصر محمد- عليه وأحسن الیه  .(‏ حين أن بيبرس المنصوري ‏ 
الزيارة الثانية عام۱۳۱۱/۵۷۱۱م أبرز السبب © قدوم الامير علم الدين سليمان بن 
مهنا بن عيسى إلى السلطان الناصر مع ذ کره لكيفية تعامل الاخير معه " وض الامیر علم 
الدين سليمان بن مهنا بن عيسى إلى الابواب السلطانية مخبرا بانه أغار هووجماعة آل 
فضل غارة ما بين هيت وتكريت على بيوت التتار الذين بتلك الاقطار ونالوا من العدو 
نيلاء واستاقوا ابلاً وخيلاً. واحضر من أساراهم قوماء فشمله الأنمام الشريف وحبي 
بالعطاء والتشریف'''. أما الزيارة الثالثة التي كانت 2 العام المشار إليه انفأء فقد 
بین بیبرس المنصوري فيها كيفية إرسال الامير مهنا بن عيسى أخيه فضل بكتاب إلى 
السلطان الناصر يستعطفه فيه بالعفو عن الامير شمس الدين قراسنقر. ويطلب منه 
تعیینه ناتبا ل القریف كفا بن جواب السلطان على کتاب الأمیر مهنا بن عیسی 
"فوافق مولانا السلطان على هذا وامضاه, وکتب الجواب إلى مهنا والی الامراء 
- اليك كانوا حلب :وا وضلوا نات اند تیار ۱٩‏ 


(۱) التصوري» زيدة الفكرة» ص۳۷-۳۷۳: المنصوري» التحفة» ص ۱٦۷-٦٦١‏ التصوري» مختاں ص74١-‏ 
٦۔‏ 

(۲) التصوري التحفة ص ۰۲۱۱ 

(۳) المصدر نفسه» ص۰۲۳۲ 

)٤(‏ الصدر نفسه» ص۲۳۷. 

(۵) المصدر نفسه؛ ص۲۳۷ 


۹٤ 


اما السراسَة الملوكرة تجاه الفیاٹل الفريئة اي قعد عاذت قاقیه على اسان 
العداء الستحکم. بخلاف سیاستها تجاه القبائل العربية الشامية. ویظهر ذلك من 
خلال ما سجله بیبرس النصوري عن ثوراتهم ضد الدولة الملوكية, والبالغ عددها اقا 
عشر تورة. ناهيك عن ایراده معلومات مفصلة عن كيفية تعامل الدولة الملوكية معها. 
وفیما يلي بیان ذلك: 


واجه دولة الماليك البحرية بے عهد السلطان المعز أيبك التركماني ثلاث ثورات 
للقبائل العربية 2 مصر الصعيد" كما یذکر بیبرس النصوري الذي أوجز واختصر 


93 


ثورة عام ٠70ه/1707م:‏ يلحظ منها أن بيبرس المنصوري اقتضب 2# كلامه 
عنهاء حيث ذكر أن السلطان المذكور" نافقه العربان بالسعيد ( الصعيد ) . فتوجه 
إليهم المخدوه الشهيد (قلاوون) والأمير ركن الدین بيبرس البندقداري» وكسر 
شوم ۱ 


. ثورة عام ۱۲۵۶/۵۱۵۲م. اورد بیبرس المنصوري معلومات قليلة عنها.حیث ذ کر 


أنه قدم الفارس اقطاي من الصعید ‏ وقد اسر الشریف حصن الدین بن تعلب. 
وجماعة من العربان (. 


. ثورة عام 107هرة56ام التي زودنا عنها بيبرس المنصوري بمعلومات مهمة؛ 


تمثلت ب2 ذكره آسماء الامراء الذین قادوا الثورة والسياسة التي اتبموها عصی 
بصعید مصر الامیر عزالدین أيبك الافرم الصالحي. وتظاهر بالعصیان وجمع 
عليه جماعة من العربان, ووافقه الشریف حصن الدین بن ثعلب. والامیر ركن 
الدین الصيرظ: واعتمدوا تهب الاد واکفرت العربان الشناد ووضم نهولا 


)۱( التصوري: زيدة الفكرة ص۰۲۳ 
)۲( المصدر نفسه» ص۰۱۲ 


۱۹۵ 


(هوّلاء) ایدیهم على الاموال؛ فانفسد النظام. وانتکث الاّبرام''''۔. كما زودنا 
بمعلومات مهمة عن كيفية رد دولة الماليك البحرية علیهم "... فاقتضی الحال 
ارسال الصاحب شرف الدین الفايزي الوزیر لتدارف الخلل بالتدبیر. وجرد 
معه إلى الصعید من العسکر جماعة. وأمروا له بالطاعة... (. ومع آن بیپرس 
المنصوري یتجاهل 2 هذه الثورة كيفية تعامل دولة الماليك البحرية مع القبائل 
العربيّة ‏ صعيد مصر حين وصول الحملة التي تم تجريدها ضدهم. إلا أنه یرکز 
فيها على كيفية تعاملها مع الشريف حصن الدين بن ثعلب ومصيره '"... فتحيل 
(الوزیر شرف الدين الفايزي) على الشريف حصن الدین, فامسکوه وأحضروه 
إلى القلعة الحروسة. فاعتقل بهاء ثم نقل إلى ثفر الاسكندرية. فاعتقل 3 جب 


از 


كما واجه دولة الماليك البحرية 2 عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقد اري 
ثورتان للقبائل العربية كما یذ کر بیبرس المنصوري هما: 


25 ثورة عام ۱۱/۰ ا عنها معلومات مقتضیةء افتصر فیها على د کر 
كيفية تعامل الدولة الملوكية مع القبائل العربية الثائرة 2 الصعيد والسبب 2 
تحرکها ضدهم "جرد الامیر عزالدین امير جاندار الی الصعید لردع العربان, 
فوص. فحسم مادتهم وبدد شملهم ا 

ثم يورد بيبرس المنصوري معلومات مهمة عن كيفية تفعیل السلطان الظاهر عام 

۲ / ۱۲م دور امرة عرب مصر مبرزا لكيفية التعويل عليها 2 جمع الزكاة من 
اا اوه برك نمی الشلطاق ا ناهر سیت الديق عطء الله ن كد اذ 
(۱) النصوري» زيدة الفکرة؛ ص٦۱‏ المنصوري التحفة. ص ۳۷. 
(۲) المنصوريء زيدة الفکرة» ص" ١؛‏ التصوري اٹتحفة ص۳۷ . 


(۳) التصوري» زيدة الفكرة» ص" ؛ المنصوري» التحفف ص۳۷ . 
ر٤(‏ التصوري» زيدة الفکرة» ص٣٥‏ ۷۲۱-۷؛ التصوري» مختاں ص۰۲۲ 


۱۹1 


مقدما على عرب برقة, وتقريره الزكاة علیهم. والزام عطاء الله باستخراجها منھم: 
ا کیو كما ابرز بیبرس النصوري رد فعل اور القبائل العربية 4 برقة 
شش عام /اته/107ام على الزكاة المفروضة عليهم "كان بلبوش لما قام عريان 
9 ۰۰۶۷"), ۳ ثم يبرز بیبرس المنصوري كيفية 
تعامل مقدم عربان برقة سیف الدين عطالله بن عزاز- الشار إليه انفا- مع ثورة بلبوش 
علی السياسة المملوكية . فتوحه اليه بنو عزاز عطا الله و مقدم؛ فقاتلوه وکسروه 


وا 00 إلى القاهرة سا 


US ES تیا مدش خن‎ e AS 

عام ۹۲٣ھ/۱۲۹۲م‏ أوجز بيبرس التصوري بے كلامه عنھاء حيث أشار للسياسة 
العدائية التي مارستها التبائل العربية ب4 الوجه القبلي وكيفية اتخاذ السلطان الاشرف 
ااذه لات ری EE EE E‏ 
القباكل العربية' جو اسان أن العربان بالوجه القبلي قد امتدت أيديهم إلى الفساد. 
۴ ۶۷۶۷۳9 00 ×× 
الطلوع إلى الوجه الذکور... وامر بتجهيز الجوارح. وتجريد من اختاره لصحبته من 


آمرائه الخواص وغیرهم "(. 


كما قدم بیبرس النصوري معلومات مهمة عن تورة القبائل العربية ج برقة ضد 
الدولة الملوكية آبان عهد السلطان زین الدین کتبغا عام7۹۵ه/۱۲۹۵م.حیث وضح 
السیب الباشر لتلك الثورةء فقال: "... ان العربان ببرقا قد عبٹوا بالسلمین. وباعوا 
منهم جماعة للفرنج.وان منصور بن روق كان الباعث على بیعهم بسبب الفلاء الذي 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفکرة ص .٩۲‏ 

(۲) النصوري؛ مختار ص ۵۰-44 النصوري» زيدة الفکرق ص۱۳۹. 
(۳) النصوري: مختا ص۹٦-‏ ۰ہ ؛ النصوري: زبدة الفكرة» ص۱۳۹۔ 
(4) النصوري مختار ص ۰.۹۳ 


۱۳۹۷ 


عم تلك البلاد , وأحوج الابا (الاباء) إلى بيع الاولاد... (. كما وضح بیبرس النصوري 
باعتباره:شاهد عیان كيفية :اتخاذ دولة الماليك البحریة الاستمدادات لتضاء على 
ثورتهم "... فوردت إلي -آي لبیبرس المنصوري- مکاتبات العادل -السلطان زین الدین 
كتبغا- بالتوجه إلى برقاء ومقابلة هؤلاء إن كان ما نقل عنهم حقا. وجرد الامیر سیف 
الدین بلبان الحبيشي واصحابه وجماعة من الحلقة. فعزمنا على التوجه إلى الجهة 
الفربية. وللرحلة مزمعون... (۲. كما ذکر بيبرس التصوري السبب الباشر بك عدم 
اتنام الحملة الوجهة ضد القبائل المربية ‏ برقه؛ فتال: "... ورد البرید مخبرا بخلع 
زين الدین كتبغا من الدست واستقرار الامیر حسام الدین لاجین النصوري 2 الام 
ورسم لنا بالعود إلى القلعةء فعدنا 2 اوایل [أوائل] سنة ٦۹٦‏ ه(. 


اما دولة الماليك الیحریة 2 عهد السلطان الناصر محمد بن المتصور فلاوون. فقد 
واجهت ٹورتین للقبائل العربية المصرية هما: 

.١‏ ثورة عربان بلاد البحيرة عام ۱۳۰۰/۵۷۰۰م وقد بين بیبرس النصوري 
باعتباره أنه كان قائداً للحملة التي جردها السلطان تجاههم. أن عدد آمراء 
الطیلخانات الذین خرجوا معه کان عشرون أميراء ذاکرا آسمائهم. وکیف أنهم 
تمکنوا من اخضاع تلك القبائل, واخذ "مواشیهم من الجمال والاغنام ؛ وتقریر 
الصلح معهم. ثم العودة للقاهرة(*. 

۲ ثورة العربان بے الصعید عام۱۳۰۱/۵۷۰۱م۰ آما بالتسبة لسياسة الدولة معهم, 
فقد ذکر بیبرس النصوري انه جرد نحوهم حملة عسكرية برئاسة الامیر سلار 
والامیر بیبرس الجاشنکیر, وقد قام الاثنان + طريقهم الیهم بتقسیم تلك 
الحملة إلى ثلاث فرق تمکنت من الاحاطة بجمیع جهات الصعید فبقي العربان 

(۱) المنصوريء زيدة الفكرة ص ۰۲۱۲ 
(۲) المصدر نفسه. ص۳۱۲ 


(۳) اثصدر نفسه» ص۳۱۲. 
)٤(‏ المنصوريء زيدة الفکرق ص۳4۹-۳۸؛ المنصوري» التحفة» ص ۱۱۰۰ المتصوري» مختاں ص١١١‏ . 


۱۹۸ 


واخذوهم بنواصيهم واقدامهم...واخذوا ما كان لهم من خيل وابل وبقر وغنم... 
وكان الذي اخذ بے وی ی 
حمل ء وماية [مائة] الف راس غنم سوی الابقار... 


۳ حياة السلاطين 


لم يكن بیبرس المنصوري أقل شانا من الصادر الأخرى ج تعقب الجانب الخاص 
من حياة السلاطين: فقد سلف ‏ هذا الجاتب اتجاهين: 


أ. ما یخص حياة السلطان الظاهر: 


چاء هذا الجانب :ف متدمة اهتمامات برس التصوري, فد ابتدا بتتبع حياة الملك 
الظاهر قبل اعتلائه السلطنة عام۱۲۵۹/۵1۵۸م. فبین أولا أصله فقال: "وهو تركي 
الجنس ۲ ثم بین كيفية نشأته "وقد كان [الملك الظاهر] بۓے بدایته مملوكا للامیر 
علاء الدين آیدکین البندقدار الصالحي أحد الماليك الصالحية (. كما بين انه 
مرف بالبندقداري نسبه للامير الشار الیه(. 


ينتقل بيبرس النصوري بعد ذلك لبیان كيفية انتقال اللك الظاهر إلى مماليك 
السلطان الايويي الملك الصالح نجم الدین أيوب وكيفية اکتسابه ثقة السلطان الذ كور 
وتدرجه 4 المناصب الادارية والسياسية © دولته "واتفق أن الملك نجم الدين أيوب 
أستاذه -اي أستاذ الامیر علاء الدين أيدكين البندقدار- نقم عليهء فامسكه واعتقله, 
وارتجع مماليكه؛ فاضافهم إلى المماليك السلطانية. وصير [الملك الظاهر] مع 


(۱) المنصوريء زيدة الفكرة: ص54-757؛ النصوري التحفة. ص؟5!!؛ المنصوري» مختاں ص‌۰۱۱۹. 
(۲) المنصوري» مختار» ص ۰۱۲ 

(*) التصوري زيدة الفکرت ص۵۹؛ التصوري؛ مختار» ص ۰۱۲ 

(4) النصوري. مختان ص۱۲ 


۱۹۹ 


الجمد ارية ثم انتقل الی البحرية. فنقلته سعادته وسیاسته ورایه وشجاعته إلى ان سار 
بين خوشداشیته معظماء وعند العساكر محترما. و الحروب ومواقفها مقدما حتی 
ارتقى ذروة الملك اتشریف۲۷, 


تابع بیبرس المنصوري تعقب حياة الملك الظاهر بعد سقوط الدولة الایوبیة وقيام 
الدولة المملوكية: حیث بين كيفية انشقاقه مع بعض الامراء البحرية عن الدولة المملوكية 
بل عهد السلطان العز ایبك والتجائه إلى املك الناصر صاحب الشام» ثم إلى الملك 
المغيث صاحب الکرك. ثم الهرب منهما بمعية الامیر سيف الدین قلاوون الخدوم 
وتنقلهما 2 بلاد الشام من مکان لاخر فترة ثم نزولهما على الشيخ علي البکاء بزاويته 
2 الخلیل والتنبؤ لهما باعتلاء السلطنة 2 مصر(". كما تتبع كيفية تحسن علاقته مع 
السلطان الظفر قطز ومواجهتهم الفول بے عين جالوت عام۱۲۵۹/۵۵۸م(. 

بعد ذلك أرخ پیبرس النصوري لحياة الملك الظاهر بعد اعتلاثه السلطنة 2 مصر 
عام ۹ھ / ام وقد سلك 2 دلك عدة اتجاهات: 


١۔‏ التاريخ لرحلات الصيد التي كان یقوم بها : 


دون بيبرس التصوري + هذا الجانب ست رحلات قام بها السلطان للصید . الاولی 
كانت تجاه ثفر الاسكندرية عام ۱۲۱۳/۸10۲ والثانية كانت تجاه اعراس و العباسة 
عام 17ه/ 1974م" اما الثالثة» فكانت بصحبة ليفون | بن صاحب سيس تجاه بركة 
الجب عام ۸۱۲۵/۵۶ والرابعة كانت بصحبة المنصور محمد صاحب حماة تجاه 


(١)المنصوريء‏ زيدة الفكرة» ص۱۹؛ النصوري» مختاں ص ۰۱۲ 
(۲) انظر سياسة الدولة المملوكية تجاه بقايا البيت الايوبي. 
(۳) انظر سياسة الدولة المملوكية تجاه المغول الايلخانيين. 
(4) النصوري زبدة الفكرة: ص .٩۲‏ 

(5) المصدر نفسه» ص ه4. 

(5)المصدر نفسه» ص .٠١‏ 


۲۰۰ 


العباسة عام ٦٦٥ھ/٦٦۱۲م'''ء‏ والخامسة كانت تجاه الاسكندرية عام ۸٦٥ھ‏ /۹٦۱۲مء‏ 
وقد فصل بيبرس النصوري ب الحديث عنها: وتوجه [السلطان] إلى الاسكندرية, 
شا الدوفة Ea‏ شف سیک مقف LOE‏ كن 
حلقة منها ما يقارب خمسمائة غزال واقل واکثر. ومن الام وبقر الوحش کثیر. وكان 
کل من احضو غزالا اعطي بنلطاقا: ومن ضرب نعاما ویقرا ای کھت > ففرق من 
الخيل والخلع كثيراً ANAL EL‏ مساراا :ات لد ار 
العباسة عام 777ه/1774م "وتوجه إلى العباسة وولده الملك السعيد صحبته ورمی 


البندق وصرع ولده من طیور ےر 


؟. التاریخ لزیارات السلطان للاماکن القدسة والصالحین وغیرهم. 


ارخ بیبرس النصوري لزیارات السلطان للاماکن القدسة وللصالحین. وقد دون 2 
هذا الجانب خمس روایات. فقبل أن يلى الملك الظاهر السلطنة یذ کر بیبرس النصوري 
اعتماداً على ما رواه له السلطان قلاوون أن اللك الظاهر آیام تنقله ب4 بلاد الشام زمن 
أمرته زار الشيخ علي البكا المقيم بذ زاويته بذ مدينة الخلیل وکان بمعيته الامیر سیف 
الدين قلأوون: وقد نے بيبرس المنصوري أن هذا الشيخ تنبا للملك الظاھر بتولي 
السلطنه ۳ 


وق سنه۱۱۱ ۱۲۱۳/۵ زار الملك الظاهر مدينة القدس. ورسم بعمارة المسجد 
الاقصی!''. كما زار اللك الظاهر الحجاز ب4 سنة ۷٦١ھ/۸٦۱۲م:‏ وقد ذکر بیبرس 
المنصوري بشيء من التفصيل ان السلطان ابتدا زیارته بالنزول علی المدينة انورة. 


)١(‏ المنصوريء زيدة الفکرق ص۱۲۷۔ 
(۲) الصدر نفسہ ص۱۲۳۔ 

(۳) المتصوري» زيدة الفكرة: ص ۰۱1۳ 
(4) اثصدر نفسه ص٣٣-٥۳۔‏ 


(ه) المصدر نفسه ص۸۱؛ النتصوري؛ مختاں ص٢٢۔.‏ 


واحرم فيهاء ثم توجه إلى مكة الکرمة. حيث قام عندما وصلها 2 ٥‏ ذي الحجة 
بغسل الكعبة بيده "وحمل الاء 2 القرب على کتفه. وغسل البیت. وجلس على باب 
الکعبة الشريفة. فا بايدي الناس» وسيل البیت الشریف للناس... وعاد [الی بلاد 
الشام] "۰۲7 كذلك زار الملك الظاهر 2 السنة نفسها الجامع الظاهري الذي شيده 2 


الحسينية. ورتب اوقافه, ونظر ف احواله, ثم عاد(. 
وك سنة۸٦٥ھ/۹٦۱۲م‏ زار الملك الظاهر بلاد الشام؛ ونزل على بعض المدن القدسة 


لا سیما مدينتي القدس والخلیل(. 


۳ التاریخ لحالات زواج السلطان وایناثه : 


لم يول بيبرس المنصوري اهتماما کبیرا 2 تدوین حالات زواج الملك الظاهر وابنائه, 
على كن “فاج | الا فيه و اس ی 


.١‏ الرواية الاولى: ذكر فيها ان السلطان تزوج امراه من الشھرزوریةا!“'ء دون ان 


ب.الرواية الثانية: تحدث فيها بيبرس المنصوري بشكل مفصل عن زواج الملك 
السعيد بن الملك الظاهر من ابنة الامیر سيف الدين قلاوون وهي غازية خاتون 
عام 774ه/1770م؛ وقد وثق بيبرس المنصوري نص عقد هذا الزواج وصداقه, 
وذكر أن كاتبه هو القاضي محيي الدين ابن عبد الظاهر(. كما ابرز كيفية 
اقامة كلاف الظاهر الاحتفالات بمناسبة دخول ولده كلاف السعید بغازية خاتون 
عام ۱۲۷۱/۵7۷۰. فقال: "ولا عاد السلطان إلى الدیار الصرية اهتم بعرض 


(۱) التصوري زبدة الفکرق ص ۱۲۱-۱۲۰؛ امتصوري: مختار ص٤٦.‏ 
(۲) المنصوري» زيدة الفکرق ص ۰۱۱۷ 

(۳) الصدر نفسه» ص۱۲۳ 

)٤(‏ الصدر نفسه» ص۰۳۶ 

۱۵۱-۱۹ الصدر نفسه» ص‎ )٥( 


۰۲ 


الجيوش الاسلامية. ورتب لعب القبق, فلعب بالیدان الاسود تحت القلعة, ولعب 
الشاك وف فسرا عق ارت وت هافر اتسوا وان گان له 
عليهم التمييز والإصابة والتبريز على تلك الفا اهت اده انه لیٹن 
"یی العافلة من البزكسطون و اة 
۳7 بالید الیسری, قاصابه واخطاه غیره بالیمنی 
بغير لبس. ثم استمرت اصابته. وانعم على کل من أصاب من الامراء بفرس 
بسرجه ولجامه وزینته من الراوات الفضة. ومن اصاب الماليك والجند خلع 
عليه؛ وبقي هذا الهم ثلاثة ايام متوالية. والناس 2 افراح متتالية. وخلع مثبوتة 
من خزاینه العالية... تم افیضت التشاریف -ظ الیوم الرابع علی جمیع اکابر 
الدولة من الأمرا [الأمراء] والمقدمين والوزراء والمتعممين والقضاة والكتّاب» 
ودخل الملك السعيد "0" 


4 التاريخ لختان السلطان الظاهر لابناته : 

لم یغفل بیبرس النصوري 2 تسحیله للا حداث المتعلقة بحياة السلطان الظاهر, 
المعلومات الخاصة بختان اولاد السلطان, فقد بیّن أن السلطان الظاهر قام عام 
۱۳۱۳/۵۲ بختان (بطهور) ابنه اللك السعید ناصرالدین بركة مع اطفال العدید 
من الامراء الکیاں وقد قام السلطان بمناسية ذلك بعرص الجیوش وهم لابسي عدد 
الحرب وعبروا عشرة عشرة. وهو جالس على الصفة التي بجانب دار العدل تحت 
اق 

و2 سنه ۸۲ ۷ صمم قام السلطان الظاهر بتطهیر (ختان) ولده الملك نجم 
الدین خضرء وقد لعب الجيش بمناسبة ذلك القیق!''۔ 
)١(‏ المنصوري» زيدة الفكرة: ص ۰۱۵۲ 


(۲ المصدر تفسہ؛ ص۹۲. 
(۳( المصدر نفسه؛ ص۱۶۱. 


۵ التأريخ لحالات مرض السلطان الظاهر ووفاته : 


الجانب روایتین؛ الاولی وضح فیها أن السلطان الظاهر بے اثناء عودته إلى مصر عام 
۱۲۹۵/۶ وتحدیدا عندما وصل زیزا تقنطر من فرسه "فاقام هناك ایاما. ورکب 
محفة 2 الطریق بسپب الم الم بورکه. ولا وصل الى مسجد التین لم يرد أن یدخل 
القاهرة على تلك الحال. فاقام ایاما إلى أن صح ورکه. وزال وعکه. وطلع القلعة"7. 
اما الثانیةء فقد بین فيها كيفية اصابة السلطان الظاهر 2 عام ۱۲۷۷/۵7۷1 م بوعكة 
تیه اكز الهم الذى دس س۵ ای الدق جر هه رت کی قالطا کسی 
شع اسم اس ھت ا ری ماف سای ما 


ب. ما یخص حياة السلطان ال منصور قلا وون : 


ولم یتوان پیپبرس المنصوري عن تدوين الاحداث الخاصة بحعياة السلطان ا لنصور 
تر ہت زا جنسه قکان من خالئصة 
بر و ابو پوت برج غ فا ليون ا لسرم نين أن السلطان 
التصور قلاوون كان مملوکا جلبه التجار من بلادہ المذكورة التي تعرضت للفزو الغولي 
إلى مصر فاشتراه شخص یسمی الامیر علاء الدين افر الکاملي بالف دینار. 
ونسیه لذلك عرف قلاوون بالاو 

ویعد وفاة سیده ا مذ کور 2 الدولة الصالحية ارتجع قلژوون وجماعة من خشد اشیته 
إلى المالك السلطانية ( العلائیة) سنة ۱۲۹/۵1۶۷ !۳. 


(۱) المنصوري» زيدة الفکرة: صه ۰۱۰۰-۱۰ 
(؟) المصدر تساه ص ۰۱۰۱-۱۰ 

(۳) الصدر تفسه. ص۱۷۵ 

(4) المصدر تفسف ص۰۱۷ 


(ہ) المصدر تفس ص ۱۷۵ 2 


e 


ويبين بیبرس النصوري ان قلاوون بعد ذلك کان من جملة البحرية الذین هریوا 
لبلاد الشام أيام الملك العز آیبك. ثم عاد زمن الظفر قطز للوقوف معه آمام الغزو 
الغولي, وقد زار مع الامیر بیبرس البندقد اري الشیخ علي البکا اثناء قبیل عودته لصر. 
0 الشیخ بتسلم السلطنه(. 

وقد اد يدري المنصوري يذ سيده الساطان النصور قلاوون. وذ کر صفاته بإيجاز. 
قفا وا تمہ اف كان رمیا خلا تا سھیانتایا اباد يني ياد می 
ا الاتراك ضورة وأكثرهم هيبة, تعلده جلالة وحشمة. وتقارنه مهاية وحرمة.. 
9+2 ۹ ۶" + ا 


۰ 5 0 1 5 ۲ 
ويعقب بيبرس النصوري بعد ذكره صفات قلاوون. فيقول: لا جرم ان الله جازاه 
2 ذريته وحاشيته بالحسنیء ورفع قدر عتقائه والزامهء ویسط ذكر مماليكه وخدامه 

وصیرهم ولاة 07" وساسة للجمهور؛ وقادة للعساکر: ونواب 2 الممالك"20. 


تابع بیبرس النصوري تدوینه للاخبار لمتعلقة بحياة فلاوون. حيث ذ کر بشيء من 
التفصیل اسماء الماليك الذین کانوا 4 خدمة قلاوون زمن إمرتهء وکان لهم قدم 
الھجرۃ: وقد ذکر بیبرس التصوزي انه كان مٹھم!“' 

لم یقف بیبرس النصوري عند هذاء فقد ذکر السياسة التي اتبعها قلاوون مع 
سالگ سیردا مت نوم رفس امه انامه مع کس ا لی ۱۱۰ 
إلى ذلك آن بیبرس التصوري یذکر أن ذلاوون قام ایام سلطلنته بشراء العدید من 
المالیك, واهتم بهم. "وافاض عليهم ملاس الاحسان, فانهم انتهوا ۓچ آخر دولته إلى 
ADS NEED‏ می BEELER EEE‏ 


(۱) النصوری؛ زيدة الفکرة ص۱۷۵۸۔ 
(۲) الصدر تفسه ص۱۷۵ 

(۳)] الصدر نفسه» ص ۰۱۷۲-۱۷۵ 
(4) الصدر ثفسهء ص ۰۱۷۷-۱۷۱ 


(۵) اتصدر نفسه ۰۱۷۷ 


۳۰۵ 


وذوو مراتب وطبقات (). كما رفع قلاوون مكانة مماليكهء ورقاهم 2# الناصب لاسيما 
كبيرهم وصغيرهم: وشملهم بانعامه. 

ومن الدلائل الاخرى التي یدوتها بيبرس المنصوري عن اهتمام قلاوون .2 مماليكه 
ذكره أن قلاوون قبيل وفاته احضر ولده الاشرف خليل وأوصاه بالاحسان لمماليكه, 
وحفظهم. وابقائهم على إقطاعاتهم ووظائفهم بمصر والشام!". 


أما بقية المعلومات التي دونها بیبرس المنصوري عن حياة قلاوون: فقد سلك فيها 
عدة اتجاهات هي: 


: التأريخ لحالات زواج السلطان وابنانه‎ .١ 


دون بیبرس المنصوري 2 هذا الجانب ست حالات زواج لقلاوون واا ففي سنة 
٤ھ‏ / ۹٦۱۲م‏ تزوج قلاوون من ابنة سیف الدین کرمون التتري» وقد وصف بیبرس 
المنصوري كيفية احتفال السلطان الظاهر بذلك: ''وقدم السلطان للامیر المخدوم 
[بمناسبة زواجه] تقدمة خیل. وتعابي قماش وعشرة مماليك من المماليك السلطانیة... 


وقدم كل امير من الامراء ثلاثة اروس [رؤوس] خيلاء وثلاثة بقج قماشا (*). 


اما الزواج التاني. ققد ذکر بيبرس المنصوري أنه کان ایام سلطئنة قلاوون سنة 


1170م وقد تزوج فيه من ابنة سكتاي بن قراجین!". 


اما حالة الزواج الثالث؛ فقد كانت سنة ۸۷ھ/۱۲۸۸م. وقد تزوج فيها قلاوون من 


6ه 


(۱) النصوري» زيدة الفكرة ص۷۷٠.‏ 
(۲) الصدر نضبه. ص86 .١‏ 
(۳) الصدر نفسه, ص۲۷۲ 
)٤(‏ الصدر نفسه؛ ص ۰۱۰۲ 
(۵) الصدر نفسه: ص۲۲۹ 
)٦(‏ الصدر نفسہ ص ۰۲:4 


8٢ 


وبالنسبة لزواج ابنائه. فقد سجل بيبرس المنصوري ثلاث حالات» الحالة الاولی عقد 
الملك الصالح علي بن قلاوون من ابنة الامير سيف الدین نوكيه سنة ۱۲۸۲/۵۲۸۱م 
1 
وحضر السلطان العقد ووکل الامیر حسام الدین طرنطاي نائب السلطنة. ووكل عن 


الزوجة سیف الدين أيدمر استاذ الدار. وتقرر الصداق على خمسة الأف دينار"'. 


أما الحالة الثانیةء فهي زواج الملك الاشرف بن قلاوون من ابنة الأمير سیف الدين 
نوكيه سنة ۱۲۸۳/۵۸۲م . كما تزوج مظفر الدين امير موسى ين اللك الصالح 
علاء الدين علي بن الملك المنصور قلاوون سنة ۱۳۰۶/۵۷۰۶ من ابنة الامیر سيف 
الدين سلار نائب السلطنة(". 


۲ التاریخ لحالات الانجاب۔ 


سجل بیبرس التصوري حالة واحدة. وهي ولادة اللك الناصر محمد سنة ١۱۸۰ھ‏ / 


6م ایام فتح المرقب. 


۳ التاريخ لرحلات السلطان وابتاثه. 


لم يسجل بیبرس النصوري معلومات كثيرة عن هذا الجانب. فقد ذکر اشارتین 
الاونی خروج السلطان إلى الکرك سنة ۵۸۵ /٦۱۲۸م‏ للصید (*, والثانية خروج ولدیه 
الصالح علي والاشرف إلى جهة العباسة للصيد سنة ۱۲۸۳/۵۱۸۲( . 


(۱) المنصوري» زيدة ا لفکرة ص‌۲۲۹-۲۲۸. 
(۲) الصدر تفسه» ص ۰۲۳۳-۲۳۲ 

(۳) الصدر نفسه. ص ۰۳۸۲ 

(4) الصدر تفسه. ص۲۵۲ 

(۵) المصدر نفسه. ص ۰۲۵۵ 

(5) الصدر نفسه» ص۲۳۱. 


6 التاريخ لوفاة السلطان قلاوون۔ 


اقتضب بیبرس المنصوري 2 هذا الجانب. وذكر أن السلطان قلاوون توي 4 طريقه 


لفتح عكا سنة ۱۲۹۰/۵۲۸۹م؛ بعد وعكة صحية اصابته(. 


رابعاً: سياسة الدوئة المملوكية تجاه الخلافة العباسية بعد احیانها عام 
۹٦9۹ھ‏ / ۰٦۱۲م‏ ۔ 


لم يترك بيبرس النصوري موضوع السياسة الملوكية تجاه الخلافة العباسية بعد 
إحياتها عام ٦٥٥ھ‏ /١٦۱۲م‏ دون أن تأخذ جانباً من کتبھ فقد آورد معلومات مفصلة 
عن الخطوة الهامة التي اتخذها اللك الظاهر 2 اعقاب اعتلائه السلطنة عام 
۱/۸ م. وأعني بذلك احیائه الخلافة العباسیة بعد سقوطها على يد الغول عام 
۱۲۵۸/۲م. فقد بدا یؤرخ لهذه السياسة منذ وصول الامام آبو العباس احمد بن 
الامام الظاهر باللّه بن الامام الناصر لدین الله للدیار الصرية عام۵1۵۹/ ۲۱2۱۲۹۰ 
دون أن يولي عنايته بتتبع الراسلات التي كانت بين الامام آبي المباس احمد والسلطان 
الظاهر قبیل وصوله مصر من جهة. وكيفية تنقله # بلاد الشام حتی قدومه مصر من 
جهة أخرى كما فعل غيره من المؤرخين. 

بعد وصول الامام ابي العياس احمد مصر » يورد بيبرس المنصوري معلومات مهمة عن 
كيفية احتفاء الساطان الظاهر بالامام ابي لعباس "وکان وصوله إلى الباب السلطاني 
لك التاسع من رجب. ورکب السلطان للقائہ 4 موکب مشهود. ومحفل محفود, وانزله 
بف القلعة. ویائغ تف اکرامه ۰۲ کما اضاف معلومات مهمة عن الراسية التي تمت :هة 
اقا اس الات کب ما سک شام تفا شعن ند العزاق او اند شاه 


(۱) التصوري: زبدة الفکرق ص ۰۲۷۱-۲۷۰ 
(۲) المنصوري؛ زيدة الفکرة, ص ۰:؛ المنصوري» التحفة. ص1۷ المتصوري؛ مختار» ص۰۱۵ 
)۳( التصوري, زيدة الفکرة ص ۰ اخنتصوري» مختار؛ صی ۰۱۵ 


۰۸ 


له بالخلافة "فاحضر [السلطان] الامراء الاکابر ومقدمي العساکر والوزیر وقاضي 
القضاة ونواب الحکم والفقهاء والعلماء والصلحاء واکابر الشائخ واعیان الصوفية, 
ها مت لها ۹۷۷*۳۲۳ آ۷٘۶گى9 0 شا 
معه ‏ الجلوس بغیر مرتبة ولا كرشن وامر باحضار العربان الذین حضروا مع الخليفة 
من العراق, فحضرواء وحضر خادم من البفاددة فستلوا عنه هل هو الامام احمد ابن 
الظاهر بن الناصر؟ فقالوا: أنه هوء فشهدت جماعة الاستفاضة... عند قاضي القضاة 
تاج الدين عبد الوهاب, فاسجل على نقسه بالتبوت. فقام قاضي القضاة قائماً فأشهد 
علی نقسه بثبوت النسبة, فسمی الامام احمد باسم اخیه وهو الستثصر باه وبایمه 
السلطان على کتاب الله وسنة رسول الله . کذلك قدم معلومات عن الاجراءات التي 
اعقبت مبايعة الخليفة البيعة الخاصة. فذکر أن الخليفة قام فقلد السلطان البلاد 
الاسلامية وما يضاف الیها وما سیفتحه الله على يده من بلاد الکفار'''ء ناميك عن 
أخن البيعة للخليفة من العامة على اختلاف طبقاتهم. وعتابة السلطان إلى الولایات 
الاسلامية بأخذ البيعة للخلیفة "۲, فضلاً عن إصدار السلطان آمرا بان یخطب باسم 
الخليفة على النابر وأن تنقش السّكة باسمه واسم الخلیقة(, ثم اورد بیبرس التصوري 
ان الخليفة" لما كان يوم الجمعة سابع عشر رجب خطب...بالناس 2 جامع القلعة". 


یسلط بیبرس التصوري اثر الاجراءات السابقة الضوء پشکل مفصل علی التقالید 
والعادات التي قام بها السلطان الظاهر کتمهید لقراءة الرسوم الذي اصدره الخليفة 
بتقلیده البلاد الاسلامية. فقد يرق آن السلطان رکب یوم الاقين الرابع من شعبان 
إلى خيمة ضربت بالبستان الکبیر بظاهر القلمةء ولبس الاهبة المپاسية وهي الجية 


(۱) النصوري زيدة الفكرة ص٦٦-٦٦؛‏ النصوري, التحفة ص 4۷؛ المنصوري» مختار» ص ۰۱1-۱5 
(۲) الصادر نفسھا۔ 
(۳) الصادر نفسها. 
)٤(‏ الصادر نفسها. 
(ه) المصادر نفسها. 


افشذاف والعم امه از تیه اوک ی رت ل الہ ام سنہ سيوف 
ولواءان وسهمان کبیران وترس. وغیر ذلك مما جرت به العادةء وقدم له فرس آشهب 
زرل شاو رین و کی کیتسا هاما : نل مان لماع اھر 
وقاضي القضاة وصاحب دیوان الانشاء فخرالدین بن لقمان اندي انشا انتقلید. وطلم 
على النبر فقراءه على الناس کافة(". 


اما عن الرسوم الذي اصدره الخليفة الستنصر باللّه بحق السلطان الظاهر. فقد 
اختفظ a a‏ مه رتس كلؤنها E‏ السیلیه الك رسيا 
الخليفة للسلطان الظاهر ودولته؛ وفيما يلى بيان ذلك: 


۱. ابتد! الخليفة 3 مرسومه بالحمد والثناء علی الله لیتدرج بعدها لذکر فضل 
السلطان الظاهر # احیاء الخلافة العباسية ''وکیف لا وقد اقام الدولة العباسية 
ند أن EA‏ تایه مات ۱ 

۲ ینتقل الخليفة بعد ذلك لمنح السلطان الظاهر الصيغة الشرعية بتقلیده البلاد 
اة وه كلذك الديان االسدرية والبلذ د الكامية والديا رويكزية والمعائية 


واليمنية والفراتيه؛ وما يتجدد من الفتوحات غورا ونجدا". 


۳ رو وو رب استضان تسیر عليه لوي 
ارکان 5 IT‏ اليم المنوطة بيك 00 الی نواب جح ا راي 


تنقيباًء واجعل عليه ب تصرفاته رقيياً وسل عن أحواله..."57 


(۱) التصوري» زيدة الفکرة ص١5؛‏ النصوري» مختا ص5١-11.‏ 
(۲) المنصوري» مختارء ص١٦٦-۱۷۔‏ 

(۳) المنصوريء زيدة الفكرة» ص٦۱؛‏ المتصوري» مختا ص۱۷۔ 
)٤(‏ المنصوري» زبدة الفکرة ص٦٦.‏ 

(۵) المصدر نفسهء ص57. 

.٦٦ص الصدر نفسهء‎ )٦( 


۳۱۰ 


4 اما بالسمة لاس A‏ و 
الا ساد زمره 2 آھرالذ' وباك فرح ان 


يرجع مقر الخلافة إلى ما کان عليه ب2 الايام الاول "(. 


بعد ذلك يفصل بيبرس المنصوري ف الحديث عن الحملة العسكرية التي أعدها 
السلطان الظاهر بقيادة الخليفة لاستعادة المراق من الفول. مورد!ًالاسعدادات التي 
تم تجهیزها للخليفة. وكيفية مسیرها إلى بلاد الشام. فالعراق واصطدامها مع الغول, 
ومقتل الخليفة المستنصر'". 

یتعقب بیبرس النصوري بعد فشل السياسة الملوكية © اعادة الخلافة إلى العراق 
اثر استشهاد الخليفة الستنصر باللّه كيفية قیام السلطان الظاهر باختیار خليفة جدید 
عام ۱۲۱۱/۵۱۱۰م؛ فقد وضح بے البد اية اسم الخليفة وسلسلة نسبه حتی العباس بن 
اھ E‏ هاش ها لابوا ارات انش شيك لزنا کمن سیده یه 
للعباسيين أو تقالید مبایمته بالخلاطة: وقد كانت الراسیم بے خطواتها شبيه بالراسیم 
التي تم فیها اختیار الستنصر بالله خلیفة'“. كذلك یوضح كيفية قیام الخليفة بعد 
اطلاق لقب الحاکم بامر الله عليه بتقلید السلطان الظاهر البلاد الاسلامية كما فعل 


امه( 


بعد ذلك يسلط بیپرس التصوري الضوء على الخطب التي آلقاها الخليفة الحاکم 


(۱) المنصوريء زيدة الفکرۃ ص ؛14. 

(۲) انظر تفصيل ذلك 3 سياسة الدولة المملوكية تجاه المغول الایلخانیین. 
(۳) النصوري, زيدة الفكرة ص۷۸. 

.ه١ص المنصوري؛ زيدة الفکرةء ص۷۸ء المنصوري؛ التحفة:‎ )٤( 

.ه0١ص النصوري زيدة الفكرة» ص۷۸؛ النصوري: التحفة»‎ )٥( 


۳ 


الجهاد(. اما الخطبة الثانیةء فقد طالب بها بطاعة الله ورسوله واولي الامرء و 
نهايتها اليس الخليفة السلطان الفتوۃ!'' 


وإذا كان بيبرس المنصوري قد وضح أن السياسة المملوكية تجاه الخلافة العباسية 2 
مصر قد كانت قائمة على الصداقة والود بل عهد السلطان الظاهر, فانه یذ کر أن تلك 
السياسة دنيوت تجاهها بعد سا اعقابه السلطنة, فقد ذکر آن الخليفة الحاکم بامر 
الله کان قد سجن يق برج القلعة الی آن اعتلى ائنصور حسام الدین لاجین السلطنة 

عام ٦۹ھ/۱۲۹۹م,‏ حيث اطلق سراحه," واحزلة يوقا عن انش زا خر سای وراه 
وھ سا أ ووصله بسلات جزيلة له ولاولاده ونسایهم. وصار یرکب معه 4 الموكب, 
ویخطلب سے با -- والتمس الحج إلى بيت الله الحرام. فبلفه هذا الرام؛ وجهزه با مال 


۳ 


والزاد والموكب ' 

توبك الخليفة الحاکم :- الله عام ۰۱ھ /۱ ٠ھ"‏ حیث بین بیبرس المنصوري 
تر اسيم دقن 00 إلى مشهد السيدة نفيسة: وصلى عليه الشيخ كريم الدين عيد 
الکریم الاملي شيخ الصوفیةء ودفن بجوار مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنهاء ء ومشی 
الامرا [الامراء] والکیراء والقضاة والحكام والسادة والاعیان يے حنازته ارقا تعلف 


وقیاما بلازم ح حقه (۲۹. 


لت ا3 لخليفة الحاکم بامر الله ے الخلاغة ولده آبي الربیم سلیمان الستکفي بالله(*) 
الذى : 8 ا چ الايام | الظاهرية "۶0/٤‏ القلعة مع ا 


)١(‏ المنصوري» زيدة الفكرق ص۷۹-۷۸. 

(۲) المصدر نفسه. ص ۸۰۔ 

(۳) الصدر نفسه. ص۳۱۵ 

۰۳۱۲ المصدر نفقسه ص‎ )٤( 

(ه) اتصوري, التحفة. ص۳۲۲: التصوري» مختار. ص6١ .١‏ 
)٦(‏ التصوري؛ مختان ص۱۱۸۔ 


۳۱۲ 


a‏ را اہ کو ما اس وان سو عا نهنا 
اخوان واللعب بالصوالجة 2 الیدان؛ وانتفرج معه 3 الصید کل اوان واجزل له الاکرام 
وا 


)۱ التصوري» ژیده الفکرق ص٣٣۳‏ 
۳۱ 
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تحرت هذه الدراسة الكشف عن دور بيبرس المنصوري 2 التاريخ لدولة المماليك 
البحرية كما أشير اليه 2 القدمة, وقد خلصت إلى النتائج التالية: 


.١‏ عاصر بيبرس المنصوري العقد الاول من عهد دولة المماليك البحرية؛ وشهد خروج 
الحملة العسكرية التي اعدھا السلطان الظاهر برئاسة الخليفة ابي القاسم احمد 


مقرها بعد سقوطها عام ٦٥٦ھ‏ /۱۲۵۸م. 


5 امضی بیبرس النصوري سنیه الاولی برققة سیده الامیر سيف الدين المخدوم 
الموجهه نحو الصليبين e‏ والمغول وسلا ج کل او 


۲ اما الجزء الاخر من خياته -الذي بیدا بتولي سیده الامیر سیف الدین قلاوون 
السلطنة عام ۷۸١ھ‏ /۱۲۷۹م- فقد امضاه سے التنقل ‏ مناصب الدولة الملوكية 
الى أن بلغ ذروتها عند تولیه نبابة السلطنة مض اضف الی ذلك انه شاركه خلال 
هذا الجزء مع دولة المالیك البحرية 2 الکثیر من حروبها مع الغول والصلیبین 
والارمن. فضلاً عن دوره الفعال بے حل الکثیر من القضايا السياسية والاجتماعية 
التي كانت تواجه دولة الماليك البحرية. 


۶ اعتمد بیبرس النصوري 2 تدوین مادته التاريخية منهجا تاریخیاً سلیما: یقوم على 
الاحاطة بمصادرها المتعددة والتحقق من روایاتها وتقییمها قبل تسجیلها. اضافة 
إلى أنه كان شاهد عیان 2 جوانب كبيرة منها. 

۵. كما اعتمد بیپرس النصوري بك تألیف مادته التاريخية أسلوباً أدبياً رائعاً. استخدم 


۷ 


81 ركز بيبرس المنصوري 2 مادته التاريخية على العارية سرد ولنطقة بلاد الشام 


۷۔ جاءت المأدة التى دونها بيبرس النصوري عن السياسة المملوكية الخارجية © مقدمة 
اهتماماته. ثم تلاها السياسة الملوكية الداخلية. 


۳۹۸ 


سے 
عر 
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جی 9ی ری 
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یں 0ت د<لمںی 
ہے و ورو ’ی 


اولا: اثصادو 


ابن ایاس. محمد بن ا الحنفيی(ت۹۴۰ھ/۲۴٥۱م)ء؛‏ بدائع الزهور 2 وقائع 
الدهور, الهيئكة المصرية العامة للکتاب. طبعة ثانية مصورة عن الطبعة 
الاولی, القاهرة. 7۳ھ 

ابن أييك الدواداري, عب الله ([ت۱۳۳۹/۵۷۲۲ج)۰ کنز الدرر وجامع الغرر (الدر 


الفاخر 2 سيرة اللك الناصر)؛ تحقيق هانس روبرت رویمر. مطبعة لجنة 
انالف و 0 و" (د.ط). ج القاهرة. ٠51ام.‏ 


البغدادي» اسماعیل باشاء هدية العارفین اسماء المؤلفين واثار المصنفين من كشف 
الظنون. دار الفکر (د.ط). بیروت. ۱۹۹۰م. 


البغد ادي. صفی الدين عبد الومن بن عبدالحق (ت۷۳۹ھ/۱۳۳۸م)ء مراصد ا" طلاع 
على آسماء الامكنة والبقاع. تحقیق وتعلیق علي محمد البجاوي, داز الجیل, 


ط١ء‏ بیروت: ۱۹۹۲م. 


ابن تغري بردی؛ جمال الدین اعت یوسف (ت۰)۱۶۱۹/۵۸۷ الدلیل الشا 2 
على النهل الصا 2. تحقیق هیده يق فهیم محمد شلتوت. مطبعة دا: الکتب الصریة. 


ابن تفري برديء جمال الدین ابو الحاسن یوسف (ت؛۰)۸۱۶۱۹/۵۸۷ المتهل الصا 
والستوق بعد الولیق. تحقیق نبیل محمد عبدالعزیز. مطبعة دار الکتب, 
(د.ط) , مصر, ۱۹۸۵م. 

ابن تفري بردي. جمال الدین ابو الحاسن یوسف (ت:۱۶1۹/۵۸۷م). النجوم 
الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب. 
باه هریت هه رم ( درط قافر رھ 


۲۲١ 


ابن حبیب» حسن بن عمر بن الحسن بن عمر (ت ۰۸۱۳۷۷۵۷۷۹ تدکرة النبيه ے 
ايام المنصور وبلیه. تحقيق محمد محمد امین. مطبعة دار الکتب. (د.ط): 


(د.ع) 7۳ھ 

ابن حجر السقلاني. شهاب الدین احمد (ت۸۵۲ھ/۶۸٣۱م)ء‏ الدرر الكامنة 4 
أعيان المائة الثامنةء تحقیق محمد سید جاد الحق, مطبعة الدني. ۰۲ 
مصرء 1977م. 


حاجي خليفة. مصطفی بن عبد الله القسطنطيني (ت۵۱۰3۷-/۱۱۵7م) ۰ کشف الظنون 
عن أسامي الکتب والفنون. دار الفکر. (د.ط). (د.م)ء ۹۳۲ھ 


الحموي. شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبدالله البغدادي (ت٦٢٢ھ/۱۲۲۸م)ء‏ 
معجم البلد ان دار صادر. (د.ط) . بیروت» ۹ م. 


5 


ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد (ت۸۰۸ھ/٣۱م)‏ تاريخ ابن خلدونء تحقيق 
خلیل شحادةء دار الفکں ط٢‏ بیروت» 2۸۸ 


الملوك والسلاطین. تحقیق محمد كمال الدين عز الدين علي. عالم الکتب. 


ط١‏ > بیروت» ٥۵ھ‏ 


الداري. تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الفزي (ت١٠٠٠ھ/٣۵۹٥۱م)ء‏ الطبقات 
السنية 4 تراجم الحنفية. تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو. دار الرفاعي. 
ط١ء‏ الریاض ۱۹۸۳ح . 

الذھبي, آبو عبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت۸٤۷ه/۷٤١١م)ء‏ 
شر ھت مین مھ سیت اھ رھ سس ھت ان 
العلمية. ط١ء‏ بیروت۱۹۸۵م. 


۲ 


الذهبي. او اة شمس الدين محمد لعفل بن عثمان (ت2۱۳۶۷/۵۷:۸) ء دول 
الاسلام. تحقیق فهیم محمد سکتوت ومحمد مصطفی ابراهیم. عني بطبعه 
قطر۱۹۸۸م. 

ابن سباط. حمزه بن احمد بن عمر الغزيي (ت٦۹۲ھ/۱۱۱۹م)ء‏ صدق الاخبار 
العروف بتاريخ ابن سیاط. على به وحققه عمر عبد السلام تدمري. دار 
جروس برس ط۰۱ طرابلس (لبنان) ۱۹۹۲م. 

السخاوي. محمد بن عبدالرحمن (ت۰)2۱۶۹۱/۵۹۰۲ الاعلان بالتوبیخ لمن ذم 
التاريخ, عني بنشره القد سي. مطبعة الترقي. (د.ط) 0 دمشق ٩‏ ۱۲ه. 

السخاوي» محمد بن عبدالرحمن (ت۹۰۲ھ/١٤۱۶م)ء‏ الضوء اللامع لاهل القرن 
التاسعء منشورات دار مكتبة الحیاۃء (د.ط). (د.م)؛ (د.ت). 
مصر والقاهرة: تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم: دار إحياء الكتب العربیة؛ 
ط١ء‏ القاهرة۱۹1۷م. 

الصفدي, صلاح الدين خليل بن أيبك (ت٢٦۷ھ/۲٦۱۲م)ء‏ اعیان العصر واعوان 
النصرء تحقيق علي ابو زيد ونبیل ابو عمشه ومحمد موعد ومحمود سالم 
محمد: دار الفکر ط١ء‏ دمشق۱۹۹۸م. 
جاكلين سویله وعلي عمارة ط۲ (د.م)۱۹۹۱م. 

ابن عبد الظاهر. محي الدين عبدالله (ت٢۹٥ھ/۱۲۹۲م)ء‏ الروض الزاهر 3 سيرة 
اللك الظاهر, تحقيق عبدالعزیز الخویطر؛ ط١ء‏ الریاض٦۱۹۷م.‏ 


YY 


ابن العماد الحنبلي. اپو الفلاح عبدالحي (ت۰)2۱۱۷۸/۵۱۰۸۹ شذرات الذهب 2 
ا من ذهب. دار احیاء التراث العربي» (د.ط). بیروت. (د.ت). 
تحقیق محمد محمد آمین. الهيثة الصرية العامة كاف ج۲. (د.ط). 
تحقیق سيد کسروي حسن. ط۱ ۰ بیروت ۰ ۱۹۹م. 

ا القداء» اسماعیل یبن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن ايوب (۵۷۲۲/ 


!م( انز کے أا البشر. علق عليه ووضع حواشیه محمود او 


ط١ء‏ بیروت۱۹۹۷م. 
اوا اسماعیل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن ا (ت۷۳۲ھ/ 
۱ھ)ء تقویم الیلد ان. دار صادر. (د.ط). بیروت(د.ت). 
(د.ط). بیروت» ۹ م. 
قهیم محمد شلتوت. دار الدني. (د.ط). جدة. (د.ت). 
القلقشندي. أحمد بن علي (ت۱۶۱۸/۵۸۲۱م)۰ صبح الاعشی 4 صناعة الانشاء 
ابن کثیر. ابو الفداء اسماعیل الدمشقي (ت2۱۳۷۲/۵۷۷۶). البداية والنهاية. حققه 


ودقق اصوله وعلق حواشیه مکتب تحقیق الترات, دار احیاء التراث العربي. 


۳۳ 


(د.ط) , بیروت. 7۲ھ 
تحقيق مصطفی جواد: المكتية العربية؛ (د.ط): بغداد, ۲ء 

المقري» احمد بن محمد التلمساني(ت١4١١ه/1771م)»نفح‏ الطیب من غصن الاندلس 
الرطیب. تحقیق احسان عباس: دار صادر. (د.ط). پیروت» ۸ھ 

انقريزي. تقي الدین اا بن علي ( ت٥٤۸ھ‏ /۱ ٤م(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك, 
قام 27 یئک و۷۷" 
ط۲ء القاھرة ۶۰ 

القريزي, تقي الدین آحمد بن علي (ت۱2۶۱/۵۸۶۵م)۰ القفی اگییں تحقیق محمد 
اليعلاوي. ط١ء‏ بيروت: ۱ھ 

القريزي, تةي الدين أحمد بن علي (ت۰)2۱:۱/۸۸۶۵ انواعظ والاعتبار بذکر 
الخطط والاثار العروف بالخطط القريزية. تحقیق محمد زینهم ومديحة 
الشرقاوي» مكتبة مدبولي. طا القاهرة. ۸ھ" 

المنصوريء بيبرس الدوادار (ت٢۷۲ھ/٣۱۳۲۷م)ء‏ التحفة الملوكية ب2 الدولة التركية, 
تحقیق عبدالحمید صالح حمدان» الدار المصرية اللينانية: (د.ط): (دم)؛ 
(د.ت). 

التصوری. پیبرس الدوادار (ت۷۲۵ھ/٣۱۳۲م)ء؛‏ زيدة الفکرة 2 تاریخ الهجرة. 
تحقیق دونالد س. ریتشارد. مطيعة موسسة حسیب درغام وار طا 
بیروت. ۸ھ 


الثصوري. بيبرس الدوادار (ت۱۳۲۶/۵۷۲۵م), مختار الاخبار (الجزء الخاص 
بتاريخ الدولة الايوبية ودولة المماليك الیحریة حتی سئة ۲ھ( حفقه 


۳۳۵ 


وقدم له ووضع فهارسه عبد الحمید صالح حمدان: الدار المصرية اللیتانیةء 
(د.ط): (د.م) (د.ت). 

ابن منظور. جمال الدين ابي الفضل محمد بن مکرم (ت۷۱۱ھ/۱۳۱۱م) .لسان 
العرب. حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر احمد حیدرں دار الكتب العلمية. 
(د.ط)ء بیروت. (د.ت). 

النویری. شھاب الدين ا بن عيد الوهاب (ت۷۲۳ھ/۱۲۳۲م)ء نهاية الارب +2 
هنون الادب؛ تحقیق ابراهیم شمس الدین. دار الکتب العلمية. ط۱. بیروت. 
م 

ابن الوردي» زین الدين عمر (ت۹٣۷ھ/۸٣۱۳م).‏ تاریخ ابن الوردي. منشورات المطبعة 
الحيدرية. (د.ط)ء النجف؛ ۱۹۹۹م. 

اليونيني, موسی بن محمد (ت٦۷۲ھ/۱۳۲۵م)ء‏ ذیل مراة الزمان. صحح بعناية وزارة 
الاك اة والأبون الصا اة اة الوتوية ا ملد 
مجلس داثرة العارف اا اة حیدر ابا ۹ 


خانیا: المراجع 
اقبال. عباس. تاريخ المغول منذ حملة جنکیزخان حتی قیام الدولة التيمورية. ترجمة 
عبد الوهاب علوب: الجمع التقا ۵. (د.ط): ابو ظبي. 07 م 


مصر ؛ ۵ م. 


۳۳۹ 


البقلي. محمد قتديلي. التعريف بمصطلحات صبح الاعشی: الهيئة الصرية العامة 
د( 


حسن, علي إبراھیم, تاريخ الماليك البحرية, مكتبة النهضة الصرية. (د.ط). 
القاهرةء (د.ت). 

رما حا ا یر وان الفكر ر اجر 
.ج- 

دهمان, محمد احمد. معجم الالفاظ التاريخية کا العصر الملوکي, دار الفکر: ط۱. 
دمشق۱۹۹۰م. 


الزركلي. خير الدین, الاعلام: دار العلم. ط٦ء‏ ج۲ بیروت۱۹۸۶م. 


زیدان. جرجی: تاريخ اذاف اللغة العربية. منشورات دار مکتبة الحياة. (د.ط ). 

سرور محمد جمال الدین. دولة الظاهر بيبرس 2 مصر. دار الفکر العربي. (د.ط). 
القاھرةء (د.ت). 

سلیم. محمود ررق. عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والادبي, مكتية الاداب؛ 
ط١ء‏ القاهرة. (د.ت). 

شبارو: عصاح محمد ؛ السلاطين ہے المشرق العربي. دار النهضصة العربية, (د.ط)ء 
بیروت۱۹۹. 

الصیاد. فواد عبدالعطی. الغول 2 التاريخ. دار اللهضة العربية. (د.ط). 


بیروت ۱۹۸۰م . 
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